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مرداد 


الأمن مفهوم "إنسي"؛ بمعنى أن مقولته المركزية هي الإنسان ۰ وخاصة 2 
هدف "الحفاظ على الذات" ۰(" واحتواء مصادر التهدید » تحت أي عنوان كانت؛ 
الا أن تاريخ الانسان يُظهر تعرض الفهوم للقولبة والتنميط بكيفية أعطت القوامة 
أو الأولوية للسياسة والدولة أو الجماعة والأمة على حساب معناه ومقتضاه الأصلي 
وهو الانسان". و2 بعض الأحيان أصبح الأمن ذريعة وغطاء للظلم والتسلط والفقر 
والقهر الذي یطال الانسان ب کل زمان ومکان تقریبا. 

والأمن هو مسألة نفسية وادراکية أو رمزية 2 القام الأول» ویرتبط بکل 
ما یتصل بوجود الانسان. ویثیر استجابات ومقاربات متفاوتة» سواء نظرنا إليه من 
منظور علوم النفس أو الاجتماع أو الانثروبولوجیا أو من منظور السیاسات 
والعسگر والقوة و غیرها: وقد اتك كوره العلومات أو قورة الشر کات والتدفقات 
لتضع العالم آمام تحدّیات غير مسبوقة. سمتها الرئيسة هي "اللا یقین" ۰ لیس 
تام التسظلة اف انا کسیر ف کاب ایق ایکا 


(1) يأخذ بول يكور مفهوم "الحفاظ على الذات من مارتن هایدغر ؛ انظر : عبد الله ولد آباه؛ 
"التاریخ والحقيقة لدى بول ريكورء البوية السردية والذاكرة الحية"؛ 2 حسن العمرانی 
وآخرون: التاریخ والحقيقة:. ط1. (الرباط: مؤسسة مومنون بلا حدود للابحات: 2014): 


سن 


مرداد 


مزاولةالستحيل؛ _ _ 


يقول الفکر الفرنسي آلان تورين 'لقد كنا نعرف» على الدوام؛ أن الحياة 
العامة تخضع لسيطرة الأهواء أكثر منها لسيطرة المصالح » لكن الأهواء باتت 
ترمي أكثر فأكثرء 2 عالم الیوم» إلى إنكار الآخر بدلاً من الدخول معه بك 
صراع ۲" ولو أن الأهواء غير متفصلة هق ستازف واستعذادات وأولويابت القواعلن 
المعنية» سواء أكانت اقتصادية آم ثقافية آم سياسية .. الخ . كما أن الوزن 
النسبي لفكرة "الإنسية" كمحدد لمدارك وسياسات الأمن تختلف بين لحظة 
وآخری» موقف وآخر. ويصعب إعطاؤها ييه أو e.‏ فایتا. 

وما أن يكون الحديث عن الامن 2 عالم ما بعد" : بل عالم ما بعد بعد" 
حتى يبرز حجم التحدي أمام الانسان والدولة والعالم » إذ كيف يمكن تحديد ما 
يمثل مصدر تهديد - فرصة فيما لم يتحدد أو يتعين بعد » فيما لا اسم له ولا 
عنوان" إلا بكونه "ما بعد" لوضع هو نفسه "غير آمن" ۰" بل يشهد مستوى من 
التهديد غير مسبوق 4 تاریخه؟ 

وإذا كان الخطر/ التهديد مُلازماً للوجود البشري» فان الخطوة الأولى 
لمواجهته هي "المخاطرة" ۰ بمعنى التحفز والاستجابة النشطة له. ولو انطوى ذلك 
على قدر من الجازفة» على ما يقول السوسيولوجي الألماني أولريش بيك. 

يثير القلق المتزايد والاغتراب والشعور بفقدان المعنى والفراغ وتزايد 
الكوارث البيئية والأمراضء أسئلة إشكالية حول التهديد الذي يحيق بالانسان 
والجماعات والدول 4 العالم الیوم» وإذا كانت "المخاطرة" هي أحد الاستجابات 
القائمة أو الحتملة. إلا أنها لا تمثل الاستجابة الأكثر قبولاً واستقرارا. وثمة بروژ 


)1( آلان تورين» براديغما جديدة لفهم عالم الیوم: ترجمة: جورج سليمان»؛ مراجعة: سميرة 
ريشاء ط 1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة› 211(› ص 30. 

(2) انظر وقارن: أولريش بك. مجتمع الخاطرة. ترجمة: جورج كتورة والبام شعراني؛ 
(بیروت: المكتبة الشرفية» ۰62009 ص‌19. 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد , التحولات 


متزايد للأبعاد الميتافيزيقية ة والميثية ‏ التعاطي مع المخاوف والمخاطر 2 العالم 
الیوم ییا تسوا > وهذا يتطلب المزيد من التدقيق والتقصي. وخاضة شیا 
یمکن أن یژول إليه حال الانسان الیوم قبل الفد. 

یتناول الکتاب إشكالية الأمن 2 عالم الحداثة الفائقة" الذي یتضمن ما 
بعد الحداثة؛ أو ما فوق الحداثة (جورج بالاندییه). أو الحداثة الارتدادية (آولریش 
ديق ار اتسنا تسه أو اقا يفول وبين یق یں ماوت میم الق رکیز 
على الأبعاد العرفية والسیاسات والأحوال الراهنة» مع ایراد معطیات وأمثلة 
واحالات لظواهر مختلفة من الأمن - اللا آمن حول العالم. 

ویتفاوت ترکیز الکتاب على مفردات الأمن» فتبدو بمض الفردات 
والوضوعات أكثر حضورا من غیرها » ولا بد أن الأمر بحاجة لدراسات معمقة بك 
هذا الباب. وهذا آمر مطروح للباحثين التخصصین والهتمین» وخاصة من منظور 
السیاسات العامة ودراسات الأمن ودراسات الانسان» وبالقطع من منظور علم 
النفس وعلم النفس الاجتماعي والسياسي» ودراسات الستقبل.. إلخ 

ویتناول الکتاب مفهوم الأمن وأبعاده الرئيسة كما تتجلی 2 عصر الحداثة 
الفائقة» بمختلف تفاعلاتها وتداخلاتها . والتحولات التي طرأت على مفاهیم 
الأمن وخاصة منذ نهاية الحرب الباردة؛ وبالأخص منذ أحداث 11 آیلول/سبتمبر 
1 وتأثیر تورة العلومات والثورة التقنية والعرفية التي طالت مفاهیم: الکان 
أو الجغرافیا . والزمان. والاتصال. والتحوین الاجتماعي والسحکاني» ومفهوم 
الدولة والجتمع» ومفاهیم البوية والانتماء» والتفاعلات الاقتصادية» والثورة 2 


(1) استخدم علي حرب تعبیر الحدائْة الفائقة" 2 عنوان آحد کتبه» ویکرر الاحالة إلى 
کتابات وأفكار جورج بالاندییه. آولریش بيك» وغیرهما. انظر: علي حرب» آزمنة 
الحداثة الفائقة: الا صلاح. الارهاب. الشراکة. (بیروت: الرکز التقا 2 العربي. 2005): 
ص212 -213. 


مرداد 


مزاولة الستعيل؟ 


الشؤون العسكرية » ومنطق الحروب والواجهات. والتأثيرات ‏ فضاء القيم 
والتقافات. 

وینطلق الکتاب من أن مفهوم الأمن یتغیر بصورة مضطردة من حيث 
تمرکزه أو برادیفمه بمعنی نموذجه الارشادي أو 'المعرك من الدولة إلى 
الشبكة:؛ أو بتعبیر آخر من النظور التقليدي التمرکز حول الدولة» إلى النظور 
ما بعد حداثي التمرکز" حول الشبکة. والنفلت من عقال الدولة والنظم 
السياسية» ومن عقال السياسة نفسهاء إلى مجتمع الشبکات والتدفقات العالية 
العابرة للهویات» والانتماءات» والحدود» والجفرافیات. 

ولو أن هذا التفیر لم يؤد إلى آلانفصال" عن الدولة بالکلية. اذ مازال ثمة 
"تمفصلات 2 قطاع الأمن ومفاهیمه» بين الخروج عن الدولة والعمل بموازاتها 
وأحیانا بالضد منهاء وبين الارتباط بها والانشداد إلى معناها وآولوياتها . وخاصة 
#ة الخطط والسیاسات الکیری وه التقانات العالية الحساسية والخطورة 
والتأثير على مستقبل الانسان. وهذه إشكالية تتطلب الكثير من التقصي 
والتدقیق. 

وهناك إلى ذلك جهود نظرية وعملية أكثر استقلالية عن المؤسسات 
الأمنية» ومن ذلك جهود منظمات حقوق الانسان» ومنظمات: الحد من انتشار 
الأمراض والأوبئة» ونزع السلاح؛ والحد من انتشار السلاح النووي؛ وخطر 
الآلغام؛ ومحاربة أو مناهضة الاتجار بالبشرء وضبط النزاعات» والتدخل 
الانساني ومراقبة تصدير أو استخدام أدوات التعذیب» وصولاً إلى الحفاظ على 
التنوع البيئي والحيويء والتنوع الثقال. وحقوق الجماعات الإثنية والدينية 
واللغوية وغيرها. 

وتأتي الجهود 2 إطار الحفاظ على عالم أكثر قدرة على الإيفاء بمتطلبات 
الحياة» ولو أن كل هذا ء أو جوانب منه غير مُحصّن من التوظيف الإيديولوجي 
والذرائعي من قبل فواعل السياسة 2 عالم اليوم. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الشاشیم , الأبعاد . التحولات 


يتعرض مفهوم الأمن لاستخدام ' مسف اسا إذ من ۶ شیر ا لمكن وضع 
ضوابط للتحقق من استخدامه . ذلك أن كل شيء: لابد أن يقع موقعا من الأمنء 
فهو اما مصدر تهدید ‏ واش هه افیا عنا مکو الجاني" مثلاً فهمه 
الخاص به حول ما یمثل آمنا: ومن الرجُح وفق سردیته أن تکون الضحية هي 
مصدر التهدید (آو الفرصة) . وأن عملية القتل أو الاستهداف - فيما لو حدثت - 
هي اجراء آمني لا بد منه! 

وينطوي التعسف - الشار إليه - على مبالفة ب4 تحقیق متطلبات الأمن داخليا 
وخارجیا. وإذا ما وقع الفاعل تحت تأثير الشعور بالاستهداف أو الفرق بين فهم 
التهديد - وفهم الاستجابة» فإن من المرجح أن تفاي هبن حضون و تآثیر زائد 
لپواجس الأضنء وهذا ما يحدك لثمالم کله تقریبا. 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الضاهيم, الأبعاد. التعولات 


تا المقوان هن مسق وم عقر فا > على النحو الآتي: الفصل 
الأول 2 الرؤية والقاربة ويتألف قو ا سما الأمنء وثانیا 
الأسثلة والادوات النهجیة: وقالفاً التفکیك: ورابما الشبگة: وخامسا أنموذج 
ارشادي" جدید. والفصل الثاني 4 معاني الأمن؛ ویتألف من محورین: أولا 2 
العاني. وثانيا تغير أو انتقال محرق الأمن» ویتضمن: 2 الردع» و2 أن الفهوم 
تخومي. و أن الفهوم إجرائي 

وأما الفصل الثالث الأمن من الأسطورة إلى الحدافة الفالقة » فیتالف من 
شمه ای دا انیا الأ واا الانساظی: الاتقوت توعیا: السراقا 
وثائثاً الحداثة الفائقة» ورابعاً عالم الخاطر. وخامسا أي قطيعة ‏ مضهوم الأمن؟ 
وسادساً أي تمركز للأمن؟ وسابعاً الحریان العالیتان. وثامنا صدمة نهاية الحرب 
الباردة: وتاسعاً صدمة 9/11. 

الفصل الرابع الأمن من منظور الحداثة الفائقة مقاربة معرفية تفكيكية › 
وي ]لقت جين قد مرس این :أولاً ا شامل أو کلي. وثاشا 
کوني اصکوستويوايتيسعي ؛ ورابعا لا نهناتي أو دائم» وخامساً اا وسادساً 
نمطي /تكراري: وسابعا لا يقيني؛ ٠‏ وثامنا خلاسي /ماکرا. وتاسعا يوتوبي. 

الفصل الخامس البعد الجفرا ی ویتألف من آربعة محاور: أولاً الجفرافیا 
التخيلة» ویتضمن الجال. وجفرافیا الجهاد والیعاد؛ وثانياً القارية الجفرافية 
وفيه الوقع؛ والساحه والحجم؛ والشکل. وثالثاً الحدود ؛ ویتضمن حدوداً غير 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؟ 
متطایقة» وضیطا عالیا تلصنودء وحتود الصذام» ورابما انتشنام الجغراف" 
ویتضمن الاجهاد أو الفشل الجفرای» والشیفرة الجفرافية. والحتمية الجفرافية. 
والفصل السادس البعد الاجتماعي. ويتألف من أربعة محاور هي: آولاً البناء 
الاجتماعي. وثانياً سیاسات الپوية. وثالشاً العلاقة بين الجتمع والدولة. ورابعا 
التحوینات الشبكية. 

الفصل السابع البعد الثقال؛ ويتألف من عشرة فعاف اوكا المقاربة 
الثقافية: وثاتيا الثقافة بوصفها مسألة آمن؛ وثالغا : التغلفل والاختراق؛ شالت 
البيمثة: وخامساً مكاوف عديقة؛ وسادسا حيث يمقط الظل» وسایماً بيو نا 
(البيولوجيا الثقافية)؛ وثامنا: رمزي/قيمي» ويتضمن الإقصاء الرمزي» والدولة 
الرمزية . والعنف الرمزي؛ وتاسعا : السرديات والاأساطیر؛ ويتضمن لعبة الرموزء 
واستبطان» وعاشراً الفعل الرمزي ویتضمن الشهدي - الفائق» ونمط الحياة. 

یتناول الفصل الثامن البعد الاقتصادي» ويتألف من تسعة محاور هي: أولا 
البناء الاقتصادي. وثانياً الخاطر الاقتصادية. وثالثاً التفاعلات الاقتصادية, 
las‏ السیاسات الاقتصادية وتتضمن التنمية والديمقراطية ؛ والاضطرابات 
والشورات: قاس سؤال الامن الاقتصادي: ۱ الإجهاد الاقتصادي 
و ال اي على ا وأسعار النقط» والريوع السياسية للعوارد : والريون 
المادية للسیاسات: اها تغیر ما هو آمني "2 الاقتصاد وكامثاً امرض 
البولندي" ۰ وتاسعاً اقتصاديات البجرة الدولية. 

يتناول الفصل التاسع البعد العسكري؛ ويتألف الفصل من ستة محاور : ولا 
لماذا بناء قدرات عسکریة؟ وثانياً البناء المسكري: الإمكانات والقوة: وثالثا 
التفاعلات العسكرية والأمنية. فا تاک كه الس مک یاه وا 
أي جيش لأي دولة؟ واا قوة الدولة. وآما الفصل العاشر قیتناول البعد 
السياسي» ويتألف من أربعة محاور: آولاً التمركز حول الدولة؛ ويتضمن الفروق 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم -الفاهيم. الأبعاد. التحولات 


بين الدول: وحول طبيعة الدولة» وثانياً الدولة الفاشلة. وثالثاً النظام السياسي 
ويتضمن الإصلاح السياسي والأمنء والنظم السياسية والأمن» ورابعا هابیتوس" 
الأمن. 

یتناول الفصل تس عشر التمركز حول الفرب و العقل و الدولة" 
اليد وثالٹاً ass‏ وة أو فوڪو ضد or‏ اا اس ی | 
یج الدولة ks‏ التمرحز حول التهديد او توس 2 وسادسا 

يدور الفصل الثاني ۱ الأمن من الواقع ایسا شوق الواقع؛ > ويتألف 
من سبعة محاور: آولا الواقمي وا لاجراي وثانیا الشبكات والتدفقات› والشعل 
من دون قاعل» وثالفاً الا من البشري» وزآتفا المنعة ودرء الخاطر ز واا 
المخاطرة ‏ أولريش بيك› ويتضمن المخاطرة بوصفها فرصة » وخصخصة 5 امن 
والتحنولوجي. الشبکي ؛ الاجتماعي: وسادسا الپلع الباردة > بول فیریلیو » 
ویتضمن وجها جانوس. وانهیار الدولة ونهوض الشبکة. والقوة الناعمة و الامن 
الناعم ۰ و الحرب الپجينة » وسابعا الحرب الحضة وأمن ما فوق الواقع. بعد 
ذلك الاشارات والتتبیهات. وأخيراً الخاتمة. 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم , الأبعاد , التعولات 


تحدیدات للقراءة 


ینطلق الکتاب من مرجعية معرفية /ابستمولوجية 2 القام الأول. ویحاول 
تجاوز. أو توسیع القاربات الحاكمة لدراسات الأمن والعلاقتة بين الأمن 
والانسان» بتوسل مفاهیم ومرجعیات من الفلسفة والابستمولوجیا وعلم الاجتماع 
وعلم النفس ودراسات الدولة والتحلیل الثقا ‏ والدراسات الأمنية وسیاسات الپوية 
ودراسات التنمية وغیرها. 

یتطلب الکتاب - وهذا من أجل نتيجة أفضل- أن يكون لدی التلقي 
اهتمام» إلى حد ماء بتطورات العلوم الاجتماعية والسياسية ب4 عالم الیوم؛ 
وخاصة منها الدراسات التعلقة بالرأسمال الرمزي. والتدفقات الشبکية» 
والدراسات الاجتماعية» والتحلیل الثقا2» وسیاسات الپوية. ولکن عدم توافر 
هذا الأمرلن يحول دون قراء: أو تلقي مضمون الکتاب ورسالته. 

هل آراد النص الانطلاق من مفهوم "ضیّق" أو "محدد" للأمن» أم من مفهوم 
واسع أو مفتوح؟ وأية مكاسب ممكنة من هذا أو دلك؟ 

قد تضمن القاهيم الحددة آو السيعة ترکیزاً وضبطا اکبر للننی 
وللاستخدام والتلقي» ""آما الفاهیم الواسعة والفتوحة فقد تودي إلى ميل للمبالفة 
ل الفهم والاستخدام والتلقي» وربما صعوبة الامساك بالعنی القابل للتحویل إلى 
إطار فهم» أو اطار فعل» ولکن يضمن أيضاً الاحاطة بکل ما یتفاعل ویتداخل 


(1 انظر وقارن: کلیفورد غیرتز ؛ تأويل الثقافات: مقالات مختارة: ترجمة: محمد بدوي؛ 
ط1ء (بیروت: النظمة العريية للترجمة ۰62009 ص 81. 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؛ 6ه 


معه. سواء بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو لنقل تقصّي المعاني والدلالات 
الطيفية والتخومية والتداخلات مع مفاهيم أو قطاعات معرفية أخرى. وقد حاول 
الكتاب أن يتدبر أو يدير المسألة بأكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر. 

كيف يمكن أن نقرأ الأمن» ما الذي يمثل تهديداً - فرصة» وكيف 
سا أن ستوعب مقاميم الأو ا عاتم اليو غير الهو اي غير اوش على 
آدنی قدر من الیقین تجاه ما فیه آو تجاه ما پلیه. ولو آن المهمة شاقة. الا أته من 
غير الحمید آن نقف عند السوال: أو محاولة السزال» مثلما آنه من غير الحمید 
أن نتعجل 2 الاجابة . فکیف أن ندعیها. 
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مرداد 


الباب الاول 


الفاهیم 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد , التحولات 


الفصل الأول 
في الرؤية والقاربة 


الامو هر اة افاي ج اة ولا معن تي أن لم بسن آفتا. 
والأمن مفهوم مركب» ينطوي على طيف واسع من العاني والدلالات» ويتسم بقوة 
تأويلية ودلالية کبيرة . ویستبطن 2 مختلف البنى العقدية والإيديولوجية والمدارك 
الجمعية والفردية» ويشتمل کمفهوم على مكونات وأجزاء 'مستعارة من علوم 
وقطاعات آخری؛ ولكنها تتواكب وتتواشج 2 تركيب جديد ؛ 2# معنى وأبعاد 
جديدة» "هذا آمر لا محيد عنهء لأن كل مفهوم يقوم بتقطيع جدید ؛ ورسم 
مات جدید :هما يطلب إعادة كمه وتفسیله ا 

ویتد الاسمن من 1 ضك و الفردات آو الشاهیم اتی تحدم حيرا چ مير 
موضعهاء. كما يرافقه سوء فهم مقیم» وخاصة عندما تقع الأمور تحت مسمی 
'الأمن الوطني" أو القومي ؛ على قاعدة آن لا آمن بلا دولة؛ ولا دولة بلا آمن 6 

وتزيده تطورات العولة وثورة الاتصالات والتقانة» والتطورات ب البيئة والناخ 
(الخ) التباساً وغموضاً ا عدد من الجوانب» وخاصة ما یرتبط بالعاني الجديدة 


(1) جيل دولوز وفلیکس غتاري» ما هي الفلسفة؟ ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون» ط1؛ 
(بیروت: مركز الانماء القومي» 1997)» ص 41. 

(2) مايكل دیلون: "الأمن والفلسفة والسیاست:" ۰ 2: مايك فیذرستون (وآخرون)۰ محدثات 
العولة ترجمة: عبد الوهاب علوب» ط1 ء (القاهرة: الجلس الأعلى تلثقافة. الشروع 
القومي للترجمة؛ 2000): ص 206. 
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مرداد 


مزاولة الستحيل؟ -. 


ف«السياسة لفوت وتلوامتا: والسیادژه وحلوق الانسان: والسشش: والسيرب 
والسلام؛ والأوبثة والأمراض: اة واوو ة اصوصن مفهوم الأمن 
لتفیرات کبيرة. ما یجعله مفهوما تحت التعدیل" » ومفتوحا على آبعاد ومعان لم 
تكن 2 آولویاته أو اهتماماته الباشرد. 

یحالف الفضل من خنسة مخاور. اولا ‏ مقارية الامن» واا الأب ةة 
والأدوات النهجية وثالثا التفكيك» ورابعاً الشبكة؛ وخامساً آنموذج ارشادی" 
جدید. 

يمثل الأمن مسألة مركزية بالنسبة للوجود والعمران البشري» ويشغل حیزا 
دشیم بين قطاعات الفعل الانساني المختلفة؛ إذ لكل منها جانب آمني. وكل العلوم 
التي تتناول الانسان (وحتی الطبيعة والفلك والفضاء الخ) لپا جوانب أمنية أيضاً. 

وقد يُشكل الامنْ الباجس الرئیس ف العالم اليوم: ولا آدل على ذلك آکثر 
من شیوع مقولاته ومسمیاته 2 أكثر جوانب الحياة المعاصرة: الجتمع» العائلة: 
الفذاء» الصناعة. البيشة. الاء: الاقتصاد. السياسة. المسگکرة الثقافة, 
الدین. الاعلام؛ العلومات» الصحة. القیم. العمل؛ التسلية الخ وهذا یحیل إلى 
عالم مآزوم. ذلك أن تکرار الحدیث 2 آمر ماء لا يدل على حضوره" بقدر ما 
یحیل إلى "غیابه" ۶ 


(1) انظر مثلا: هانز آدم الثاني, الدولة ب الألفية الثالشة. ترجمة: حسان البستاني؛ طا ۰ (بیروت: 
الدار العريية للعلوم؛ ۰62010 ص 129 -۰135 ص 221 وما بعد. وفرانسیس فوكوياماء بناء 
الدولة: النظام العالي ومشکلة الحکم والإدارة ‏ القرن الحادي والعشرين: ترجمة: مجاب 
الامام. ط1. (الریاض: مکتبة العبیگان؛ ۰62007 ص 195 وما بعد. 

(2) انظر وقارن: مایکل دیلون» “الأمن والفلسفة والسیاستة:" ۰ -2: مايك فیذرستون (وآخرون): 
محدثات العولمة› ترجمة: عبد الوضاب علوب ط1. (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة› 
المشروع القومي للترجمة» ۰2000 ص 212. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم . الأيعاد . التحولات 


في مقاربة الأمن 

ثمة صعوبة كبيرة .2 التوصل إلى مفاهيم مستقرة ونهائية للامن. أو معايير 
تقييم وتحقق موضوعية لمتطلباته أو مقادية تامة ومنجزة ومتفق عليها له (الأمن)ء 
ذلك أن تحدیدات الفهوم تواجه لا نقینا" حادا» یتبع من “آنا یقین" الحاد آیضا 
2 اللحظة العالية الراهنة. ولذا تبدو الفاهیم الطروحة للأمن اجرائية أو مؤقتة؛ 
ووظيفية؛ وهده مسألة إشكالية علمیاً ومعرفیا. 

والواقع آنها ليست كذلك بالتمام إذ إنها إلى ذلك مسألة تستند إلى 
تقديرات معرفية وتجريبية واختبارية ؛ > بما يقل ل أو يخفف - ما أمكن ‏ 
الانطباعية والارتجالية» وجري ا ا ل 
اللغوي والاستعمال التلقائي للمفردات. وخاصة ب العالم الميديائي والافتراضي ۲ 

سؤال الأمن مفتوح» وهناك ضغوط من جهتين: الأمن والحرية. أي اسن 
لأقصى درجات الأمن بأقل قدرة من التدخل ب4 حياة وخيارات الناس؛ ما يعني 
التدخل -غير الباشر - 2 هندسة تلك الخيارات وضبطها وقوننتهاء واحتواء أي 
جنوح محتمل فیها » الخ» ولو أن فواعل السياسة» أو السلطة؛ تميل لفرض مفهوم 
للأمن يرتبط بالنظام السياسي والدولة. 

یتناول الكتاب ما دعده أبعاداً دلالية للمفونوم بو صفه اجرائیا ۰ وموسعا أو 
شمولی | ٠‏ وعولیا أو کوسموپولیتیا: »ولا یقینیا» و ختالا؛ ولا متوقصاه 
و تکرارد ریا" ولا نهائیا" أو دائما» وما فوق - واقعي , وامتمرکزا" حول الغرب 
والعقل والدولة والسياسة. ویقدم عددا من الاستخلاصات أو الاشارات 


(1) انظر: ب2 معنی ذلك: جورج لایکوف ومارك جونسون. الاستمارات التي نحیا بها. ترجمة: 
عبد الجید جحفة» 2 (الدار البیضاء: دار توبقال. 2009). 

(2) انظر بكيفية عامة: علي حرب: هكذا أقرأ ما بعد التفکيك» طا ؛ (بیروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 2005). 
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مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


والتنبيهات » وهذه بمثابة مفردات وتقديرات وأسئلة بحثية تتصل بالموضوع, 
وتقترح المزيد من التقصي والتدقيق 2 إطار سعيها ل التوصیف الکنیف" 
للمفهوم» ولو آنها لا تحاول تقديم مفهوم معياري للأمن. 

ویحاول الکتاب النظر إلى الأمن» من منظور رؤيوي» ولیس من منظور 
السیاسات وصناعها . الأمنیین على نحو خاص. أو منظور مصدر التهدید - الفرصة: 
کل المقاربات الذکورة. شوش على الرژية. وتعطي مفاهیم غير مطابقة. 

النظور هنا ینطلق من أن الأمن حاجة آولية" » وهو قبل أي مدارك للتهدید ‏ 
وقبل الایدیولوجیات والعقائد » وهو بمفهوم کارل بوبر - عبارة إلى استعدادات 
أو توقعات أولية أو فطرية تجعل الانسان قرب إلى تفادي الخطر أو انتهاز 
الفرصة؛ وهي ليست صحيحة أو آمنة بالضرورة. ولکنها قابلة - وهو ما 
یحدث زاتما للمراجعة والتعدیل والتصحیح؛ ۱" وهو لیس مجرد استقراء لصادر 
التهدید أو استشعار للخطرء وانما الکشف عنها أيضا. 

شمه مقاربات: ومداخل تحلیل؛ ومفاهیم من علوم مختلفة تساعد 2 تقدیم 
تحلیل أفضل للموضوع مثل: "الأمن البشري أو آمن الانسان"» "اللا متوقع" 
"الأنماط التكرارية ۰ الخیال و الدوافع الخيالية"» الدراسات الأمنية": الثورة 
العلمية والتكنولوجية' ۰ وغيرها مما يرد بيانه 2 الفقرات اللاحقة. ولم يجهد 
الكتاب 2 تفصيل المقصود بالعديد من المفاهيم لأنها إما شائعة ومعروفة؛ وإما 
لأنها موجودة 2 مظان كثيرة قريبة من متناول أهل الاختصاص والهتمین, 
ولكنه يحيل مرجعیا إلى ما يعده مناسباً بے هذا السياق. 


(1) كارل بوبر» منطق البحث العلمي› ترجمة وتقديم: محمد البغدادي» ط!ا؛ (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة» 2006)؛ ويمنى طريف الخولي» فلسفة العلم ‏ القرن العشرين: 
الأصول - الحصاد - الآفاق الستقبلية. (الكويت: سلسلة عالم العرفة: العدد 264 
كانون الاول/ديسمبر 2000). 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الضاهيم , الأبعاد. التجولات 


تتعاطى إرادة الكتابة والبحث مع موضوعها بوصفه وافعاء ویو صفه إدراكا 
ومعرقة» وبوصفه سياسة» وبوصفه عملية أو دینامية: وبوصفه استشرافاء 
وتتوخى الحذر المعر2 بين بداهة الواقع وبين الدارك العفوية" للمقولات الشائعة 


حول الخ وکذلك ين الدارك الشائعة وبين البنی افك وتدقق بذ اتلغة 


والادراك» وما يظهر وما لا يظهرء ما يكون ت عنه"» لا مفکر فيه . 
"منسيا"» "متنكراً له" والتقصّي أو الكشف بالعنی البوبري" (نسبة ل كارل 
بوبر)!" عن البنى والديناميات العميقة؛ بنى اللا وعي واللا شعور والمخيال 
بالات انیت ۱ 

یقول غاستون باشلار "إن العلم يحققٌ موضوعاته دون أن یجدها آبدا منجزة 
تیا ته ألا ا ھن مع الم بسب وه ول هه ضالم يجي جاو ٠‏ وة 
ینسحب علی النص, الذي لا یتعاطی مع موضوعه (الأمن) بوصفه معطا منجزاً آو 
تعبیراً عن واقع تام. وانما بوصفه مقترحا لدینامیات ومدارك آمن متفيرة على 
الدوام. 


(1) نمتثل لنصيحة بيير بورديو؛ ينمو عو پا روا سوبي ا معجم بوردیو: 
ترجمة: الزهرة ابراهیم: ط1 ۰ (دمشق: دار النايا للدراسات والنشرء الجزائر: الشركة 
الجزاثرية السورية للتشرء 2013)» ص 23. 

(2) انظر : کارل بوبر. منطق البحث العلمي: ترجمة: محمد البغدادي: ط۰1 (بیروت: النظمة 
العربية للترجمة ۰ 6 ص 123 وما بعد؛ ومن أجل عرض ومناقشة اجمالية لأفکار بوبر 
انظر مثلا : يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم 2 القرن العشرين: الأصول» الحصاد ؛ 
الآفاق الستقبلية. ط1. (الکویت: عالم العرفة. العدد ۰264 کانون الأول /ديسمبر 
0 ص 315 -367. 

(3) مادلین غراویتز: رای و جر البحث 2 العلوم الاجتماعية. ترجمة: 
سام عمار. ۰1 (دمشق: الرکز العربي للتعریب والترجمة. ۰0۱993 ص 50. 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؛ ‏ 

الأسئلة والأدوات المنهجية 

كيف تنبثق مشككلة الأمن كحقيقة كبرى 2 الوجود أو عالم البشرء 
ولماذا تبقى الإحاطة بالأمن مؤجلة إلى أمد غير معروف (لا نهائي)؛ ولماذا تُحال إلى 
عوالم ميتافيزيقية وآخروية؛ ولماذا يثابر الإنسان على مطمح الأْمن» على الرغم 
من يقينه أن ذلك آشبه ب 'مزاولة الستحیل أو مزاولة أمر تحكمه أمور خارج 
إرادته؟ 

ولماذا لم يمكن للانسان أن يتوصل إلى ما يحقق الأمن أو حالة انتفاء 
الصراع"؛ ولماذا أمن إنسان هو تهديد لانسان آخر. وكيف حول الانسان مسألة 
الأمن معرفياً وسلوکیا إلى موضوع للتقصي ۰ وكيف أمكن /يمڪن زحزحة 
"تمرکزات الأمن حول الغرب" و العقل و السياسة" و"الدولة"؟ 

وما هو البعد. أو الأساس البیو - ثقَالِ للأمن. وكيف آبدلت ما بعد 
الحداثة واقع الأمن ب ما فوق الواقع أو "ما بعده ؛ وما هو الأساس أو البعد 
الرمزي للامن؟ ویتساءل النص هل إن الانتقال من التمرکز حول الدولة إلى 
اكا نمال اوها ا رايا ى انتما وراه 

يتوسل الكتاب مفاهيم وأطر تحليل متعددة ولكنها متواشجة ومتراكبة 
ومتداخلة لتشكل الإطار المنهجي الحاكم لپا ولموضوعهاء ومن ذلك مفاهيم: 
القوة الناعمة". و الحرب الپجينة" » و الاجهاد الجفرا 2 ۰ و"الدولة الفاشلة": 
و الدولة الرخوة" » و الدولة الحارسة" . و الدولة التضخمة" . و هابیتوس الامن" 
وسیاسات البوية» واقتصادیات البجرة» وقوة الدولة» والعلاقات الدنية - 
العسحکریه؛ وغیرها. 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأيعاد . التحولات 


التفكيك 

يستخدم الكتاب مه وي اكيت بوسيقة مقيوماً اتیب ۰ ويحاول أن 
يفوع إطارا لشبكة من المفاهيم التي تتمفصل" فيما بينها وي إطاره؛ ba‏ 
بالاعتبار طبيغة الارتباط والتفاعل دين الفاهیم لتمغل اطارا منهجیا ومعرفیا 
للموضوع. والتفكيك (605۷000ع0) هو حركة أو دينامية نقدیه تتجه للوفاتع 
والخطابات والنصوص وغیرها بقصد تعريتها والوقوف على تكويناتها وعلاثقها. 
والکشف عن مخبوئها أو ما تسکت عنه. وتتتکر له والحفر چ طبقاتها 
ومطموراتها من شبكة معان ودلالات !') 

تعتقد التفكيكية أن كل خطاب» وكل فعل» مبني على اللا معقوليات»؛ 
زان اللا يقين یمثل "ركيزة تقدم العلم ؛ فبینما تسمی سياسات الأمن للوضول إلى 
الیقین تجاه مصادر التهدید - الفرصة: تحاول ما يعد الحداثة أو الحداثة الفائقة 
تقصي أو دراسة "اللا يقبن" 2 الأمن» وتری أنه صفة ملازمة للسیاسات ولمدارك 
ا 
نت الفائقة التي تشك بمفاهيم الموضوعية والحقيقة والعلم وإذا كانت 
الحداثة تقول ان كل ما هو واقعي ( الامن) هو عقلاني والعکس. فإن ما بعد 
الحداثة تقول إن الواقع ليس عقلانیاً . وكذلك العقلاني ليس واقعیا ^ 


وهكذا تتأسس مفاهيم الأمن کو بعد الحداثة 


(1) انظر مثلا: جاك دريدا» الكتابة والاختلاف. ترجمة: كاظم جهاد : ط1. (الدار البیضاء: 
دار توبقال؛ 2000). 

(2) حسن عجمي» السوبر حداثة: علم الأفكار الممكنة: ط۰1 (بيروت: دار بيسان للنشر؛ 
5 ص 232 -233. 

(3) تيري إيغلتون: أوهام ما بعد الحداثة؛ ترجمة: ثائر دیب طاء (اللاذقية: دار الحوار؛ 
0 ص 7 -8. 

(4) انظر: المصدر نفسه: ص 10. 
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مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 
وينطلق التفكيك من أن الأمور خلافية بطبیعتها » وأن فيها تغيرا وعدم ثبات 
أو استقرار 4# الدلالات والمعاني والأحوال» وأن القراءة تجري من دون نظرة 
مسبقة » ومن دون البحث عن مراكز وبؤر للمعنى؛ وأن كل ظاهرة أو واقعة أو 
٤‏ " ۰ " 1 ا 8 : 
نص أو خطاب فيه "قوى عمل هي ب الوقت نفسه قوى تفکیك ۱۰" و هناك دائما 


إمكانية 595 تجد 2 ۳ (الحدث) المدروس نفسه ما يساعد على استنطاقه 
2 


وتا ی اکا رش 2 (الحدث» النص) بوصفه غير محکتمل. 
ومفتوحا على العاني والدلالات والتي تتوالد بصورة لا نهائية» ما يعني تشتتا 
وآفطتارا وة مرا تحص رنه تیاب و يقيني. و الحقيقة هي أن 
المعاني تمثل تعدداً سائباً من حيث الإمكانيات"!” وهذا يفتح النصوص والوقائع 
على قتراءانت دی و ° 

ومفهوم التفكيك هنا هو ككل مفهوم مؤلف من مکونات مفاهيمية 
ومعرفية » من قطاع علمي واحد أو آکثر» مکونات تامة؛ أو أجزاء من مکونات 
مختلفة» وهذا بق الباب آمام طبیعة التمفصل آو التقاطع القاتم أو اراد بینها 


(1) المصدر نفسه ص49. 

(2) الصدر نفسه. ص 49. 

(3) عبد اللّه ابراهیم» المركزية الغربية: إشكالية التحون والتمرکز حول الذات» 2 
(بیروت: المؤسسة العريية للدراسات» 2002).ص 392. 

(4) الصدر نفسه» ص 390 -391. 

(5) هانس جورج غادامير» الحقيقة والنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية» ترجمة: حسن 
کاظم وعلي صالح» مراجعة: جورج کتورة: ط1 ۰ (طرابلس, لیبیا: دار آویا للنشرء 
67 ص 372. 

 )6(‏ مفهوم القراءة انظر مثلا: علي حرب. هكذا آقراً ما بعد التفكيك. مصدر سابق: 
ص 9 -16. 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد , التحولات 


(الکونات). من خلال توسل شبكة من المفاهيم الفرعية أو الساعدة» مثل: 
"مجتمع الخاطرة" و اللا متوقع” . و الأمن الرمزي": و التمرکز حول الغرب”, 
والتمرکز حول العقل. و التمرکز حول السیاست". وما فوق الواقع؛ والبیو - 
تقاق. والأنماط التکرارية» وغیرها مما يرد بيانه 2 حینه» ویتمزز ذلك 
بمقاربات للبعد النفسي لدارك الأمن والتهدید - الفرصة؛ وتأثير اللا وعي 
واللاشعور» والخیال الاجتماعي والأمني» الخ 

تناول الأمن بهذا العنی هو تفكيك» لجهة الکشف عن دينامياته 
ومحركاته العميقة: وهو - بالقابل - بناء أو تعمیر لجهة إقامة العنی أو 
هندسته» أو تخليقه؛ حتی لو لم يكن ذلك مستنداً إلى أصل أو واقم. إذ إن 
تفكيك الأمن لا يتناول حقائق حقيقية» بالضرورة. كما هي حال العلوم 
الاجتماعية وحتى العلوم الطبيعية: وانما يعتمد على ما تقتضيه المصاحة والقوة 
E‏ 

وسوف يتناول الكتاب فكرة أن يكون الأمن»ء التهديد - الفرص» "صالحاً 
عن طريق الاعتقاد ۰ وهذا - من منظور التفكيك - يستند إلى مقاربة ما بعد 
حداثية؛ تعد المقاربات الأمنية مقبولة فقط وليست صادقة أو كاذبة"؛ إذا 
أمكن التعاطي مع الأمر من منظور توماس کون مثلاً !') 


(1) توماس کون. بنية الشورات العلمية› ترجمة: شوقي جللال: (الکویت: سلسلة عالم 
المعرفة؛ العدد ۰۱68 کانون الأول/ دیسمبر 1992)» ص 231 وما بعد؛ وحسن عجمي. 
السوبر حداثة ؛ مصدر سایق ص 240. 
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مرداد 


مزاولة الستجیل! 


الشبكة 
يستند براديغم الأمن أو نموذجه الإرشادي 2 عالم اليوم ح4 جوانب منه - 

إلى تحديد إيمانويل كاستلز 4 موسوعته الثلاثية عن عصر العلومات من أن 
العالم الیوم أصبح یتبلور - بشكل متزاید - حول الصراع الثنائي القطبية بين 
الشبكة والذات" (The Ner & the self)‏ . 

والشبكة هنا هي التشكيلات التنظيمية الجديدة التي قامت على أساس 
الاستخدام الواسع المدى للميديا الاتصالية المتشابكة ونماذج التشبيك ()ه»٠١۸)‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها؛ وينطيق ذلك 
على الشركات الكبرى المتنافسة › والمجتمعات المحلية والحركات الاجتماعية 
وغيرها. وأما الذات (۱8ع5) فترمز إلى الأنشطة التي يحاول فيها الفواعل (جماعات 
وأفراد) تأكيد هویاتهم 2 ظل ظروف تتسم بالتغير المستمر واللا يقين تجاه 
المستقبل. 

ورؤية إيمانويل كاستلز توجهها فرضية رئيسة» وهي أن مجتمعا جديدا 
ينشاً إذا ما لوحظت تغيرات بنيوية 2 علاقات الانتاج؛ و2 علافقات القوة و2 
علاقات الخبرة". وقد برزت نتيجة ذلك أنماط من التفاعلات التي يتداخل فيها 
الشبكي بالذاتي» فمن ثورة البويات مثلاً. إلى أنماط من التغلغل والاختراق 
والمواطنة الپجينة. والانتماء المركب والمتعدد الأبعاد » والحراك السكاني المتزايد 
حول العالم » و تدقفق المعلومات المنفلت من أي قيود 2 ویروز فواعل سياسية عابرة 
للدولة ومتزايدة النشاط والتأثير»ء وبالطبع» بروز عوامل تهدید - فرصة متزايدة 
آیضا. 


(1) ایمانویل حکاستلز » سلطا لاتصال. ترحمه: محمد حرقوش؛ (القاهرة: الشروع القومي 
للترجمة. 2014)؛ والسید یسین؛ شبكة الحضارة المعرفية: من الجتمع الواقعي إلى العالم 
الافتراضي, ط1 (القاهرة: اليئة الصرية العامة للکتاب؛ ۰۲2009 ص 21. 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد , التحولات 
ولابد من الاشارة إلى أن التحول الأساس الذي تحدشا عنه تفلا عن 
تیان كاب كوب سن الع اس کل إلى مج اللي ات اق اض 
بالتدفقات» وتكاد تستقر تسميته بمجتمع الشبكات أو المجتمع الشبكي 
العالي» انطلاقاً من فرضية كاستلز الأساسية القائلة "إن مجتمعا جديدا ينشأ 
إذا ما لوحظت تفیرات 4 علاقات الانتاج» و2 علاقات القوة و علاقات 
الخبرة؟ وثمة ثلاثة محاور أو روافع رئيسة هي: 
- "الجتمع الشبکي الذي يركز على التفيير 4 علاقات الانتاج» من 
حیث الاقتصاد الکلي والشروع التشابك» والنماذج التفيرة للعمل. 
"قوة الپوية" ویرکز على علاقات القوة والخبرة. وتغير واقع الدولة - الآمة 
2 النظام العالي. وتفیر مفاهیم السياسة والشارکة والديمقراطية. 
- نهاية الألفية ویرکز على عصر العلومات. والتفاوت 2 الوزن النسبي 
للاقتصادات ا لحلية والجهوية. انظر الشکل(1). 


9 در 
۱ 


الشکل (1): ثلاثية تفاعل الشبکة - الذات والتدفقات ب4 عالم الیوم. 


(1) السید يسبن» شبكة الحضارة المعرفية› مرجع سایق : ص 22. 
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مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


'نموذج ارشادي جديد؟ 

قبل أن نبحث .2 نموذج ارشادي" جديد للأمن. علينا أن نحدد القصود 
بالنموذج الإرشادي أو النموذج المعرك (02,20150)؛ وهو نسق القيم والنظريات 
والأدوات المشتركة التي تمثل مرجعية معرفية وسلوكية وتطبيقية لدى الجماعة 
العلمية أو المشتغلين بالعلم + قطاع معين. ويعود طرح المفهوم إلى توماس کون 
أحد آشهر المتخصصين بتاريخ العلم - ويقدم ميشيل فوكو رؤية فريبة لموضوع 
تاريخ العلم وفلسفته من خلال مفهوم "الإبستيمي أو العر 2 . 

ویتحدث الرجلان عن "ثورات علمية" و قطائع معرفية 2 تاريخ الفکر 
البشري وتاریخ العلوم » ولو آنهما یختلفان 4 رؤيتهما و تحدیدهما لبعض 
الأمور. ویتالف النموذج الارشادي أو الابستيمي من مجموعة عناصر تکوينية 
مب ی (2) 

ب: 

- التعميمات الرمزية واللغة المستخدمة 2 الحقل العلمي. 

- اليقينيات المسلمة أو البداهات المستقرة 2 الحقل. 

- القيم والمعايير والخبرات المستقرة التي تقوم مقام القوانين. 

- القواعد والتكتيكات المستخدمة 2 البحوث والاختبارات ومصادر 

المعرفة وأنماط العمل العلمي. انظر الشكل (2). 


(1) انظر مثلاً: يمنى طريف الخولي» فلسفة العلم ‏ القرن العشرين: الأصول» الحصاد ؛ 
الآفاق الستقبلية. ط1 (الكويت: عالم المعرفة؛ العدد ۰264 كانون الأول/ديسمبر 
0 وهاشم صالح» مخاضات الحداثة التنويرية: القطيعة الابستمولوجية 2 الفکر 
والحياة ط1: (بیروت: دار الطليعة: 2008). 

(2) انظر مثلاً: توماس کون بنية الثورات العلمية. ترجمة: شوقي جلال. (الکویت: سلسلة 
عالم العرفة الهدد ۰168 کانون الأول/ دیسمبر 1992)؛ وانظر ترجمة آخری: توماس 
کون بنية الثورات العلمية . ترجمة: حیدر حاج اسماعیل مراجعة: محمد دبس. (بیروت: 
النظمة العربية للترجمة 2007). 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد , التحولات 


الشکل (2): عناصر تكوينية ل النموذج ار شادي أو البرادیغم . 


ان السؤال عن نموذج اٍرشادي أو معرة جدید 4 مجال الأمن؛ لا یصف 
مجرد تطورات 2 فهم الوضوع و2 كيفيات التعاطي معه . وانما تغییر ثوري 2 
النقاط المذكورة آعلاه. أي 2 الرژی والدارك والقولات الحاكمة والأطر 
الوجهة للجهود العلمية التي تتعاطی مع الوضوع. أو بتعبیر آخر» هو نمط من 
"القطيعة المعرفية' بين لحظتین حاکمتین للقطاع العلمي بحيث نکون آمام نظام 
مسراو استيمي تید" 

عقرب تساه وبا سای توس ان مقاریات ومصطلحاث سياسية 8 فهم 
العالم» وخاصة ما یمثل تهدیدا - فرصة؛ کالفوضی والنظام؛ والحرب 
والسلام» والسلطة والدولة؛ والملك والأمة والجمهوریة: ومع الشورة الصناعية 
والرأسمالية تحرر الانسان من قبضة السلطة السياسية. وظهرت مقارباتٌ 


(1) انظر : غاستون باشلار: تحوین العقل العلمي: ترجمة: خلیل أحمد خلیل ط2: (بیروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع: 2 ) ومیشیل فوكو : حفريات المعرفة: 
ترجمة: سالم یفوت: ط2. (بيروت: المركز التقاے العربي. 2)7). 


3 


دیا 


مرداد 


مزاولة الستحيل؛ 6 ا بل 

ومصطلحات اقتصادية واجتماعية» بحيث آصبحت الطبقات الا جتماعيتة: 
والثروة؛ والبرجوازية والبروليتارياء والنقابات والاضرابات» والحراك الاجتماعي؛ 
والتفاوت 2 توزيع الثروة» هي المقولات التحليلية الأكثر تداولاء على ما يقول 
آلان تورین "۲ 2 تعبير مشابه إلى حد كبير لتعابير القطيعة" أو "الطية المعرفية" 
لدى ميشيل فوكو وتوماس كون. 


وبعد مضي قرنين على القطيعة أو الطية الثانية؛ باتت المقولات "الاجتماعية" 
بوي : یات تحال ا کا هود ماركا قك وا سوا يحاعة إلى 
"برادیفما جديدة لأنه لم يعد ب وسعنا العودة إلى البرادیفما السياسية: لا سیما 
وأن القضايا الثقافية بلفت من الأهمية حداً يفرض على الفكر الاجتماعي 
الاتقظام حو ٠‏ اتر سل 501 


الإعلام ٠‏ الهودٍ یله الطبقات ٠‏ قوت 
المطوماته التفاعلات ٠‏ توزيع ٠‏ الدو لته 
الاتصال» الا جتماعیه الموارد 


الشصک (3): تطور براديغم الامن. 


(1) آلان تورین. برادیفما جديدة لفهم عالم الیوم. ترجمة: جورج سلیمان؛ مراجعة: سميرة 
فكلك 1 : (نیروت: اة الفرنية ت 2011): 
مد الم فين 13 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد. التحولات 


إن البرادیفم الجديد یمکننا - حسب تورين ‏ من الأخذ بالاعتبار الفاعلين 
الجند والصراعاث الجدیدة؛ والسوى الکولة عن الأنا والجماغات»"" أ بمعنی 
آخر» عالم الشبکات والفواعل والتدفقات بما یمثله کل ذلك من فرصة - 
نهدید . 

وهذا یزول إلى "نقطة واحدة هي انهیار العالم » الذي سمیناه اجتماعياً؛ طالا 
أن ملايين الناس يُعريون عن أسفهم لانقطاع الروابط الاجتماعية وانتصار فردانية 
مفككة: (* ينبفي القبول بتقوّض أو انهیار القولات الاجتماعیة" كلهاء 
خوط ة ات لاق الالء بط بائ قات وات جز ات الاجتماعية واتتهاء 
بالژسسات أو وکالات التنشئة الاجتماعية . إذ ثمة فقدان ل "مركزية القولات 
الاجتماعية" 20 هذا یتمفصل مع منطق الشبكة - الذات الذي قال به کاستلز 
ويستند إليه تورين 2 هذا الباب» و2 الأفكار التي أخذناها عنه. والسؤال هو: 
هل ثمة برادیفم" جديد للأمن أو لنقل أبعاد جديدة للأمن؟ 

الحديث عن براديغم جدید » يتشظى فيه المفهوم التقليدي للأمن أو يتعدد؛ 
هو من الأمور المکنة. ولكنه يتطلب المزيد من التدقيق. ويبدو أن مفهوم الأمن 
ينتقل من البنية إلى الفعل؛ ومن التكوينات إلى العلائق والتفاعلات: ومن الدولة 
إلى الجتمع» ومن الجتمع إلى الجماعة» ومن الجماعة إلى الفرد» ومن المؤسسة 
إلى الشبكة:؛ وهذا یتطلب بدوره مقاربة بحثية مركبة. 


5 السو اشم ۲ 

(2) انظر الكتاب المتميز: أولريش بيك اليزابيت بيك -غرنزهايم» الحب عن بعد: أنماط 
حياتية 2 عصر المولة» ترجمة: حسام الدين بدر» يروت بفددا: منشورات الجمل» 
2014(. 

(3) آلان تورين» براديغما جديدة لفهم عالم اليوم» مصدر سابق» ص15. 
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مثلت هجمات 11 آیلول/سبتمبر وما بعدهاء والأزمات والکوارث والأوبئة› 
مثل جائحة فايروس كورونا؛ إعلاناً لسقوط مقولات الأمن التقليدية» مهما 
كانت قوتها وطبیعتها . وبروز منظور آخرء ومقولات أخرىء ذلك أن تطورات 
وفواعل المجتمع المعلوماتي العالمي أدت إلى ابتكار أساليب كثيرة لتجاوز أنماط 
الحماية والاحتراز» وحتى أنماط التوقع وتقصي مصادر التهديد وأشكاله. 

وهنا تركز نظرية الأمن 2 عصر الحداثة الفائقة على مجتمع التدفقات 
الشبكية الا (ایمانویل کاستلز) . أو "مجتمع الخاطر الما ريشن 
بك)؛ أو مجتمع "البلع البارد" (بول فيريليو). وأصبحت دراسات الأمن القومي تولي 
اهتهاماً اا للكيفية التي ستؤثر بها ثورة المعلومات والتدفقات على مدارك 
الأمن والاستجابات الممكنة تجاه ما يُعدَ مصدر تهديد - فرصة. 


36 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد . التحولات 


الفصل الثاني 
في معاني الأمن 


يد مفهوم الأمن تحدياً - فرصة بك آن. ذلك آن توسيع نطاق الفهوم 
يزيد 2 صعوبة الإمساك بالمعنىء > وصعوبة تعیین" القتضی أو ما يلزم للتعاطي مع 
ما يمثله؛ أو مع ما یمثل تهدیدا مس تور ار 

و الوقت الذي يحاول المفهوم فيه توسيع النطاق ل تجاوز أو انی أو 
'تفكيك” الدارك والسیاسات التمطية حول الأمن: ونقد التمرکز الرکب 
للمفهوم حول الفرب والعقل و الدولة والسياسة. والجیش, الخ فان ذلك يفري 
فواعل السياسة على اعادة انتاج هیمنتهم على فضاء الأمن؛ مدارك وسیاسات. 

يتألف الفصل من محورين: آولا ج المعاني, وثانیا تفیر آو انتقال محرق 
الأمن» ويتضمن: 2 الردع. و2 أن المفهوم تخومي؛ وك أن المفهوم إجرائي. 

في المعاني 

- الأمن هو بمقاربة فرويدية - حاجة أولية للانسان. تتمثل بغياب الشعور 
بالتهديد» وهو بمقارية لغوية /اصطلاحية "عدم توقع مكروه يذ الزمان الآتي" ٩۲‏ 
ويكون إشباع الحاجات وتلبية المتطلبات متاحاً أو ممکنا من دون قلق أو خوف. 
والقدرة على التكيف مع متطلبات الداخل والخارج» سواء على مستوى الفرد أو 
الجماعة أو الدولة. 


(1) علي الجرجاني: كتاب التعریفات. (بيروت: مكتبة لبنان» 1985)» ص 38. 
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- والأمن -بمقارية میتافیزیقیة- حاجة خلاصية: بالعنی الديني والذنيوي» 
وينطلق من استعدادات أو توقعات فطرية تجعل الإنسان آقرب إلى تفادي الخطر أو 
انتهاز الفرصتة. وقد لا تکون الاستعدادات والتوقعات صحيحة أو آمنة" 
بالضرورة؛ ولكنها قابلة -وهو ما يحدث دائماً- للمراجعة والتعديل. 

- يمكن الحديث بشيء من التقدير الحذر عن أن الأمن 2 جانب رئيس 
منه يتأسس على "ستار الجهالة ؛!" وفق تعبير مستعار من جون راولز» بمعنى أن 
فواعله تنهم به على الرغم من احتجاب أو عدم تعيين مصادره أوعائدية الأفكار 
المتعلقة به أو تداعياتها المستقبلية» ومن ثم يكون الجهل أو "عدم الادراك"؛ 
مصدراً للتهديد - الفرصة؛ وقد يصح ذلك أكثر إذا ما أخذنا البعد اليوتوبي أو 
الميثي والميتافيزيقي للموضوع. وهذه مسألة تتطلب المزيد من التدقيق والتقصي. 

- كثيراً ما يُرادق الأمن مسطلم آمن الدولة" أو آمن الوحدة الدولیة"؛ 
طالا أنه يركز على آمور تتصل بمصالح آساسية» وقضایا وجودية. ومنها -فيما 
یتصل بالدولة مثلا- السيادة وسلامة الجغرافيا والسکان والقیم والوارد. 

- الأمن هو بمعنى أوّلي غیاب الشعور بالتهدید » وانتفاء الاحساس بالخطرء 
وهو بهذا العنی غير موجود! إذ إن التهدید أو التحدي والصراع أمور ملازمة للحياة 
الفردية والجمعية. 

- ولعل تحدید الأمن بمعنی الاستجابة النشطة أو الطلوبة تجاه مصادر خوف 
وتهديد» قائمة أو محتملة» یکون أفضل تعبیرا عن طبيعة الأمور» سواء آکانت 
داخلية آم خارجية؛ ولو أن سیاسات الأمن ترکز تقلیدیا على مصادر التهدید 


(1) يعد جون راولز فكرة ستار الجهالة أحد عوامل أو فواعل العقد الاجتماعي, ذلك أن 
آطراف العقد تجهل" ما یمکن أن يجره تعاقدهم علیهم الخ ونأخذ عبارة راولز 2 بعد 
دلالي مختلف نسبیا. انظر : جون راولزء قانون الشعوب و عودة إلى فكرة العقل العام" 
ترجمة: محمد خلیل, (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. الشروع القومي للترجمة 2007). 
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الخارجية أكثر من الداخلية. البعد الآخر للاأمن هو الحساسية تجاه ليس فقط ما 
يسل يدا واا ما يمال هرك واا اة اة كدر 

- إن الحاجة للأمن هي التي دفعت الانسان إلى "اختراع السياسة و انشاء 
الدولة » حسيما يرد بے نظريات الفكر السياسيء وإذا ما دققنا ب مقاربة 
اقاس هوي" فان للموضوع ؛ اتضح إلى أي حد كان الانسان قرعا بالساجنة 
للامن: لدرجة آنه آقام عقدا بینه وبين الحاکم. مطل ات ربا 
على أمل أن يلتزم الأول بشيء واحد تقريباً وهو "الأمن"77 ت 

- إن الدولة التي كانت ملتزمة الأمن أصبحت مصدرا للخطر ۰ من خلال 
الصراعات مع الدول الأخری» ومن خلال الصراع على الدولة نفسها . قبل أن 
يتحول الصراع داخل الدولة نفسهاء أو تحت سقف الدولة» إلى صراع على السلطة 
من خلال صنادیق الاقتراح. مع بقاء دینامیات صراع آخری. ب4 اطار لعبة سياسية 

تعمل الوحدات والفواعل بصورة دائمة على امتلاك القوة التي یمکن أن 
تعینها على مواجهة ما تعده تهدیداً» وتعظیم ما تمده فرصة. ولکن لیس من 
خلال "عسكرة" الأمر أو من خلال 'الأمن' ك جهاز أو مزسسة . وان كان 
يتضمنه» وانما من خلال تناول أوسع من ذلك يطال کل ما يتعلق بالدولة (آو 
الوحدة أو الشبكة) > وکل ما يمكن التفاعل معه > 2 الداخل والخارج 
تیال سا معو الچ دة افتراضيا > والاستجابة له افتراضية i‏ 

أو احتوائية أيضا > ولا يكون الامن وا من مقابلة التحدي بالاستجابة فحسب: 
وإنما يتعدى ذلك إلى آنماط من الاستشراف والتوقع؛ وأحيانا الاختلاق" - مثل 
اختلاق الأزمات وصنع الأعداء! - والفعاليات الاستباقية أيضاء أي احتواء 


(1) توماس هویز: اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة»› ترجمة: ديانا حرب 
وبشرى صعب : ط1. (بيروت: دار الفارابي. آبو ظبي: مشروع كلمة : 1 201). 
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تهديدات محتملة باحتواء عوامل نشوئها . وتأتي الحروب الاستباقية 2 هذا 
السیاق. 

- مثلما أن القوة 2 السياسة تعادل - من حیث العنی والأهمية ‏ القوة 2 
الفیزیاء فإن الأمن هو المعادل الوضوعي لبا. ومثلما نجد صعوبة 2 تعيين ما هو 
سياسي وما هو لا سياسي» فاننا نجد الصعوبة نفسها ب مجال الامن. ما یتصل 
بالأمن وما لا یتصل به. 

- إن محاولة تأطير المن» على آهمیتها. أنتجت الكثير من التقدیرات 
والرژی حول ما یبرر هذه التسمية» الا أنها لم تتمكن من الامساك بموضوعها: 
ذلك أن ثمة أحداثاً ومصادر تهدید لا نهائية" ؛ تظهر مع کل لحظة. وتحاول 
تجاوز أو تحذیب" - على طريقة کارل بوبر؟ - الاستخلاصات والتعمیمات 
النهجية التي یفترض أن يتأسس علیها مفهوم الأمن. 

- وطالا أن الامور نسبية» ب4 کل ما یخص الانسان. وإذا آخذنا بالاعتبار 
"بداهة أو "ناموس" أو سْتَة" التدافع والصراع بين الأفراد والجماعات والدول؛ 
فان مفهوم الأمن یصبح نسبیا هوالآخرء ولا يصح الحدیث عن آمن هكذا 
باطلاق. إذ لیس هناك آمن وانما دینامیات وتجاذیات آمن» ولیس ثمة آمن قومي 
وانما هناك سیاسات أمن قومي. هذه مسألة تتطلب الزید من التدقیق. 

- لعل الأهم فیما یطرح الیوم هو النظر 2 متطلبات الأمن» وکیف یمکن 
تحقیقه 4 مجتمعات ودول التحدیات والأزمات والخاطر والواجهات الکبری: 
وحیث تبدو التحدیات الأمنية تحدیات وجودية» وکیف یمکن تحریر الأمن 
كمفهوم ورژية من الدارك والسیاسات التي حكمته خلال عدة عقود وربطته 
بالأمور العسكرية والاستخباراتیة؟ 

+ ود لا عن رکه حول العو واا سن روي موك ر کر 
بالكلية تقریبا ؛ والميل إلى إسقاط التعميمات والخبرات والتجارب السابقة على 
عوالم جديدة. وهي بتعبير باشلار 'تعميمات زائفة" أو "غير مطابقة": إذ يجد 
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المشتغلون بالشؤون الأمنية أنفسهم تحت ضغوط تلك التعميمات وجري العادة 
والشائع؛ والمستقرء والمألوف. وهذا من العوائق الابستمولوجية" التي تعيق 
التوصل إلى معرفة موضوعية لما يتعاطى معه. 

- ما يمثل مصدر تهدید- فرصة لا يمكن لمسه حتى لو كان واقعاً؛ وربما 
هو کدلك. لأن الواقع خلا2 2 دوره» و كيفية تلقيه؛ و المدارك حوله؛ 
و آنماط الاستجابة الخاصة به» وهذا من العضلات أو العوائق العرفية ذات 
الحساسية العالية .2 الجهود الرامية لتحدید الأمن 2 بيئة نشطة ومتداخلة 
وخلافية» بل صراعية إلى آبعد الحدود. فکیف یمکن التوصل إلى اطار معياري 
لتحدید ما نرید الاشتفال علیه. أي ما یمثل آمناه 

- لفهوم الأمن من منظور العلوم السياسية طیف واسع العاني والدلالات» 
يبدأ تقلیدیا بالقوة بالعنی العسکري وصولا إلى العامل العنوي واللکانة» ويبداً 
بالدولة والنظام الدولي وصولاً إلى الجماعات والپویات الفرعية والفواعل العابرة 
للحدود وحتی الأفراد ؛ ويبدأ بالجیوش والاعداد للحرب» ویصل إلى الأمن 
الجماعي وتعزیز السلام» واحتواء مصادر العنف. والتفییر السلمي بأدوات 
ودینامیات اللا عنف؛ ومن التهدید الواقعي إلى التهدید الافتراضي أو الحتمل؛ 
ومن القوة الصلبة إلى القوة الناعمة. 

- برزت تخصصات بحثية واستقصائية واستشرافية حول الدراسات الأمنية" 
تحاول تقصي مصادر التهديد الختلفة. القائمة والمحتملة» وتفكيك حالة عدم 
اليقين تجاه التحديات والمخاطر التي تحدق بالعالم الیوم. وهي 2 زيادة مستمرة 
غير أن أكثرها (التخصصات) يرتبط بالدول وصناع السياسات والمؤسسات 
الأمنية والاستخبارات ما يجعل مخرجاتها براغماتية ومتحیزة. ومتمركزة حول 
أهداف محددة» ومن ثم فان ما تحاوله من تحقيق للأمن قد يمثل هو نفسه مصدر 


تهديد لأمن أطراف أخرى. 
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تغبر أو انتقال "محرق الأمن 

يشكل الأمن البدف رقم (1) .2 حياة الناس أفرادا وجماعات. وبالأخص 
الدول» الأمن بمعنی احتواء مصادر التهدید التي تواجهها وتعظیم الفرص الممكنة 
أو الحتملة. 2 الداخل والخارج وعلی أي مستوی. وقد كانت معانیه ومفرداته 
- كما تتکرر الإشارة - عسكرية الطابع. وما لبثت التطورات الحداثية وما 
بعد الحداثية أن وَسنَّمَتْ نطاقه من حيث الموضوعات والأمور التي يشملها. ويتفاوت 
الوزن النسبي لحددات وتاثيرات الأمن بين فاعل وآخر» جهة وأخرئ: فترة 
وأخرى» موضوع وآخر.. الخ. 

وعلی الرغم من أن مفردات هذا الکتاب ترکز على الابعاد أو الحددات 
الرئيسة من منظور الوحدة الدولية الرئيسة أي الدولة» الا أن النطق العمیق نا 
تحدده يركز - وهو ما يبدو أننا نكرر الاشارة إليه ‏ على دينامية الانتقال بج 
"محرق الأمن' أو برادیفمه . من البنية إلى الفعل. ومن التكوينات والموارد إلى 
العلائق والتفاعلات» ومن المجتمع إلى الجماعة» ومن الجماعة إلى الفرد » ومن 
الفرد إلى أحد أبعاده ومكوناته وإمكاناته وتطلعاته. المادية والمعنوية, 
الإدراكية والخيالية» أو بالأحرى» من الوحدة الدولية إلى الشبكة. 


في الردع 

يطرح تحدي الأمن سؤالاً ليس من السهل الإجابة عنه» وهو: ما نفع الأسلحة 
الفائقة التدمير التي لا يمكن استخدامها؟ إذ "لم يعد هدف الردع اختراع قنبلة 
خطيرة وغير مستعملة» بل التحسين المستقر لوسائل الراقبة. وأنظمة الأسلحة 
والقواعد العسكرية":!'' ووسائل الانذار. 


(1) بول فيريليو. "الحرب» السرعة والصورة": ترجمة: محمد علي الحنشي: فحر ونقد : 
العدد ۰16 شباط/فبراير؛ ۰۱999 http://www.aljabriabed.net/n 16_14hanchi.htm :Z‏ 
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ونتيجة الردع النووي وتوازن القوى بين القطبین» كانت الحرب قد تحولت 
إلى مجرد التحضير العلمي لبا. لكن انتشار الأسلحة ألغى الردع.لأن الردع هو 
مجال لقوتين اثنتين فقط. وانطلاقاً من اللحظة التي ينبفي فيها ردع كل الأعداء 
الحتملین» لا يوجد ردع. ولا نعرف حتى من هم أعداؤنا المقبلون: يمكن أن تقرر 
دولة ما قصفنا؟ أو إرهابياً سيضع قنبلة نووية أو قنبلة مشعة (لا تنفجر بل تنقل 
العدوی) 2 الميترق. إن من بين آکبر الشاکل السياسية القبلة الطروحة: هل 
مازال ممکناً الحدیث عَم یسمی بالروع؟(* 


في أن الفهوم تخومي 

الأمن هو حيز تخومي أو مشترك بين قطاعات الفعل الانساني المختلفة» إذ 
لكل فعل جانب أمني؛ ولكل العلوم التي تتناول الإنسان جوانب أمنية؛ بكيفية 
أو أخرى. وهكذا تجد الدراسات الأمنية"'. كتخصص أكاديمي قائم بذاتهء أو 
كجزء من تخصصات أخرىء ذات نطاق يشمل كل جوانب الحياة الفردية 
والعامة» مثل: الاقتصادء السياسة. الاجتماع» الثقافة» الصحة:؛ الاعلام 
المعلومات.. إلخ 

وتظلل الدراسات الامنية قطاعات علمية وبحثية عديدة. أو لنقل تمثل حيزاً 
تخومياً تلتقي فيه علوم شتی. بدءاً من السياسة والاجتماع والأنثروبولوجيا وصولاً 
إلى الصحة والطب والصيدلة والتقانات الحيوية.. إلخ 

هذه مسألة بالفة الأهمية» ویاتجاهن. ذلك أن الكثير من الخبرات 
والتطبيقات الأمنية والعسكرية تنتقل" إلى القطاع المدني أو غير السحکري؛ 
وخاصة 2 بحوث الطاقة والاتصال وعلوم المواد والحرکات والتقانات الحيوية 
وغیرها ؛ والعحس صحيح. 
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مزاولة الستهیل؟ سس 


وهناك حدیث متواتر عن ثورة ‏ الشؤون الأمنية والعسكرية بالتوازي مع 
الثورة 2 التقانات الحيوية والمعلومات والاتصالات.. إلخ. ولعل كلمة آمن من 
أكثر الكلمات انتشاراً مع ظاهرة الثورات التقنية وغيرها مما أشرنا إليه: 
وخاصة أن عالم المال والأعمال يعتمد على المعلومات والتطبيقات والاتصال» وأن 
الاختراقات الأمنية يمكن أن تتسبب بخسائر وأضرار كبيرة؛ ما يستدعي 
الاهتمام بأمن المعلومات والشبكات وغير ذلك» سواء بال معنى الأمني 
الاستخباراتي أو بالمعنى المهني. 


في أن الفهوم | جراني 

إذا آخذنا بالاعتبار الفروق الثقافية بين الأفراد والجماعات والأمم» وکذلك 
الجمعیات والنظمات والشبکات.. الخ؛ فان للاجرائي معاني ودلالات متباينة؛ 
ومن الناسب وضعها موضعها عند قراءة الوقف الأمني. والتدقیق 2 السیاسات 
المتخذة على هذا الصعید. وهذا آمر ضروري لأن "الدلالات التصورية لفاهیم 
الأمن هي جزء من سیاسات الأمن نفسهاء بل إنها أكثر دیمومة وثباتا. ومن ثم 
فان الاجرائي» ليس ثانوياً» ولا هامشياًء ولا مزقتا . كما قد يبدو للوهلة الأولى: 
أو للقراءات العا جلة أو التسرعة» وانما هو 4 قلب التقدیر الأمني . 

يحيل البعد الإجرائي لفهوم الأمن إلى اتفاق الحد الأدنی أو اللازم المؤهل. 
فیس وتا أن يكون التعريف أو المفهوم الاجرائي للأمن مُتَفْقاً عليه بالکلية. 
ولکن أن یکون مقبولاً ومفهوما بالعموم حتی لو آثار تحفظات وانتقادات. ولا 
یکون ذلك بمعزل عن طبيعة التلقي وآنماط التفکیر تجاه موضوع الأمن 
ککل, إذ إن البعد الإجرائي یحیل إلى (آو یتمفصل مع) البعد الأساسي أو 
العميق للأطر المعرفية والفضاءات الذهنية ذات الصلة بالأمن. 

ويحيل الإجرائي هناء إلى الأداتي» والفني؛ والتكتيكي» والحدسي (من 
حدس) والترجيع البعيد والعمیق. والحزم والإقدام.. إلخ» وهي أمور تقع موقعاً 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم, الأبعاد. التعولات 


نشطا 2 مدارك وسیاسات این ۵ عالم الیوم ؛ ويحدث أن يقوم الإجرائي مقام 
الأساسي 2 حالات وجوانب كثيرة . وهذا يدذكرنا 2 جانب منه يما یتناو له 
الکتاب 2 موضع آخر منه» من أن ما فوق الواقع يحل محل الواقع؛ مثلما تحل 
الصورة محل الحقيقة. 

واذا نظرنا إلى الاجرائی بوصفه شبكة من الفاهیم والدارك والسلوکیات 
والخطوات.. إلخ تتبع للجوهري والأساسي والعميق والمديد.. الخ » فان تصورنا 
يحيل إلى مدارك أو صور بسيطة» ولكن الواقع هو خلاف ذلك. لأن الإجرائي 
بوصفه شبكة وقواعد وعمليات ونواظم و.. إلخ يتجاوز موضعه وموفعه واعتباره 
الی ما هو آعمق من ذلك. وهذا يدذكرنا بالمعنى النووي أو العميقء والمعنى 
البامشي أو التابع. ولا يقوم الأمن الا بالعنیین معا. 

وتمغل اللعظات الحرجة والخظيرة حافزا لاعادة النظیر ج الاجرامات 
والسیاسات التكتيكية باعطائها دينامية مختلفة تزید من القدرة على التعاطی 
مع التفیر" و الطاريء بكيفية أكثر مرونة ودينامية» ذلك أن الاستراتیجیات 
التقليدية لم تعد تجدي نفعاء وخاصة مع بروز آنماط من التهديد - الفرصة » غير 
المسيوقةء ولا المتوفعة.. إلخ. ولا بد من آن يكون اللحظى والراهن أكثر حساسية 
a‏ ویصعب "تنمیطه" أو موضعته" 2 خطط واستراتيجيات كبرى 2 وفت 

وينطلق الإجرائي من أن التعاطي مع التهديد - الفرصة يجب أن يستند إلى 
فكرة 'الممكن' المشروط بالکان اا وهو ما يتطلب وضع خطط 
وسياسات "متبصرة" ولکن عاجلءة و تحت التعدیل والاستجابة بصورة 


مستمرة. 


(1) انظر مثلا: حسن عجمي, السوبر حداثة: علم الأفكار المکنة. مصدر سابق. 


45 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 6 - 


هذا يقارب معنى الإجرائية أو التعريف الإجرائي الذي 'يبين الطريقة التي 
تحدد بها الشيء أو نتعرف بواسطتها على علاقاته بغيره من الأشياء المماثلة؛ لا 
حقيقته كشيء 2 ذاته" ۱۰" ويرتبط الإجرائي بالتفكيك: ولا نهائية العنی, ولا 
نهائية التلقي» وتغير الأمور. . إلخ ومع ذلك تبدو لاتيم وا حول الأمن أو 
واک الداع انع ستل "الوعي الذي يصل متأخرا سا والذي 
ينطق بالتبرير بعد وقوع الحدث” !© 

تچ فان الاجرائية» بقدر ما تحل مشككلة تحديد مفهوم الأمنء, 

بکیقیه تمطيها (وستخدميها) درون تمكنها من التعاطي مع طیف واسع نسبیا 

اون ليس تعاطياً نهائياء وإنما أولي وتجريبي» بقدر ما تمثل فرصة 
للمشتفلين ‏ قضایا الأمن» تمکنهم من تقدیر الأمور وتأویل الفاهیم لتشمل 
كل ما يخص "الأمن' أو یدخل 2 اطاره. 

وعادة ما یتمثل الأمن بخطة "اجراءات" و قواعد" عملیات أو قواعد اشتباك أو 
ردع أو احتواء الخ وجمیعها ت شرا ينكل قاجا راگن أو لوست مها 
ينسجم مع الطبيعة التفيرة مصادر التهدید ومدارك التهدید ایا ویمثل بدوره 
نوعا من "غموض بناء" بالنسبة للقائمین على قطاع الأمن؛ ولکنه یصبح "غير 
بناء" بل و خطیرا" 2 حالات عديدة لا یسعنا حصرها هناء وان كان من الفید 
الإشارة إلى بعضها مثل: 


(۱) محمد عابد الجابري. مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية العاصرة وتطور الفکر العلمي. 
ط3 (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱994 ص 441؛ وجان آولو: التعریف 
الاجرائي » 2: محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي؛ العرفة العلمية» مصدر سابق؛ 
من 29 -30 

(2) جي دیبور. مجتمع الفرجة: الانسان العاصر 2 مجتمع الاستعراض, ترجمة: أحمد 
حسان» ط1 » (القاهرة: دار شرقیات للنشر» 1994)» ص 35. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأيعاد . التحولات 


استبطان مدارك مسبقة؛ والميل لتضمين أو ترجيح أو تقرير أو تعزيز 
تقديرات معينة» 4 مفهوم الأمنء؛ الیل لتقديم المفهوم بوصفه (هو أو أحد 
مکوناته) آمرا مسلما به؛ والميل التوسع 2 تحديد وتفسير نطاق الأمن إلى أكبر 
دلالة ممكنة؛ وسيولة عوامل وفواعل التهديد - الفرصة؛ وصعوبة حصرها أو 
التنبوء بها.» والاعتماد على مؤشرات وقتية أو طارئة لاقرار سياسات ذات تأثير 

يمكن بشيء من التعميم الحذر الركون إلى تقدير كليفور غیرتز» من أن 
ارف على ساس » أمرمنا: سلم علالاً: تقطالب لیس التحرقك الی تظرياقة 
قفا وزنما ما وتوت آل اون عتم وقبل دل ما يقرع به اللنارسون 43 
ولا يخفى أن الكثير من السجالات والدافعات» وكذلك السلوكيات ترکز 
على الأمور والقواعد الإجرائية. هنا يصبح الإجرائي هو مدخل التعرف على 
الأساسي. 

سبقت الإشارة إلى آن هة صعوبات کبيرة 4 التوصل إلى مفهوم نهائي آو 
معاییر تقییم وتحقق موضوعية ومتفق علیها متطلبات الأمن. ولذا تبدو الفاهیم 
الطروحة إجرائية أو مؤقتة؛ وهذه مسألة اشکالية علمياً ومعرفیا © 

وهكذا فان الاجرائية» بقدر ما تحل مشكلة تحديد الفاهیم» بكيفية 
تعطیها (ومستخدمیها) مرونة تمکنها من التعاطي مع طيف واسع تنسییا متخ 
الأمورء لیس تعاطياً نهائياء وانما آولي وتجريبي؛ وتحت الراجعة والتعدیل؛ بقدر 
ما تمثل فرصة للمشتفلین ‏ قضایا الأمن» تمکنهم من تقدیر الأمور وتأویل 
الفاهیم لتشمل کل یخص "لأمن أو یدخل 3 (طاره. وهذا یمثل توما من 
(1) کلیفورد غیرتز» تأویل الثقافات: مقالات مختارة. مصدر سابق. ص 83. 


(2) تعتمد هذه الفقرة 2 جانب منها على دراسة سابقة للکاتب نشرتها مؤسسة مؤمنون بلا 
حدود للأبحاث والنشر» کانون الثول/دیسمبر 2016. 
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مزاولة الستحیل! 
"غموض بناء" بالنسبة للقائمین على قطاع الأمن» ولکنه یصبح "غير بناء بل 
و خطیرا" 2 حالات عديدة لا یسعنا حصرها هنا» وان كان من الفید الاشارة إلى 
بعضها مثل: 

ثمة ميل للربط بين موضوعات معينة وتخصصات بحثية معینة» وحتی 
مقاربات نظرية معينة» وهناك إلى ذلك ميل السلطات إلى التوسع (قل البالغة) 2 
تحدید وتفسیر نطاق الأمن» بكيفية تؤثر على الحریات العامة وحقوق الانسان؛ 
والخصوصیات والصلاحیات التی نحددها القوانین والدساتير» وحتی على 
السیاسات الاقليمية والدولية. ۱ 
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امن الفرد والدولة والعالم - الضافيم , الأبعاد . التعولات 


الفصل الثالث 
الأمن: من الأسطورة إلى 'الحداثة الفانقة" 


تاريخ الإنسان هو تاريخ الخوف وتاريخ الاستجابة له. ذلك أن الطبيعة كانت 
صاحبة الكلمة الأولى 2 هذا المجال»" ثم انقلبت الأمور مع تطور العقل البشري 
وقدرة الإنسان على الاستجابة لما يعده مصدر تهديد - فرصة؛ وأصبح تاريخ 
الإنسان هو تاريخ القوة» ‏ بعدين رئيسين» القوة تجاه الطبیعة» والقوة تجاه 
ال 

وسوف تتزايد هواجس الأمن بصورة متزايدة» وتطور الأمر 4 عالم ما بعد 
الحداثة إلى تاريخ المخاطرة (أولريش بك):7" و"البلع' (بول فیریلیو)" والواقع أن 
مقاربات الأمن تعددت بشكل متزايد أيضاً: من قبيل مقاربات التكنولوجيا 
والتقانة الفائقة» الطبية والدوائية» والبندسة الوراثية: وأسلحة التأثير والتدمير 
الفاكق. 


(1) ميشيل فوكو: الكلمات والأشياء: ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون» ط1؛ (بيروت: 
مركز الانماء القومي: 0 وول دیورانت» "من التوحش إلى التحضر ‏ ©#: محمد 
سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي: الطبيعة والثقافة. ط1. (الدار البیضاء: دار توبقال؛ 
91 ص 27 -34. 

(2) انظر مثلا: إريك فروم؛ تشریح التدميرية البشرية» ج1 وج2: ترجمة: محمود الباشمي, 
ط1 ۰ (دمشق: وزارة الثقافة» 2006). 

(3) آولریش بك» مجتمع الخاطر العالي: بحثاً عن الأمان الفقود . ترجمة: علا عادل وآخرون؛ 
ط1ء (القاهرة: الشروع القومي للترجمت 2013). 

(4) بول فیریلیو . حوار: آن دیاتکین» ترجمة: بسام حجار الستقبل» (29 -1 -2006). 
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مزاولة الستعيل؟ 


الأمن هو مسألة وجودية كبرى» أو بداهة مؤسسة للوجود ؛ ولم يختلف 
منطق الإجابات أو الاستجابات كثيراً . كما لو أن ماهيته تسبق وجوده» بمعنى 
أن الحاجة له» هي من الأمور المؤسسة للسلوك البشري. الفصل لن يتناول 
كرونولوجيا تطور مفهوم الأمن؛ وإنما محطات رئيسة بالتركيز على الجانب 
المعر والرؤى وليس التطبيقات والادوات. 

يتألف الفصل من تسعة محاور: أولاً جنيالوجيا الأمن؛ وثانياً الأساطيرء 
الأنثروبولوجياء الحداثةء وثالثاً الحداثة الفائقة» ورابعا عالم الخاطر: وخامسا 
أي قطيعة ‏ مفهوم الأمن؟ وسادساً أي تمركز للأمن؟ وسابعاً الحربان 
الماكيقاق» وكامتا سد تھا امرب الباردة: وفاسعاً معا 8/33 


جنيالوجيا الأمن 

يتدخل ميشيل فوكو على مفهوم نيتشه للجنيالوجيا ويقدمه بوصفه جهدا 
يقوم به الإنسان من أجل التعرف على حوادث التاريخ ومفاجآته الانتصارات البشة 
والبزائم غير المستساغة والتشديد على الاهتمام بالبداية والارث الموروث"'' ويمثل 
ولق سب خلا لدراسة أنماط التاريخ وتقصّي تكويناته المعرفية وتحليل أسباب 
سيطرة موضوعات معينة 2 فترات أو طيات تاريخية محددة. ويتداخل مفهوم 
الجنيالوجيا (لغویا علم الأصول أو الانساب) مع مفهوم الأركيولوجيا (الآثار أو 
الحفريات) لدى فوكو نفسه. 

يقول فوكو وجب أن تتحلى الجنيالوجيا بالحيطة والحذر لتثبت المعالم 
التشرد؟ لاماك بعیتا عن كل غائية رتيبة» ولرصدها 2 الموقع الذي لا يتوقع 
حدوكيا فيه (8 نابواء ثم تضع اليد على حالات عودتها: لا لرسم منحنی بطيء 


(1) ميشيل فوكوء جنيالوجيا المرفة. ترجمة: آحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي؛ 
ط2› (الدار ا لییضاء ؛ دار توبقال» 2008(« ص 68. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد , التحولات 


لنموها وإنما للتلاقي من جديد بالمشاهد المختلفة ات ی ااا م 
لتحدید ثفراتها واللحظة التي لم.يكتب نبا آن تحدث فیها 

و قد يكون هذا الأصل ولید اختراع أو شعودة أو اختلاق أو صنعة أو طرائق 
من السحر الأسود الوضوع يذ صيغة عمل" "و نجهد آنفسنا 4 الحصول على 
ماهية الشيء وعلی إمكانه الأشد نقاء وعلی هویته النضوية على ذاتها بعناية 
فائقة وعلی صورته الثابتة التقدمة على کل ما هو خارج وعارض ومتعافب. إن 
الحدیث عن أصل من هذا القبیل معناه السعي الحثیث لایجاد ماقد تم 
۳ 

۶ جنیالوجیا الأمن تبدو الهمة صعبة» ثمة سردیات كثيرة حول الأمن؛ 
ولكن البحث ب طبقات الأمن وتطور قضایاه ومعانیه ودلالاته قد یمثل تحديا 
إضافياً ب الحفر الارکيولوجي فيهاء والقارنة مع السلوك والسیاسات العملية 
ولعل سؤال الأمن هو سوال العقل الأول أو آمفامرة العقل الأولی ۰ إن امکن 
الت طالا أن الخاطر كانت ملازمة للانسان» وتبدو فعالية الانسان جز من 
الاستجابة للتحدي» هناك إلى ذلك مقاربات دنيوية وأخرى دينية وميثية 

سؤال الأمن هو سؤال الإنسان» مسألة إنطولوجية کبری. لنقل جنيالوجية 
كبرى» وخاصة أن الأفكار والفلسفات وحتى السياسات تتمحور حول الأمن. 
والمهمة الملحة ب تقصي جنيالوجيا الأمن هي تفكيك ذلك الالتباس الجماعي 
والتاريخي المقيم والمستمر حول من" أو ما الذي يجعل ظاهرة ما جزءا من حقل 
الأمن وحقل دراساته وعلومه. 


( الصدر نفسه» ص64 -65. 
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مزاولة الستحيل؛ ل 


ثمة "الأثر الکابح للأفكار الكبرى والمدارك المستقرة حول الأمن: وتعاني 
الكلمة من مدارك نمطية تكبلها بمستويين على الأقل» رسمي وغير رسمي؛ 
مدرك وغير مدرك» وتقع الكلمة تحت تأثيرات الاستخدام الجائر والمنفلت وغير 
التضبط, وكثيراً ما تستخدم 3 غير مكانها أو موقعها الدقيق؛ تشبه 4 ذلك 
كلمات الإيديولوجيا قبل أن يتم هجرانها بعد الحرب الباردة» وكلمات 
الجيوبولتيك التي تأثرت سلبا بالوقف من النازية. 

من حسنات عالم ما بعد الحداثة أو الحداثة الفائقة» على الرغم من مساوثه 
الكثيرة؛ أن تعابير ومفاهيم الأمن تفلتت من إسار القواعد والقوالب التي كانت 
تكبله رسمیا وحتى غير رسمي؛ بل حدث نوع من الإسراف ے2 استخدام تعابير 
الأمن خارج دائرته التلقيدية. هذا مصدر تهديد وفرصة 2 آن» التعبير يستخدم 
ج کل نطاق» وثمة سيولة كبيرة أو غير اعتيادية 4 القول حول الأمن. 

مبرر القول بجنيالوجيا الأمن هو ضرورة فك أسر التعابير والمعاني من 
الحراسات والقيود > لكن انفلتت الأمور لدرجة أصبح معها المفهوم بحاجة للملمة 
من جديد؛ إن أمكن ذلك. ولكن هل يمكن جمع الماء السکوب؟ يبدو الأمر 
مثل الخطيئة التي لا يمكن محوها. 

یفترض أن تساعد الجنيالوجيا 2 توسيع منظور الأمن ليشمل مدارك لم 
تكن مشمولة أو ريما غير مؤهفلة وغير مشكلة أو مسماة: مدارك 
وخبرات مركونة ب4 هوامش الخطاب والتفكير والسلوك» مدارك ساذجة 
وتلقائية وبسيطة ومتروكة لایقاعها . ومنها المدارك أو المعارف المحلية والجهوية 
والفئوية ومدارك الفواعل والأعيان وخبراتهم وتطلعاتهم جاذبيتهم والمعارف 
الفردية. 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم, الأبعاد , التحولات 


هذا يتذاكل مع مفهوم الحس الشكرين"؟ أو البابیتوس لدی بوزديو: الذي 
يعني "بعض الخصال المترسخة 2 داخل عقول البشر وأجسادهم» وعرف هذه 
الخصال بالترتيبات المتقلبة والمعمرة التي من خلالبا يدرك الناس ويفكرون 
ويقدرون وينفذون ويحكمون العالم "6 

الأساطير, الأنثروبولوجیا, الحداثة 

تعرض الميثولوجيا والسرديات القديمة وعلوم الآثار» كيف أن الأمن كان 
.4 قلب سيرورة الكون وعلاقة الانسان بالآلبة» وعلاقاتها فيما بينها» وعلاقة 
الانسان بالانسان الخ وقد ور سول الأمن منذ "مغامرة العقل الأولى" واللحظة 
الميثية والأسطورية القديمة وحتی الیوم وکان جزءا من نظرة الانسان 
للعالم » والغرض من الخلق والتکوین» ذلك أن الایمان بالألوهة مثلاً. كان نمطا 
من استجابة ميتافيزيقية لتحدي الوجود أو سژاله. ومثل ذلك بالنسبة لسؤال 
العنف الأول حسب سردية مقتل هابیل على ید الجرم الأول قابيل 7 

وقد قدمت الأساطير والسردیات إجابات كثيرة حول الحياة والوت والحياة 
ما بعد الوت والقوة والضعف والرض والجاعة والحرب والبحث عن الخلود كما 
د ملحمة جلجامش؛ وحتی ‏ الألياذة مقلا 


(1) ميشيل فوکو. يجب الدفاع عن الجتمع. ترجمة: الزواوي بفورة: ط۰1 (بيروت: دار 
الطليعة» 2003)» ص 36؛ 

(2) جون سکوت. علم الاجتماع المفاهيم الأساسية. ترجمة محمد عثمان: ط! (بيروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر»ء 2009)» ص 42. 

(3) انظر مثلا : فراس السواح» مغامرة العقل الأولى: دراسة 2 الأسطورة» سورية وبلاد 
الرافدين» ط1 ۰ (بيروت: دار الكلمة؛: 1980). 

(4) رينيه جيرارء العنف والقدس: ترجمة: سميرة ريشاء ط1» (بيروت: المنظمة العربية 
للترجمة» 2009). 

(5) 2 الاطار العام لفكرة الخلود ؛ انظر: وليام أرنست هوكنج: معنى الخلود 4 الخبرات 
الإنسانية؛: ترجمة: متري امين» مراجعة: محمد علي العریان؛ تقديم: زكي نجيب محمود ؛ 
(القاهرة: المجلس الأعلى للثافة؛ الشروع القومي للترجمة؛ 2015). 
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مزاولة الستحیل؛ 


ولم يكن التهديد الفرصة هو منطق العلاقة بين الناس فحسب» وإنما بين 
الآلبة ایضا» وتذگر السردیات القدیمة انماطاً من التحالفات والتدا خلات 
الكثيرة بين الآلبة والانسان. 4 جانب البحث عن الأمن واحتواء الخطر أو نيل 
وعد الأمن والخلود والتمکین والفرج والصبر على الکاره. والأضحیات 
والقرابین. وتحضر الآلبة أو یحضر القدس ل کل أنماط الحياة تقريباً؛ ومنها ما 
یتصل بالأمن والخاطر والعقاب والخلاص والحروب؛ درء أو استجلاب کل ما 
یتصل بالأمن للأنا والخطر للأخر !" 

ویبدو تاريخ الشرق القدیم كما لو أنه تشکل نتيجة ثنائیات أو سیرورات 
متعارضه: السياسة - الدین؛ الاء - الصحراء: الدولة - اللا دولة» الشعب - 
القبيلة» الراکز - الأطرافء الندرة - الوفرة التجارة - الحرب.. إلخ وهذه 
ليست ثنوية مشرقية. بقدر ما هي تشکلات تتراوح بين - بین» وهكذا تبدو 
الواجهة الكونية بين الاء والصحراء» فعبور البحر الأحمر وراء موسی يعني 
الانتقال من يلد الوتی إلى بك الأحیاء» وعبور نهر الأردن وراء یشوع هو میارحة 
أرض فقراء إلى الأرض الوعودة (" عالم يريدون الوصول إليه وآخر بهربون منه .. 
ألا يقتضي ذلك محددات للمعنی والقوة وآية رهانات وسیاسات برزت هنا. وأية 
أبعاد لاحقة حملت. 

تعاطی الانسان مع مصادر التهدید الطبيعية » وتوصل إلى معارف كبيرة 2 
الفلك وتأثير دورات الفصول على الماء والزراعة والغذاء وغیرها . وطور استجاباته 
لصادر التهدید . كما طور نظم القیم والعقائد الدينية والسياسية» وتحشف 


)1( انظر حخارین آرمسترونع؛ حول الدم: الدین وتاریخ العنف؛ ترجمه: آسامهة عاوجي: 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر 2016). 


(2) إيف شيمل» السياسة ب2 الشرق القديم؛ ترجمة: مصطفى ماهرء (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة؛ دون تاريخ): ص 120 -121. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفافيم . الأبعاد . التحولات 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية والدينية وغيرها عن جوانب من ذلك. وتجد مثل هذا 2 
حضارات آخری: وخاصة طقوس الخصب وطقوس الحرب. " كما طور 
استجابات لقراءة الطالع أو استشراف الستقبل. 

تظهر ملحمة جلجامش أن الحروب كانت قد آصبحت بالفعل إحدى حقائق 
الحياة الإنسانية".“ وكذلك هو الأمر بالنسبة للبؤس والظالم التي كانت تحل 
بالناس: من ححمهم قبل غزاتهم(" ويبدو أن بناء العنف والتهديد كان من 
الأمور اللازمة لبناء الحکم والسياسة وکذلك امار 

كان العالم مدفوعاً باکراهات الواقع وتحدیاته» والاستجابات حیالها؛ 
مادياً ومعنوياً. وتتطوي الأساطير والعقائد التي کشفت عنها اللقی الآثارية عن 
تطور كبير 2 تلك الاستجابات: وأن الصراع كان على القوة. ولو أن المعنى 
(کلیدیولوجیا) تأخر بعض الشيء» صحیح أن لكل قوة معناهاء إلا آنها لم تهتم 
كثيراً بالسيطرة على معنى الآخر أو تسويق معناها لدیه. وهذا تقدير غير نهائي 
الس 

تقدم الدراسات الأنثروبولوجية مقاربات متميزة حول نشأة السياسة والسلطة 
والقوة 2 مرحلة ما قبل الدولة آو مجتمعات اللادولة (بيير كلاستر وجورج 
بالاندييه)) بوصفها استجابات تجاه ما یُعدّه الإنسان مصادر تهديد -- فرصة. 


(1) فراس السواح» لغز عشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين والاسطورة. ط5: (دمشق: دار 
التکوین» 2017). 

(2) کارین آرمسترونغ: حقول الدم: الدین وتاریخ العنف: مصدر سابق: ص 43. 

(3) الصدر نفسه. ص 44 -45. 

(4) انظر: الصدر نفسه: ص 4 وما بعد. 

(3) بییر کلاستر: مجتمع اللادولة. ترجمة: محمد دحکروب: ط1: (بیروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء 199۱): وجورج بالاندییه. آنثروبولوجیا السیاسة. ترجمة: 
علي الصري؛ طاء (بیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ‏ 2007): وجورج 
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مزاولة الستحيل؟ سس 
وهذا قبل أن تبرز الدولة بوصفها المسؤول عن الأمن وصاحبة الحق الحصري 
باستخدام القوة الشرعية (ماكس فيبرء نوربرت الیاس):" إلى جانب الدراسات 
التي تتناول العلاقة بين الإنسان والطبيعة » والدین؛ وتطور فهم ومن ثم استجابة لما 
يمثل مصدر تهديد - فرصة. وتغير الانسان للعالم ۰ ولموقعه فيه؛ وتغير أنماط 
العمران والغذاء والدواء والعلاج والأمراض والحروب وآدواتها ؛ والعقاب. 

جاء ج الکتاب القدس - العهد القدیم حكمة سلیمان - الایات (9 -14): 


فانهم وان لم يصبهم شيء هائل. كان مرور الوحوش وفحیح الأفاعي ید حرهم 
فیهلکون من الخوف» ویتوقون حتی الپواء الذي لا محيد عنه. (10). لأن الخبث 
ملازم للجین فهو يقضي على نفسه بشهادته ولقلق الضمير لا یزال متخیلا 
الضربات(11). فان الخوف نما هو ترك الدد الذي من العقل(12). انتظار الدد 
من الداخل أضعف ولذلك تحسب مجلبة العذاب الجهولة آشد. (13). فالذین ناموا 
تلك النومة ب4 ذلك اللیل الذي لا یطاق الوارد من أخادیر الجحیم الفظيعة (14). 
کانوا تارة تقتحمهم الأخيلة وتارة تتحل قواهم من انخلاع قلوبهم لما غشیهم من 
مفاجأة الخوف غير المتوقع" 

وورد الأمن في القرآن الکریم. بمعان مختلفة. مثل الأمن بوصفه متطلب وشرط 
للحياة الدنياء (فَلْيَعْبُدُوا رب هَذَا الْبَئْتِ * الَّذِي أَطْعَمَيُمْ من جُوع وَآمَتَكُمْ من خَوْفٍ)4 
(قریش:4-3). وؤوَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هَذَا بَلَدَا آمئًا). (البقرة:126). وؤْوَضّرَبَ 


بالاندییه. "السلطة والحداثة", حوار: هاشم صالح؛ الفكر العربي المعاصرء العدد 4۱؛ 
أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر: 1986): ص 21 -35. 

(1) جوليان فروند . سوسيولوجيا ماكس فیبر. ترجمة: جورج آبي صالح» ط[ء (بيروت: 
مركز الانماء القومي. 1998). ونوربیرت الیاس» "نوعا احتکار السلطة": 2: محمد 
الپلالي وعزیز لزرق (!عداد). الدولة: نصوص مختارة. ط1. (الدار البیضاء: دار توبقال: 
1 ص 32 -33. 
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امن الفرد والدولة والعالم -الفاشیم . الأبعاد , التجولات 


له مثلاً قزنة کانث آمنة مُطْمَيِنَّة يَأتِمَا رژقبا زغدا من کل مان 4(النحل:112). 
وم تُمَكَنْ لَهُم حَرَمًا آمثا یی إِلَيْهِ قمواث کل شَيْءٍ رزقا من لد وَلَكنَّ أَكتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ 4 (القصص:57). 


والأمن الشروط بالایمان والعدل. ( آلَّذِينَ ءامَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ ليم بطم أُوْلَئِكَ 
لَهُمْ آلأمُنُ وَهُمْ مُْتَدُونَبُ. وطوَكَيْف آأخاف ما آشرکثم ولا تخافون أَنَكُمْ أشركثم بالله 
ما لَمْ یرل به عَلَْكُمْ شلطائا اي الفریقین احق بالأفن ان کنثم تعلمون * الَّذِينَ أمَنُوا 
وَلَمْ يَلْبِسُوا ِيمَاءَهُمْ بظُلم أُولَئِكَ لبم امن وَهُمْ مُبْتَدونْ #. (الانعام:82-80). 
(الأنعام:82). والأمن كوعد إلبي بل التمکینا و"الاستخلاف" في الأرض. (وَعَدَ له 
آلّذِينَ ءامَئُوأ مِنْكُمْ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَهُمْ فى آلاض گما آسْتَخْلَفَ آلَّذِينَ من 
قَبْلِيِمْ وَلَيْمَكَنّ لَيُمْ دِيَهُمْ الّذی آزتضی له وَلَيْبَدَلَجُمْ من بَعْدِ خَوْفِيِمْ أَمْنأ4. 
(النور: 55). 

لعل التطور الأبرز 2 مفاهيم ومدارك الأمن وسياساته كان الانتقال من 
مفهوم يتداخل فيه الأرضي بالإلبي أو اليتافيزيقي» حيث مازال التهديد قويا 
و#اعطبا» وبحي تقوم الاستجابة على البعد العقدي والميشي ثم الديني» إلى أنماط 
من العقائد والمدارك هي خليط بين الديني والميثي والخرال؛ لمنطق القوة والقهر 
والسلطة, 

وقد قامت الامبراطوریات على هذا الخليط التداخل من العوامل. وهكذا 
كانت فكرة الحق الالبي للحاکم أو السلطان ظل الله على الأرض أو نائبه أو 
الخول من قبله أو خلیفته. بكل ما يعنيه ذلك من حق الحكم بال موت والحياة: 
والغزو والتوسع والمنح والعطايا.. إلخ بكل ما يعنيه ذلك من مصادر أمن أو تهديد 
“رة 

غير أن تطورات عصر النهضة مثلت أحد أنماط القطيعة 2 مدارك الأمن»› 
التهديد ‏ الفرصة» وخاصة مع ثورة الأفكار -مع کوبرنیکوس: والتحول 2 
متو الاق وسوقنه بإ الکویق: والسرطرة اوی تفای الظييمة و یی 
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مزاولةالستحيل؛ 5 + ب 


الموارد والمنتجات والثروات» والسيطرة المتزايدة على الأمراض» ومن ثم إطالة عمر 
الانسان؟! والتحول إلى منطق الدولة الإمبراطورية والفتوحات»› والتحول اللاحق 
إلى منطق الدولة؛: المحتكرة للأمن بالمعنى العام» والمسؤولة بموجب سردية العقد 
الاجتماعي عن أمن الإنسان. 

شهد العالم تحولات متزايدة منذ اقامة الدولة وحتی عصر ما بعد الحداثة: 
ذلك أن الدولة السوژولة عن أمن فسان أصبحت مصدر تهدید رکیس له؛ 
وقامت حروب حداثية آو من قبل قواعل حداثية وباستخدام آدوات وأفكار حداثية 
ما آدی إلى مقتل عشرات اللایین من الناس» وخلفت دمارا غير مسبوق 4# تاريخ 
ا 9۸ 


الحداثة الفائقة 

اضابت التطورات .8 عضر الحداقة الفاققة نظریات السياسة والعلاقات 
الدولية والأمن بمقتل ؛" لم ینهر عالم الحرب الباردة فحسب. وانما انهارت 
تیاه وار تة اس اة انشا ٠‏ ووقعت العلوم السياسية والدراسات 
الأمنية وسياسات واستراتيجيات الدفاع وال ستو مساق كيين میا 
وادراکیا وتطبيقياء فقد "انهار العدو" الذي تأسست نظريات وعوالم فكرية 
وسياسية حوله أو ضده. فما العمل الآن؟ 

حدث 4 عصر الحداثة الفائقة انفجار أو انقلاب 2 نظریات الأمن. لأنها 
"آخفقت بے تحقیق الأمن من جهة. و أخفقت" ب4 توقع مصادر التهدید والأزمات 
والکوارث. كما آخفقت" أيضاً 2 احتوائها بعد حدوثها. وقد برز ما لم يكن 


(1) تسرد كارين ن آرمسترونغ ے کتابها حقول الدم" الکتیر > ویفعل مثل ذلك إريك فروم 2 
کتاب ' تشریح التدميرية البشرية . 

(2) برتران بادي وماري كلود - سموتس. انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح الدولي: 
ترجمة: سوزان خلیل. (القاهرة: البيئة المصرية العامة للکتاب. ۰62006 ص 139. 
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موا فة او کان سرا تاو موتا متهاو کدرا كل کاس 
أو غير مدرك بالتمام» أو كانت المدارك حوله سطحية وساذجة ومفككة. 
إن انفجار نظريات ومدارك الأمن يضع الأمور آمام نقد تمركزاتها 
العدیدة. كما يرد .2 حيز آخر من الکتاب. التمركز حول العلم أو العقل . 
وما يمثل علماً أو ما يمكن دراسته وتناوله» ورمي ما عدا ذلك يذ خانة التخلف 
والرواسب والركام واللاعلم والوهم والخرافة الخ 
ماحدث هو أن "البامشي" و"اللامتوقع' و"المرمي خارجاً" انقضّ على المركزي 
أو التقليدي» وانقلب ما كان خارج العلم على ما كان ضمنه أو فيه؛ وانقلب على 
المركزي أيضاً والمتصل والمنسجم والرئیس, بك العلم والسياسة. نوع من انتفاضة 
أو ثورة ب2 وجه نظريات العلوم وتقاليد وقواعد الجماعة العلمية ونظريات وخطط 
الجامعات واگ راسفز و امسات العملية والسياسية. 
ما جاگ ایضا هو أن فلك الدارک ما كان بالاستكاق ان تير إلى العلن با 
ظل طغیان المدارك الرسمية أو المستقرة والاجتماعية العامة. الذي حدث هو 
تفكك وضعف يُظهر ما كنا مهيا کا مخض | له. لا يمكن فهم 
الصراعات من دون فهم هذا الجزء الخبوء والسحکوت عنه. 
هنا يطرح ميشيل فوكو أسثلة /تحفظات عديدة على سؤال ماهو ب2 العلم أو ما 
العلم ك 'موضوع: وذلك أن السؤال لربط آمور ومنحها شرعية ما أو سلطة ماء هو 
طالما أن موضوعاً ما لا يحقق شرط عده من العلم أو من موضوعاته؛ فهذا يرميه 
خارجاً» خارج سلطة أو فضاء الاعتراف والشرعية أي خارج السلطة» أي خارج النظر 
والاعتبار!» 


(1) ميشيل فوڪو › يجب الدفاع عن المجتمع: ترجمة: الزواوي بفورة؛ ط1› (بیروت: دار 
لطت 49003 عن 98 
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هكذا تبدو مهمة جنيالوجيا الأمن» إذا أمكن التعبیر» محاولة لنزع أو 
تفكيك هيمنة معارف ومدارك العلم و السسة وتفكيك سطوتها على مدارك 
ومعارف اجتماعية وتاريخية و جعلها حرة"7) 

ويمكن بالاستعانة ب فوكو القول إن الجنیالوجیا هي منهج یعنی بتحلیل 
المارسات الخطابيء أو الخطابات الحلية» بتحريك للمعارف غير الخاضعة 
وابرازها واظهارها وتعیینها. وبهذا يتم تأسيس الشروع 2 شكل ڪلي أو 2 
صورته الارکیولوجية أو الجنیالوجیة ٩۱"‏ 

ركز مفهوم الأمن تقلیدیاً على العنی أو البعد العسکري» ومن ثم تحول .2 
عالم "ما بعد الحداثة" إلى الترکیز على العنی أو البعد الرمزي والتداولي؛ ومن 
الدولة والنظام الدولي إلى الجماعات والپویات الفرعية والفواعل العابرة للحدود 
وحتی الأفراد؛ ومن الجیوش والاعداد للحرب إلى الجماعات والشبکات؛ ومن 
دراسات الحرب إلى دراسات السلام (واحتواء مصادر العنف)؛ ومن التغییر الثوري 
إلى التفییر السلمي بأدوات ودینامیات اللا عنف؛" ومن الواقع إلى "ما فوق الواقع" 
أو الافتراضي ؛ ومن الفعل والفاعل إلى الفعل من دون فاعل : ومن القوة الصلبة 
إلى القوة الناعمة» ومن اليقيني والحتمي إلى اللا يقيني والحتمل. 

هذا يظهر أن ما تعرض له مفهوم الأمن من تحولات ب الدارك والسیاسات: 
هو حدث تثوري: بکل ما للکلمة من معنی. وربما شهد نمطا من قطعية 
معرفية» مرة بعد أخرى» إن لم يكن بذاته. فب كلية النظر والرژية للظاهرة 


(1) الصدر نفسه» ص 38. 

(2) وتفه صن 39, 

(3) مارك بلانتر ولاري دایموند (تحریر)» تحنولوجیا التحرر: وسائل الإعلام الاجتماعي 
والکفاح 3 سبیل الديمقراطية. ظ1: (آبو ظبي: مرک الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 2014). وخاصة الفصول 1؛ 7 -10. 
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السياسية والاجتماعية والعمران البشري» واختلاف الرژية للانسان ككل. وهذا 
یتطلب الزید من التدفيق والتقصي. 

وطالما أن الوقائع والأفكار ومصادر التهدید - الفرص مستمرة بلا توقف» 
فان مدارك التهدید والأمن مستمرة كذلك. وتجد غلبة نسبية للأبعاد الادية 
ولدارك الفرب لتطلبات الحياة ومفهوم الانسان والبوية ونظم القیم الفردية 
والجمعية و.. الخ بكيفية 'نُهَمّشُ' وربما تتجاهل" وجود ثقافات ومدارك ورژی 
مختلفة للعالم وللانسان ومتطلباته وأمنه. 

إن معاني الأمن ومصادر التهدید - الفرص : متعددة ومفتوحة على مستقبل 
لا يقيني"؛ ولا ارجهية لأحدها علی الأشرى» الا بتوافر شروط وفواعل معينة. 
والواقع أن كل بعد للأمن مرتبط بمتن معرك متمیز؛ وهو على العموم حالة بين 


u "‏ ۰ ( 
الركبة وال 


عالم المخاطر 

تبرز ‏ عالم اليوم» "تدفقات" لا نهاية لپا تقريباً من المخاطرء مثل الواجهات 
والحروب والنزاعات. (" والجماعات والبويات والثقافات المهددة وجوديا .© 
والأفراض الاو باتش والجاعة ‏ اتةه فة آنساء ففق باون 


(1) كريس براون» فهم العلاقات الدولية. ترجمة: مركز الخليج للأبحاث طاء (دبي: 
مركز الخليج للأبحاث؛ 2004)» ص 114. 

(2) انظر مثلاً: روبرت مكنمارا وجيمس بلايت: شبح ويلسون: تقليص خطر النزاعات والقتل 
والکوارث ك القرن الحادي والعشرين: ترجمة: هشام الدجاني» ط۰1 (الرياض: مكتبة 
العبيكان: 2003). 

(3) انظر مثلا: 


Minority Rights Group International, State of the World 's Minorities and Indigenous 
Peoples 2015, (London: Minority Rights Group International, 2015). 


(4) انظر مثلاً: برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية 2014: المضي بك التقدم› 
بناء المنعة لدرء المخاطر. (نيويورك: الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة الانمائي: 4), 
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والمستضعفين: والتمزق الاجتماعى» والعضف الفردى: والعنف الجماعي» 
والانتحارء والاستبداد» و"البويات القاتلة" ( اکا الطبقية والإثنية 
والعرقية والمذهبية... إلخ 

هه الخاطر (ومواجهتها) تمثل آهم سمات العالم البو 7 هنا تودی مداراث 
التهدید واللا يقبن والاغتراب وعنف الرژية للعالم إلى قابلية تهدید وعنف متزايدة 
بوصفها استجابة طبيعية لعالم يمثل العنف والخاطر سمتین بارزتین فيه“ 

تمثل التطورات الجينية والبندسه الورائية مصدر مخاطر كبيرة نظرا لأن 
التد.خل على النتجات والأدوية والتقانات والفذاء صحیح أنه یمثل فرصة کبيرة 
لتجاوز تحدیات كثيرة» الا أنه یمثل ف الوقت نفسه مصدر تهدید ڪبيرا» على 
الانسان نفسه لجهة الأمراض التأتية عن التدخل 2 الجینات أو ما يعرف 
ب هندسة الجینات" » وحتی الخاطر على مستقبل الانسان نفسه مع تزاید القدرة 
على التأثير والتدخل الدوائي والطبي والوراثي ^ 


ص 15 -۰23 44 -50, 109 -130؛ وبرنامج الأمم التحدة الانمائي؛ تقریر التتمية 
البشرية 2013 : نهضة الجنوب» تقدم بشري 3 عالم متنوع. (نيويورك: الأمم التحدة؛ 
برنامج الأمم المتحدة الانمائي» ۰02013 ص 23 -43, 45 -63. 

(1) أمين معلوف: الپویات القاتلة: قراءة 4 الانتماء والعولة. ترجمة: نبیل محسنء ط۰1 
(دمشق: دار ورد 1999). 

(2) آولریش بك. مجتمع الخاطر العالي: بحثاً عن الأمان الفقود ۰ ترجمة: علا عادل وآخرون 
ط1 ۰ (القاهرة: الشروع القومي للترجمة» 2013). 

(3) انظر وقارن: جان بودریار وادغار موران: عنف العالم. ترجمة: عزیز توما. مراجعة: 
ابراهیم محمود » طاء (اللاذقية: دار الحوار» 2005). 

(4) انظر مثلاً: فرانسیس فوکویاما . مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية. 
طاء (آبو ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2006). 
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وقد آثار الاستنساخ" قلقاً کبیراً لیس لجهة التدخل ها الأجنة وامکانية 
استبعاد استعدادت معينة أو لجهة نوع جنس الوالید . فحسب. وانما التدخل 2 
الجراحة ونقل وزراعة الأغضاءء أيضا. ویفتح ذلك الباب “على توغ من ما بعد 
البشریة" الذي يتم اصطفاژه على أساس تفوق الشفرات الجینیة؟ وهذا يثير رعبا 
لا يوصف لدی البشریة!؟ 

ویبدو أن "عالم الخاطر وتنامي وعي الانسان به؛ يدفع بالأخیر الی الزید من 
اتف اط كيه :وا یه اسر قطرا > ووراد التاق على بوخ المطافه 
واستخراج الواد الأحفورية والخلائط الكيميائية والعدنيتة. والآدوية والبیدات 
وتقانات السلاح النووي والكيمياتي والجرتومي» وهندسة الجینات وبحوث 
الاستنساخ الخ بکيفية تزید من التدخل 1 شروط الحياة والبقاء» وتزید من 
تن الانسان كلل تال من السياة: 

وكل ذلك أو آکشره. مدفوع بالاعتبارات الاقتصادية والنافسة؛ 7 إلى 
جانب الا عتبارات الامنية والعسكرية. وبعد ما كان استخدام السلاح النووي 
محظوراء يبدو الیوم أكثر قابلية لفكرة استخدام آنواع تكتيكية منه» ذلك 
أن تدمير جزء من البشرية وتآثير استخدام السلاح على الأجزاء الأخرى» بات آمرا 
أقل مدعاة للاعتراض وربما مقبولاً 2 عالم اليوم. 

طبعاً ليس مقبولاً صراحة؛ وإنما مداورة» إذ 'تتحول ردود لأفعال خبراء 
الأمن جراء حادثة تشيرنوبل مثلا » وهذا ينسحب على "المخاطر ذات العواقب بالغة 
الأثر' الأخری. من لا يمكن أن یحدث إلى لا يمكن أن يحدث هنا" (إلى أن 


(03) 


يتصادف ويقع). 


(1) إينياسيو رامونيه. حروب القرن الحادي والعشرین» : مخاوف وأخطار جديدة: ترجمة: خليل 
كلفت: ظ[ء (القاهرة: دار العالم الثالث» البيئة الصرية العامة للكتاب: 2006)» ص 137. 

(2) انظر وقارن: أنتوني جیدنز: عالم منفلت. مصدر سابق. ص 31 -46. 

(3) آنتوني جیدنز. بعيداً عن اليسار والیمین: مستقبل السياسات الراديكالية. مصدر سابق» ص66. 
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أي 'قطيعة” في مفهوم الأمن؟ 

تتمركز السياسات حول مفهوم الامن» وتجلياته النظرية والتطبيقية» وكل 
مقاربة لجذر أو متن المفهوم تصل إلى قراءة مختلفة لسرديته كلها تقريباً» ومن 
ذلك مثلاً أن اختلاف الوزن النسبي لعامل القوة والمصلحة يضع المفهوم ‏ قلب 
النظرية الواقعية لیس للسياسة والعلاقات الدولية فحسب, وانما للفعل البشري 
عيض 9 

وشهد مفهوم الأمن مثله مثل قطاعات الفكر والسلوك البشري قطيعات أو 
ثورات معرفية/ ابستمولوجية» وتغيرات ب4 براديغماته أو نماذجه الارشادية 
بالعنی الذي يورده مثلاً توماس کون وميشيل فوكو وآخرون:! هنا جزء من 
قوام البرادیغم و النموذج الارشادي لفاهیم وسياسات الأمن ومتطلباته من 
تعميمات رمزية وتقنيات وتشبيهات وتمثيلات. ويركز على تفكيك مركزيتين 
رئيستين ثقيلتين 2 مفهوم الأمن هما "مركزية الغرب ۰ و مرکزية العقل › 
بالإضافة إلى مركزيات آخری مثل مركزية الدولة» ومركزية السياسة 
والتهديد وغيرها. 

ةسار #قییت خف كن ساس من اقرا التسرطة ان اة أو 
التأويل الفرط أو المؤدلج... إلخ للمفهوم» ليس لجهة الاستثمار السياسي فيه 
فحسب» وإنما لجهة الحمولة الزائدة للمعنى» ومن ثم للمقتضی, على افتراض أن 
المفاهيم من هذا النوع تنحو تلقائيا للتموضع 2 عالم السياسة. 


(1) انظر وقارن: الكسندر ونت. النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية. ترجمة: عبد اللّه 
العتيبي» ط!ء (الرياض: جامعة الملك سعود» 2006)» ص 139 وما بعد. 

(2) انظر وقارن: توماس کون. بنية الثورات العلمية. مصدر سابق؛ وجان آولو. التعریف 
الاجرائي" ؛ #: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي؛ العرفة العلمية. ط3. (الدار 
البيضاء: دار توبقال للنشر: 2009): ص 29. 
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وهذا يمثل مصدر تهديد للسیاسات الأمنية التي تجازف بتوسيع مروحة 


الاهتمامات» قل التحديات» والتى تشمل قضايا "غير عسكرية" وحتى "غير 


أمنية ٠‏ وبالتالي توریطها ب4 أمور غير مستعدة لباء أو لم تلحظها 2 قائمة 
الاهتمامات أو الأولويات من قبل. 

مصدر تهديد - فرصة آخر ويتمثل بقراءة متفائلة لفحوی مقولة مارحس؛ 
من أن الشعوب لا تطرح أسئلة إلا عندما تكون مستعدة للاجابة عليهاء ويحيل 
ذلك إلى أن سؤال الأمنء بالكيفية التداوليتة. والتأويلية أو التمكيكية 
الطروحة» ويعززء بقصد أو من دون قصد . مدارك ويشيع آمالاً. بقدرة الإنسان 
على الاستجابة النشطة لتحدياته - فرصه. وتجربة الانسان على هذا الصعید ۰ أي 
السؤال - الاجابة» أو بالأحری. التحدي - الاستجابة» لم تكن 2 أفضل حال 
دوما. بل لعل الإجابة الخاطئة أو التسرعة الخ كانت سبباً للمزيد من التهديد. 

ومن مصادر التهديد - الفرصة:؛ أن معاني الامن» يصعب تأطيرها 2 
سياسات قابلة للتنفید » وذلك على أكثر من صعيد . صعوبة تعيين التدفقات› 
وصعوبة التنبوء بها . وصعوية التحكم بانجاهها. وتحولاتها. والوزن النسبي 
لفواعلها . وانماط الاستجابة القائمة أو الممكنة والمحتملة تجاهها. 

يؤدي اختلاف المنظورء واختلاف الفاعل؛ إلى اختلاف 2 مدارك وتقديرات 
التحديد - الفرصتة. ذلك أن قراءة الخبير أو عالم السياسة أو الأمن لصالح 
منظمة أممية أو مركز آبحاث» تختلف عن قراءته لصالح شركة متعددة 
الجنسیات أو منظمة حكومية أو دولة الخ وما يمثل من منظور ما تهدیدا ۰ يمثل 
هو نفسه فرصة من منظور آخرء والأمثلة على ذلك كثيرة : هذا يعني أن مدارك 
الآمن» تتعرض لتفكيك وإعادة إنتاج وتلق دائمة» وهو ما ينعكس على سياسات 
الأمن نفسهاء بكيفية من المکن أن تفضي إلى أشكال عديدة للأمن» وربما 
إلى لا امن 
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وثمة 4 الواقع مصادر تهديد وجودية. وبإمكان الإنسان اليوم أن يدمر 
نفسه ويدمر العالم» ويمكن وصف السلاح النووي ب التهدید الأخيرء على 
غرار الانسان الأخیر . ذلك أن التهديد النووي لا يمكن أن يكون جزء من 
حرب» ربح - خسارة» بصرف النظر عن وجود أنماط تكتيكية منه. جزء من 
دينامية ردع واحتواء!" ولكن ماذا لو آن الخصم لم يرتدع» أو قرر تحت ضغوط 
إدراكية أو مخيالية أن من الناسب أو من الضروري استخدام السلاح النووي؟ 

وطالا آن الأمور نسبية» یذ کل ما یخص الانسان؛ ولذا اخذنا بالحسبان 
"بداهة" أو "ناموس" أو سْتَة" التدافع والصراع بين الأفراد والجماعات والدول 
والشبکات الخ فإن مفهوم الأمن یصبح نسبیا هو الاخر. ولا يصح الحدیث عن 
آمن هكذا باطلاق؛ إذ لیس هناك أمن: وانما دینامیات وتجاذبات آمن» ولیس 
ثمة آمن قومي مثلاً وانما هناك سیاسات آمن قومي. هذه مسألة تتطلب الزید من 


التدقیق. 
أي نمرکز للأمن؟ 


وتُعّد تنظيرات توماس هوبز مثالا على جهود الإنسان 2 العصر الحديث للانتقال 
من سؤال الخوف إلى سؤال القوة» وثمة بالقطع أفكار ومفڪرون آخرون ؛ ومنل 
بروز عصر الامم والقوميات والدولة الحديثة ها من قطيعة معرفية 4 مسآلة 
الامن. آصبح تحدید ما الذي یمثل تهدیدا جاه یک حول الدولة» ویمر 
من خلال برادیفمها" . ومتمرکزة حول الغرب. وتتحدد من منظار الفرب. 


(1) انظر مثلاً: بول براكن: العصر النووي الثاني: الاستراتیجیا . والأخطار وسیاسات القوی 
الجدیدة: رة سناع اة وسعید. الحصفیةه طا + (بیروت: امار المربية للملوم؛ 
213 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم. الأبعاد , التحولات 


كانت المرحلة الاستعمارية والحروب إجابة مختلفة على سؤال القوة» من 
خلال السيطرة على مجال جغرات وطرق مواصلات وممرات برية وبحرية بقصد 
تأمين الموارد الأولية والعمالة والأسواق: وبقصد منع الخصوم من امتلاكها أو 
السيطرة عليها. وقد استمر ذلك حتى الحرب العالية الأولى (1914 -1918)ء ولعل 
التعییر آلجفاق كان .2 فترة ما بين الحربين (1918 -1939) وصولاً إلى نهاية 
الحرب العالمية الثانية (1939 -1945): ذلك أن اطارا إيديولوجياً آصبح آکثر 
بروزاً بذ فهم خطوط التمییز بين ما یمثل فرصة - تهديداً لفواعل النظام العالي. 
كانت حركات التحرر الوطني ومقولات حقوق الانسان والحریات العامة؛ 
وحقوق العمال والنظمات والتیارات الاجتماعيتء والثقافية والسياسية عالمية 
النشاط. بتأثير الصراع بين الشرق والفرب. هي من العلامات البارزة للأمن على 
مستوی العالم . وللأمن الاقليمي. وأمن الدول والکیانات السياسية. وال حزاب 
والنظمات وغیرها. 
حدثت أنماط من "القطيعة العرفية" 2 مجال الأمن» من حیث الدارك ومن 
حيث السلوك والسیاسات. ولو آنها لم تكن تامة أو ناجزة؛ ذلك أن سؤال 
الحرب والصراع. الذي شهد تغيرات كبيرة» لم يقطع مع أسئلته الأساس» وهي: 
- لماذا تتحارب الأمم» والجماعات؟ 
- داذا تتحارب دولتان أو جماعتان (أو فاعلان) 2 حیز جرا وزماني 
معین. ولا تتحاربان 2 حیز آخر؟ ولاذا تتحاربان هما بالذات. فیما لا 
تفعل ذلك دول أو جماعات أو فواعل آخری؟ 
- على الستوی الداخلي أو السوسيولوجي. ناذا يثور الناس» ولماذا تنشب 
الحروب الأهلية والاضطرابات الاجتماعية والسیاسیة؟ 
- على الستوی الفردي؛ ما السبل التي ینهجها الانسان لتحقیق ما یعده 
أمناًء أي احتواء ما یمثل تهدیدا وتعظیم ما یمثل فرصة؟ 
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مزاولة الستعيل؛: ‏ ل 


الإقليميء اددولتي. البنى ارا والاجتماعية وغيرها داخل الود 
الدولية وصولاً إلى الفردي؟ 
علينا أن ننظر للموضوع من منظور مرحب. أي ويبدو أننا نكرر هنا من 
منظور انتقال بورة أو "محرق"الأمن الدولة إلى الفرد أو من الدولة إلى الشبكة, 
ومن العسكر إلى التنمية بالمعنى الواسع للكلمة. وقد سبق أن تحدثنا عن منظور 
آلان تورين» وسوف يكون لدينا فرصة لتناول هذا الجانب ب4 فقرات أخرى من 
الكتاب. 


الحربان العالیتان 

نركز على التطورات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى (1914 -1918) 
وحتى الحرب العالمية الثانية (1939 -1945) إذ ساد مفهوم عسكري استراتيجي 
للأمن؛ انطلق من الرؤية الواقعية للسياسات المتمركزة حول الدولة؛ ومن خبرات 
الحرب نفسها : ثم اعقب ذلك وخاصة فترة الحرب الباردة - مفهوم اکفر 
اقشاعا جذ الخمسیان الجوانب الاجتماغیه ولاف اذیه وال اة لضي 
الامن. إلى جانب الاعتبارات العسكرية. 

حدث بعد نهاية الحرب الباردة تغيّرٌ متزاید لنظور الأمن ارتباطا بالتفیرات 
الکبيرة التي طرأت على النظام العالي سیاسیا وعسكرياً ومعرفياً وقیمیا.. 
1ع التي طت السام واي الست وف اي تلتق اف مان كفل اس 
"مسیسا" و آمنیا"» حتی الأفعال العادية واليومية. وآلوان اللباس» وآنواع الطعام 
والشراب. والعادات الفردية والاجتماعية. وكان أي انحراف عن السیاق القرر 
ایدیولوجیا وعقدياء یمد بمثابة تهديد أمني» ويتصل بقدر أو آخر بتهديدات 
کبری من قبیل الأسلحة الصاروخية والنووية .هل 3 هذا اك 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد. التحولات 
لآ شق كاك اور قلاف عقا سبدو ان هه ار كاف مه 2 
جانب منهاء إذ تبين أن أنماط العيش والاستهلاك وبرامج التسلية والميديا كانت 
أحد مداخل الاختراق الرمزي» ومن ثم الأمني» ومن ثم "احتواء" الغرب ل الاتحاد 
السوفييتي أكثر منها برامج الصناعات العسكرية والأسلحة الصاروخية البعيدة 
المدى. وهذا لا يغفل أهمية العامل الاقتصادي والثقا 2 والإعلامى 2 سياسات الآمن 
ومداركه آنذاك» ذلك أن المواجهة على صعيد الاقتصاد والموارد ونظم القيم 
كانت على أشدهاء وقد بذلت الأطراف الكثير من الجهود على هذا الصعيد. 


صدمة نهاية الحرب الباردة 

وقعت الدراسات السياسية والأمنية تحت تأثير صدمة ما بعد الحرب الباردة 
وقدمت تفسيرات متسرعة » وأشاعت ‏ بقدر كبير من الادلجة - أن العالم يشهد 
نهاية الإيديولوجيا": و نهاية الحرب . و نهاية العنف وأنهاية الفقر .. إلخ؛: وذلك 
تحت عنوان الانتصار النهائي لليبرالية والدیمقراطية 4 النظام العالي؛ ووصل 
الأمر ب النتصرین" إلى القول بأن العالم يشهد نهاية التاریخ و الانسان الأخیر 2 
مقارية هیجلية - معدلة او مودلجة آمریکیا وغرییاً - لاوضاع اتات" 

والواقع أن الحروب والنزاعات الأهلية والبينية والأوبثة والجاعات الخ لم 
تتوقف. وانما تم تجاهلها" إلى حد ماء اما لأنها عدت موضعية" . أو "إقليمية ٠"‏ 
او ییا ها أو سكو نوماه لو انس ع اعا عم الان الثاس : 
والبلدان الأقل فقرا. وبالتالي فهي لا تمثل ‏ من هذا النظور - مصدر تهدید أو 
آولوية لدی الفواعل الکبری بے السياسة العالية. 


(1) فرانسیس فوحکویاما . نهاية التاریخ والانسان الأخیر. ترجمة: فاد شاهین (وآخرین)» طاء 
(بیروت: مركز الانماء القومي» 1993): وانظر مناقشة موسعة لفكرة النهایات 4: راسل 
جاكوبي: نهاية الیوتوبیا : السياسة والثقافة 2 زمن اللا مبالاة. ترجمة: فاروق عبد القادر؛ 
ط1 ۰ (الگویت: سلسلة عالم العرفة. العدد ۰269 آیار/مایو ۰62001 ص ۱۱ -42. 
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مزاول ةالستفيلة ست 

غير أن مصادر التهديد أو المخاطر عالمية الطابع» كانت 3 ازدیاد - حتی 
لدى المنتصرين 2 الحرب الباردة - كما لو أن العالم انتقل من الحرب الباردة إلى 
البلع البارد" . على ما يقول بول فيريليو!") 

وقد دفع العالم أثمانا كبيرة بعد ذلك التفاؤل المؤدلج والمتسرع وتلك الآمال 
أو الأوهام » حول نهاية الحرب وبداية السلام 2 العالم » وما لبث منطق التحدي 
والحرب والتهديدات الأمنية أن عاد بكيفية أكبر مما کان. وزادت مصادر 
التهديد وعدم الاستقرار والحروب والنزاعات والضحايا والفقر والبجرة 
والارهاب؛ ولكن بأنماط وأدوات وسياسات وتأثيرات عابرة للدول والأقاليم. 


صدمة أو حدث 9/11 

كانت الصدمة الرئيسة أو الفائقة هي حدث 11 أيلول/سبتمبر ۰2001" التي 
كشفت عن أن خطاب ما بعد الحرب الباردة كان نمطا من إيديولوجيا وأوهام 
غير مطابقة للواقع ومصادر التهديد المفاجئة والصادمة واللا متوقعة. وعندما 
لا تستطيع العلوم السياسية والعسكرية والدراسات الأمنية توقع واستشراف 
تهديدات العنف والارهاب فهذا دليل على أن الوقائع 2 واد والعلوم ب4 واد 
آخر. 

أظهرت التطورات 2 النظام العالمي أن التهدید 2 مکان آخرء وأن الأمور 
"عاجلت الولايات المتحدة وحلفاءها النتصرین 2 الحرب الباردة؛: الذي سعوا 
ل اختلاق عدو" مؤقت ريثما يمكنهم إعادة ترتيب الخطط والسياسات لاحتواء 


(1) بول فیریلیو . حوار: آن دياتكين: ترجمة: بسام حجار الستقبل» (29 -1 -2006). 

(2) جاك دريداء ما الذي حدث 2 11 أيلول/سبتمرة؛: ترجمة: صفاء فتحي» مراجعة: بشير 
السباعي. طا (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 2003): وجان بودریار؛ روح الإرهاب؛ 
ترجمة: بدر الدين عرودکي. طا ء (القاهرة: البيئة المصرية العامة للکتاب: 2010). 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الشاشیم, الأيعاد , التحولات 


أي مصدر تهديد مستقبلي محتمل» وخاصة أن نشوة انتصارهم 2 الحرب الباردة 
كانت قوية وبدا العالم لبم خالياً من الخصوم ومن مصادر التهديد تقریبا"" 

آظهرت التطوراث اللاحقة - وخاصة 3 آغقاب الحرب الباردة - آن التهدید 
یکمن حيث لم يكن يعتقد أحد ذلك» واذا كانت مدارك الأمن ارتيابية 
و قلقة" بطبیعتها. بحیث تراه 2 کل مکان. فقد أتى التهدید بکیفیات لا 
متوقعة" . صحیح أن الأمن أو لنقل التهديد (ومثله الفرصة) یکمن + کل شيء 
تشريباً» ولکن لیس كما اعتقد صناع السیاسات و حراسها" ومنظروها 
وبالأخص المؤسسات الأمنية » وقد ظهر التهدید الأقوى والآكثر سيولة واندفاعا؛ 
من أضعف النقاط توقعاً . و آمور كان يُنظر إليها على آنها 'بسيطة" ولا يمكن 
أن تشکل تهدیدا. کیف؟ 

آدی تغير مصادر التهدید إلى مدارك مختلفة لمسألة الأْمن» وبعدما كان 
الأمن یقوم أساساً على البعد المسكري» حتی مع تطوراته الکبیرة» والقوات 
المسلحة والاستخبارات» الخ؛ فقد برزت تطورات جديدة أو غير مسبوفة 2 
بخصوص تأثیر القورة العلمية والتكنولوجيّة على کل ما يخص الانسان وما 
يحيط به. 

هذا ابیت القدزات العسضرية التقایدیة اقل ظمالية تسبیا ه سواء ف اتجاتپ 
التقني أو البشري أو الاتصالي الخ» وأصبح للاقمار الصناعية ووسائط الاتصال 
والنقل والامداد والقدرات التدميرية الپائلة والاختصار الخطیر لس التي الزمان 
(الزمن صفر تقریباً) والکان (الکان صفر تقریبا) ,۲۲ باعتبار الصلة بينهماء 


(۱) صموئیل هنتتفتون : صدام الحضارات: [عادة صنع النظام العالمي: ترجمة: طلعت الشایب : 
ط[ . (القاهرة: سطور : 1999). 

(2) انظر: علي حرب: أزمنة الحداثة الفائقة: الا صلاح. الارهاب. الشراکة. (بیروت: الرکز 
الثقا 2 العربي؛ 2005). ص۱99 ومابعد. 


71 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 
5 هاء - 5 2 ۰ 

ثير ی سكين 
وسیاسات الامن القومي التي كانت معروفة قبل هذا. 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم . الأبعاد , التحولات 


الفصل الرابع 
الأمن من منظورالحداثة الفائقة : مقاربة معرفية 


تتأسس الحضارة والعمران البشري على الأمن ۱" ذلك أن الحاجة للأمن هي 
التى دفعت الانسان إلى تدبّر الطرق والوسائل للحفاظ على الحياة والاستمرار ‏ 
مواجهة التحديات وتأمين التطلبات بمواجهة قوی الطبيعة ورغبات وإرادات 
"الآخر"؛ سواء أكان الآخر فردا أم جماعة؛ بما 4 ذلك "اختراع السياسة" و"إنشاء 
اقدؤلة": حسیما يرد الأتكرويولوجيا السياسية والاجتماعية وغیرها !* 

والأمن كما يقول ميشيل فوكو لیس إحدى حقائق الطبيعة» بل إحدى 
حقائق الحضارة" ”© وهذا يعني أنه مزسس. وشامل: وکوني. ودائم أو لا نهائي 
بمعنى أنه حاجة مستمرة بلا انقطاع ولا انقضاء؛ ويوتوبي بمعنى أنه الحلم والأمل 
والطموح بتحقق أبدي. 


(1) يعتمد هذا الفصل ب جوانب منه على دراسة سابقة للكاتب. انظر: عقيل سعيد محفوض › 
مفهوم الأمن: مقاربة معرفية إطارية: (الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود للأبحاث 
والدراسات؛ 2016). 

(2) انظر مثلاً: جورج بالاندييه؛ آنثروبولوجیا السياسة. ترجمة: علي المصري» ط1 ؛ (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 2007): وکلود ليفي - شترواس» الإناسة البنيانية. 
ترجمة: حسن قبيسي» ط۰1 (بيروت: المركز الثقالي العربي: 1995)» ص 131 وما بعد؛ 
بيير كلاستر؛ مجتمع اللا دولة. ترجمة: محمد دكروب» ط1 (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر» 1991). 

(3) مایکل ديلون: "الأمن والفلسفة والسیاسة"» #: مايك فیذرستون (وآخرون). محدثات 
العولة. مصدر سایق ص 208. 
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مزاولة الستحيل؟ 

يكف الان بالكقلاف فمن القاطلين ثهسواء اكا اقرا أو جناعات 
أو تنظيمات أو دول الخ ويمكن تحديده هنا ليس بمعناه فقط هو وإنما بما 
یواجهه. أو بالواقع أو التهديد الذي يستجيب له. أو بما یکشف عنه؛ أو يتوقعه 
ایضا. 

ولذا تجدنا آمام مفاهیم متعددة للاأمن. بتعدد مصادر وأشحال التهدید - 
الفرصة التي یتفاعل معهاء وبتعدد آنماط الدارك والایدیولوجیات والثقافات 
والخبرات والتجارب التاريخية منها والواقعية والافتراضية أو الميثية. 

يتألف الفصل من تسعة محاور: الا تیه اا شامل أو کلي. وثالشا 
كرني اکوتتنويو ايتيتي! ورابعا #7 واي أو دائم» وخامسا ستوفع: » وسادسا 
نمطي/تكراري: وسابعا لا يقيني ؛ » وثامنا خلاسي/ماكر!؛ وتاسعا يوتوبي. 


أولا : مؤسس 

یمن بالنظر إلى توماس هوبز وجان جاك روسو؛ وحتی سیغموند فروید 
وکلود ليفي شتراوس وماكس قیبر وهربرت مارکیوز ورينيه جیرار وغیرهم 
القول إن الأمن هو الدافع الرئیس لكل ما یقوم به الانسان» وقد نشاً عبر 
الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة أو الحضارةء''' ومن ثم فإن تاريخ الأمن هو تاريخ 
الثقافة والحضارة ؛ وجهود الإنسان من أجل احتواء مصادر التهديد وتحقيق 
متطلبات الوجود واليقاء والمصالح. 


(۱) انظر مثلاً: جان جاك روسوء ف العقد الاجتماعي أو مباديء القانون السياسي. ترجمة: 
عبد العزيز لبیب» ۰1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2011)» ص 90 وما بعد؛ 
كليفورد غیرتز. تأويل الثقافات: مقالات مختارة: مصدر سابق. ص 131 - ۰167 ص 649 
وما بعد؛ وول ديورانت» من التوحش إلى التحضر": : محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد 
العالي: الطبيعة والثقافة. طا (الدار البيضاء: دار توبقال؛ 1991): ص 27 -34. 


14 
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أمن الفرد والدولة والعالم -الفافیم, الأيعاد . التجولات 


"وقد أتى على الانسان حين من الدهر كان يُصاد كما یصید » وكانت 
كل خطوة يبتعد فيها عن الكهف أو الكوخ مفامرة. وكان سلطانه على 
الأرض محفوفا بالکاره .۱" ومن حسن التقادير أن الإنسان انتصر بك معرکته» 
وسيطر بدرجة كبيرة على الطبيعة ؛ بل آصبح مصدر تهديد ڪبير لها. ومثلما أن 
الحاجة تولد حاجة» على ما يقول مارکس. فان التهديد-الفرصة يولد تهديدا - 
شا كأنما الأمن بحاجة لتأسيس وتأكيد مستمر. 

يبدو الأمن أو لنقل بمعنی آدق دوافع الأمن» مؤسسة للجماعات والتکوینات 
وصولاً إلى الأمم والحضارات الكبرى» بکل ما فیها. حتی لعوامل الحرب 
والصراع والقتال. لأن کل شيء یحدت باسم الأمن» وهكذا فقد یقول ی 
الأمن: لا تسل عن ماهية قوم؛ ٠‏ بل سل كيف يشكل نظام من الخوف قوما"" 

وقد سبقت الاشارة إلى مقاربة توماس هويز" مثلاً للموضوع: إذ اتضح أن 
حاجة الانسان للأمن دفعته د اقامة عقد" بينه وبين الحاکم من أجل هدف رئيس 
وهو "امن" والواقع ان فوکو یتقصی جوانب لبذه الفرضية. یقول: 

"عندما یجتمع الأفراد من أجل اقامة مجتمع واعطاء سلطة للعاهل. فلماذا 
یفعلون ذلك؟ یفعلون ذلك بدافع الخطر والحاجة. إنهم یفعلون ذلك لیحافظوا على 
حياتهم. فمن أجل أن یحیوا. تجدهم يؤسسون مجتمعا وينصبون ملكا". ا 


(1) ول ديورانت» "من التوحش إلى التحضر ۰ -2: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي؛ 
الطبيعة والثقافة. مصدر سابق» ص 28. 

(2) مایکل دیلون» "الأمن والفلسفة والسياستة" ۰ -2: مايك فیذرستون (وآخرون). محدثات 
العولة. مصدر سابق. ص 209. 

(3) توماس هوبزء اللفياثان:الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» ترجمة: دیانا حرب 
وبشری صعب» طاء (بیروت: دار الفارابي» آبو ظبي: مشروع كلمة» 2011). 

(4) میشیل فوکو . يجب الدفاع عن الجتمع؛ ترجمت: الزواوي بفورة» ط۰1 (بیروت: دار 
الظليعةء ۰02003 ص 234. 
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مزاولة الستعيل؛ + ل 


ويتساءل فوكو: 

هل يستطيع العاهل أن يطلب من رعيته حق ممارسة سلطة الحياة والموت 
علیهم؛ بمعنى السلطة ‏ قتلهم بكل بساطة؟. ويتوصل فوكو إلى أن الأمور 
تطورت كثيراً ووصلت ليس إلى سلطة أو حق الموت بل حق الحياة» على مستوى 
الجسد والعقاب والصحة والرياضة والإنجاب وحقوق الطفل.. إلخ ليس على 
مستوى الأفراد أو 'الإنسان - الجسد" فحسب. وإنما على الجماعات» أو بالأحرى 
'الإنسان - النوع» # إطار عميلة يسميها فوكو "تكنولوجيا التشريح السياسي 
للجسد الإنساني © 

الحاجة - الخوف يؤسسان لمفاهيم وسياسات الأمن وخاصة ما يركز منها 
ضلى قب الولادة والوفاة والعمر المتوقع وعدد السكان والتي مثلت الأهداف أو 
التطبيقات الأولى لمفاهيم وسياسات الأمن المعروفة ب السياسة الحيوية". وقد 
عرفتها أوربا من القرن الثامن عشر. حيث كانت الأوبئة والأمراض تقضي على 
نسب خبيرة من السكان, !© ما یجمل امن الجماعة آو السلطة مهددا : بالعنی 
السياسي والعسكري وكذلك بالعنی الاقتصادي. 

وسوف يتأتى عن ذلك اجراءات أمنية واسعة تبدأ بالرعاية الصحية وتأمین 
الغذاء والتوعية الصحية وثقافة العمل» والشيخوخة واحتواء حالات العنف 
والفوضی والخروج عن السياق العام» وتقديم المساعدة الاجتماعية» وتأثير السياق 
الاجتماعي والبيئة والعمران. وقد أفضى ذلك إلى سياسات الضبط والتحكم 
والمراقبة العامة. للحفاظ على السكان والعمل والانتاج والانضباط. و رفع درجة 


(1) الصدر نفسة» ص 235. 

(2) المصدر نفسه» 236. 

(3) ریتشارد ووکر. الأوبئة والطاعون. ترجمة: مركز ابن العماد لترجمة: ط۰1 (بیروت: 
الدار العربية للعلوم» 2007)» ص 25 -35. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد , التحولات 


القوة" والتماسك الاجتماعي والسياسي والتنظيمى: وهذا ما يجعل الأمن يركز 
کے تیاه ولیس فقيل السا أو ترك الثاين سو“ 

علینا أن ندقق 2 کون الأمن يؤسس لنقیضه أيضاء والانسان 2 معرض 
بحثه عن الامن یصل إلى حالة اللا آمن . ذلك آن ما یمثل افا لطرف. پمثل ب 
الوفت نفسه مصدر نهدید لطرف آخر. وهذا یعنی آن السعى لامتلاك القوةء› 
سوف يكون مبررا لأطراف آخری لامتلاكها بالقدر نفسه. وأكثر من ذلك إن 
أمكن: أو البحث عن دینامیات احتواء ودقاع مضادة» ما یعنی الد خول 2 سباق 
من أجل القوة؛ قل الأمن» ذلك أن الخوف من البرابرة» هو شعور يوشك أن 

3 4 5 2 

يجعلنا برابرة"' ومن حسن التقادير أن الأمر يصل 2 كثير من الأحيان إلى 
"أنماط من التوازن ۰ حتى لو كان غير مستقر. 

ولا يتأسس الأمن علی معطیات القوة المادية فحسب» وانما ثمة معطیات آو 
محددات رمزية أو معنوية أو ثقافية ؛ وهوما يمحن أن ندعوه بدينامية المعنى 
والقوة للامن. وهي دينامية يمكن أن تساعد بے تحليل تفاعلات التهديد - 
اوسن 30 ا وسيل الى ال الجماعة الإنسانية الكبرى. هنذا يفتح الباب 
الحضارات الحبرى:؛ وفد أضاء a eck‏ هذا الجائب؛! وس 
من زو ان ره اقازت اکر هن الجدال السا 


(1) الصدر نفسه. ص 238 -239. 

(2) تزفیتان تودوروف: الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات. ترجمه: جان جبور؛ 
ط 1 (آبو ظبي: مشروع كلمة؛ 2009). 

(3) صموئیل هنتنفتون. صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالي. ترجمة: طلعت الشایب : 
طاء (القاهرة: سطور. 1999). 

)4( انظر مثلاً : تزفيتان تودوروف: تأملات 2 الحضارة والديمقراطية والفيرية. ترجمة: محمد 
الجرطي» ط!ء (الدوحة: كتاب الدوحة» آب/أغسطس» 2014)» ص 20 وما بعد. 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؛ 6 


ثانياً: شامل أو كلي 

ينطلق من رؤية شاملة وعميقة للأمن. بوصفه حاجة أولية» وبوصفه حاجة 
مرکبةء یتصل بها كل شيء: وتتضل بکل شی ]والأعسى تشيء من دون 
آمن. وقد أخذت الدراسات والبحوث والنظمات والبرامج الأممية وغیرها ترکز 
على جانب أو بعد الأمن 2 السیاسات. وثمة اهتمام متزاید بمصادر تهدید 
شمولية؛ وأقل آدلجة. مثل الأمراض والاويئة» والفقر والجاعات والتصحرء 
والتلوث البيئي. ومهددات الأمن الشبکي والشخصي: بوصفها عوامل تهدید 
شاملة. ولا تخص دولة أو جماعة بعینها» ولو آنها تهدیدات متفاوتة. كما أن 
امتا نبا ما انضا. 

وبرز اهتمام متزاید ب الاأمن کمفهوم انسي. وثقاے وکوني؛ وشمولي. 
ولذا تجد برنامج الأمم التحدة الانمائي (وبرامج آخری ردیفة) مثلاً يتحدث 2 
تقاریر عديدة عن مصادر التهدید المختلفة » وبوصفها مصادر تهدید عابرة للدولة. 
مثل: الامن الاجتماعي » و آمن الانسان ؛ والیاه » و الدفیثة". والفقر أو 
الفاقه" , و التعلیم"؛ و الجندر"» و حقوق الانسان"» و"حقوق الجماعات"» والتعدد 
الثقای . و التنوع الحيوي ؛ الخ وهناك شمور بمصادر تهدید غير مسبوقة؛ مغل 
تأثير الثورة البیوتکنولوجية" على مستقبل الانسان, "٩‏ وتأثير التکنولوجیا على 
آنماط الحياة: © والثورة التقنية والعسکرية والنووية الخ 

یمکن القول إن الأمن هو حاجة كلية؛ أو وجودية» بمعنی أنه يسبق وجود 
الانسان» كما یسبق ماهیته. أي أن معناه وضرورته تبداً ربما قبل وجود (ولادة) 


(1) فرانسیس فوكوياماء. مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية: طاء 
(أبو ظبي: مركر الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: 206). 
)2( أنتوني جيدنزء عالم منفلت: كيف تعيد العولمة صياغة حياتنا؟» طاء (القاهرة: دار 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الفافيم, الأبعاد , التحولات 


الإنسان وتظلل كل متعلقاته من حياة وعمران. وهو كذلك من حيث إنه شرط 
للبقاء والاستمرارء ولا قيمة أو معنى لشيء الا به» ومن حيث أن عنده» أو به تبتدئ 
الأمور وتنتهي» وبين الابتداء والانتهاء أمور وأحوال وأطوار کتیرة» من تجاذبات 
وفرص ومنافسات ومواجهات وحروب وغيرها . والعکس هو "اللا أمن"!") 

ويبدو الأمن 'متقمصضااو"حانا" 2 کل شيف ومشتملا على كل شىء 
تقريباء ودوره يشبه - مع قدر من التعمیم الحذر- دور العقل 2 التاریخ :! "من 
دون أن نذهب بعیدا 2 تقديرات الأمور, روح تسري يا کل شنيءء تختلف ككاطة 
وحضوراً: بين لحظة وأخرى: حيز وآخر. ذلك أن الجدل العاصر عن الأمن ينبع 
.2 جوهره من خلفية مشتركة؛ وهي تراث الفكر الفربي. أي الميتافيزيقا. 
الخلفية التي تسمح أولاً للأمن بان يفرض نفسه كحالة بدهية لوجود الحياة ذاته 
سواء الحياة الفردية أو الاجتماعية. 

ومن بين الدوافع التي تبدو كأمر داخلي بالتحول إلى شيء غريزي (22 صورة 
غريزة البقاء مثلاً) أو بدهي (4 صورة مبداً الحفاظ على النفس أو الحق ب 
الحياة أو حق الدفاع عن النفس)» نجد أن الأمن هو القيمة التي تضعها المفاهيم 
الحديثة للتطبیقات السياسية فوق مستوى الشك” !"ا 

مفهوم الأمن هو مفهوم لصيق بالإنسان: بل هو يسبق الانسان نفسه» ويحيط 
به» الانسان بالمعنى الفردي والجمعي وحتى الكلي. وهذا ينفتح ليس على معان 


(۱) مايكل ديلون: "الأمن والفلسفة والسياسة". 2: مايك فیذرستون (وآخرون): محدثات 
العولمة. مصدر سابق. ص 212. 

(2) انظر مثلاً: هيغل: العقل 2 التاريخ؛ ج۰1 محاضرات ب فلسفة التاريخ» ترجمة: إمام عبد 
الفتاح إمام» ط ۰3 (بيروت: دار التنوير» 2007). 

(3) مايكل ديلون: "الأمن والفلسفة والسياسة" ۰ : مايك فیذرستون (وآخرون). محدثات 
العولمة. مصدر سابق» ص 206. 
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مزاولة الستحيل؟ 


3 ه هب + 


ودلالات فلسفية ومادية فحسب» وإنما ميتافيزيقية أو روحية؛ وحتى معان ودلالات 
ميثية أو أسطورية أيضاًء وب ساطیر وملاحم جلجامش» وشمشون, وأخيل؛ 
وغيرها دلالات تحيل إلى معاني الآمن أو القوة والخلود بمواجهة الضعف والموت. 

الأمن والصراع من أجل الحياة؛ ومتطلباتها» فكرة تتجاوز الانسان إلى 
الحیوان» فضلاً عن النبات () إذ إن الصراع هو بداهة وجودية» مثلما هو بداهة 
تاريخية واجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية وغیرها . وهو آمر لا مفر منه. ذلك 
أن العالم أو الخلق مصمم على هذا النحو» كما تقول السردیات الکبری. 

وچ القرآن الکریم ان الله یدفع الناس بعضهم ببعض؛ وهذا من سنن 
التحوین. و واوَلَوْلا َفغ الله الئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُدَمَتْ صوامغ وَبِيَعٌ وَصَلَوَا 
ومسَاجد یذ گر فما اسم الله ثيرا". (الحج: 40). وأن هذا الدفع/الصراع بين 
الناس» هو تعبیر بداهة/سنة كونية» أي أن "اللا آمن" هو بداهة كونية أيضاًء 
فيما الأمن هو استثنائي» وموضعيء وعابر» وموقت. ونسبي. طالا أنه 2 الحياة 
الدنیا . فيما الأمن التام أو الحض. مؤجل إلى الحياة الآخرة. 

ثمة نوع من خلع القداسة على الأمن؛ بوصفه من أهم القيم التي يمكن 
العمل على تحقيقها والتضحية 2 سبيلهاء ويبدو الجهاد بمعانيه الختلفة من 
متطلبات الأمن: جهاد العدو؛ وجهاد العمل. وجهاد العلم» وجهاد النفس: وجهاد 
الاستبداد الخ 

وهناك مستویات للامن. أمن الفرد » الأسرة. العائلة» الجماعة. الدولت 
الأمة.. إلخ وهي مفاهیم تتمفصل فیما بینها . ولو أن آوزانها النسبية تختلف بين 
لحظة وأخرىء حالة وأخرى» وهذا تحدده عوامل وفواعل عدیدة. 


(1) میشیل فوڪو› الکلمات والاشیاء: ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون؛ ط1ء (بیروت: 
مركر الانماء القومي: ۰9990 ص 40. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفافیم, الأبعاد, التحولات 


ویذحر تزفیتان تودوروف أن مصطلح العدو" مثلا يتخد دلالة واضحة 
وبسيطة حين يتم تطبیقه والتعامل معه 2 وضعية از يكير مميطاح العدو نب 
الدولة التي يحاول جيشها غزو بلدنا > ويكون ا متأها لابادتنا ؛ وود 
فعل على محاولته» نسعى نحن بدورنا إلى إحباط مشروعه بعمل مضاد؛ والعمل 
عق ھی ووک یط الف عق أن يفون جرت وید وکا 

يقع متخیل الأمن بين الرغبة" والقدرة 6 الواقع والفترض: أو الواقع وما 
فوق الواقع قوت الخ وهذا ما یولد يفا اسا من مدارك الاهن» حسب الظروف؛ 
مثلما یولد مخاطر باندلاع العنف والتهديد» بافتراض التأويل والتفسير القصدي 
للأمورء آو سوء التقدیر ؛ ما يعني احتمال الدخول + منافسة آو صراع: أو ريما 
تزايد مصادر أو مدارك التهديد ؛ ما يدفع الى ردود فعل» تنتهی ب حالة من اللا 
اف 

ثمة اهتمام متزايد بمصادر تهديد مثل الأمراض والأوبئةء والفقر والجاعات؛ 
والتلوث البيتّي. والاحتباس الحراري؛ التنوع الحيوي» والتنوع التقاج. وتزايد 
الإرهاب» ومهددات الأمن الشبكي والشخصي, والاتجار بالبشر بوصفها 
عوامل تهديد شاملة و ی و أو جماعة بعينها »> ولو أنها تهديدات متفاوتة › 
حما آن الاستجابة ليا متفاوة أيضا . وهناك شعور بمصادر تهديد "غير مسبوقة" 3 
كو > د انه (2) ٤‏ 
مثل تأثير 'الثورة البيوتكنولوجية' على مستقبل الانسان. ‏ وتأثير التكنولوجيا 
على اتماط الحیاة: !2 والقزرة النظنية والمسکرية والثووية الخ 


(1) تزفيتان تودوروف: تأملات 2 الحضارة والديمقراطية والفيرية؛. مصدر سابق» 
ص 97 -98. 

(2) فرانسیس فوكوياما» مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية» ط1. (آبو 
ظبي: مرکز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: 2006). 

(3) آنتوني جیدنز» عالم منفلت: كيف تعيد العولمة صياغة حیاتتا؟. طا. (القاهرة: دار 
میریت» ۰62000 ص 17 -29» 47 -78. 
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مرداد 


مزاولة الستعيلة: ماه 


ثالثا: كوني/ كوسموبوليتي 

لعل آهم سمة لعالم الیوم هي كسر الحدود وتجاوز العتبات والقوانين 
التقليدية. بفعل إكراهات وضرورات التطور . والحاجة الأكيدة للانفتاح على 
العالم: وتكاد الدول والجماعات والمؤسسات وغيرها أن تكون لا داخل لها" 
أي أن ڪل شيء فيها مزقلم و معولم 2 آن. 

وک فان سور حياة لاعب كرة قدم كا ليست شانا شكسيا كه ود 
شآن نادیه. ولا مدينته أو حتی جنسیته فحسب. وانما شأن عالي بالتمام؛ وهذا 
ینسحب على آمور كثيرة :. كما أن ظهور فیروس جدید ے مکان ما من العالم» 
كما هو الحال مع فايروس ڪوروناء کا أو تهدیدا ایا 2 العالم کله, 
الذي يتنادى لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لاحتواء تفاقم هذا التهديد. ومثلما 
أن الفیروس یمثل تهدیدا عالمياً: > فان التوصل إلى لقاح له» يمثل فرصة» من 
النظور نفسه. فكيف یکون الحال مع نشوب حرب بين دولتین أو آکنر؟ 

والواقع آن أكثر جوانب الحياة الانسانية تنحو بشكل متسارع للتشکل 
بصور نمطية أو معيارية» كونية أو عولية."" مثل نظم الجودة ومعاییر الأداء 
والاستخدام» ومؤشرات: التنمية البشرية» والشفافية» والسعادة» والحریات 
الدينية» والحریات الاعلامية. وأوضاع المرأة» والتبادل التجاري وأسعار الصرف› 
وحتی المؤشرات العالية حول التحصیل الدراسي 2 مدارس التعلیم الأساسي! 

کل هذا وأكثر یمثل من منظور عام مسألة آمن وهذا یفسر انشغال 
العالم ووسائط الیدیا بالعلومات التي تصدر حول الامور الشار الیها. وكيف 
تظهر التحليلات والتأويلات السبياسية لاي تطورات من هذا النوع» وخاصة 2 
حال وجود أزمات سياسية أو عسكرية أو نزاعات داخلية.. إلخ 


(۱) انظر مثلا: إيمانويل والرشتین. 'القومي والعالمي: هل يمكن أن توجد ثقافة عالمية5": 2 
آنطوني کینج (محرر)؛ الثقافة والعولة والنظام العالي: ترجمة: شهرت العالم وآخرون. 
طاء (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة: ۰62001 ص137 -157. 
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أمن الفرد والدولة والعالم -ا مفاهيم. الأبعاد , التحولات 


والأمن ليس مسألة داخلية» وانما مسألة إقليمية ودولية. إذ لا يقتصر الامر 
على ما يجري داخل الوحدة الدولية» وإنما يتعداه إلى ما يجري 2 الخارج» لأن 
العالم دائرة تأثير وتأثير متداخلة بكيفية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأن 
وتأثيرما يحدث فيها . ومتطلبات أمن طرف ما مكل الوق دق تهدیدا 2 
کیا انشوق کی ھا ما قف ينال کی ددا اا ااافا 

ويمكن الحديث هنا عن آثر الفراشة" 2 السياسة العالمية» وهو مفهوم مستعار 
من فيزياء الأرصاد الجوية» حيث إن حركة جناحي فراشة + كاليفورنيا يمكن 
أن تكون أحد فواعل إعصار يحدث 2 اليابان» أو العکس, هنا حيث کل شيء 
يؤثر بكل شيء» يبدو التهديد - الفرصة أكثر كثافة وسيولة بكثير. 

5ُمكل الرؤية للعالم: أحد محددات الأمن أو التهديد - الفرصء وإذا ما 
تطورت تلك المدارك والمفاهيم تطورت معها مدارك ومفاهيم الأمن. وعندما توصل 
کوبرنیکوس مثلا إلى أن الأرض هي التي تدور حول الشمسء وأنها ليست 
مرکز الکون, آصاب العالم بنوع من الصدمة" آو الجرح الترجسي": ۱" واخس 
الكثيرون بخطر کبیر. مصدره کوبرنیکوس نفسه! 

وقبل ذلك وبعده» كان ثمة مدارك ورژی ميثية أو قيم وثقافات كثيرة تربط 
بين ظواهر طبيعية وأخرى أمنية؛ مثل الفیضانات والجضاف والحروب والزلازل 
والأمراض والأوبثة وکسوف الشمس وخسوف القمر.. إلخ بوصفها نذیر حرب أو 


(1) تحدث فروید .2 بحثه "صعوبات آمام التحلیل النفسي" عما سماه الجرح اليتافيزيقي أو 
"الجرح النرجسي". وهو "الجرح الذي أصيب به بنو الانسان 4 کبریائهم. أو بتعبیر آدق 
2۶ نرجسیتهم» عندما کشف لبم کوبرنیکوس أن کرتهم الأرضية ليست مرکز 
الكون: وآنها هي التي تدور حول الشمس؛ ولیست الشمس وغیرها من الكواكب هي 
التي تدور حولبا. وهذا يفسرء جزئياء ضراوة المقاومة ا واجهوا بها نظرية 
كوبرنيكوس”". انظر: جورج طرابيشي: من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية 2 
عصر العولة. ط1 ۰ (بيروت: دار الساقي: 2000): ص 9. 
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مزاولة الستعيل؟ 


عقابا الهیا. وما زالت تلك المدارك والرژی و العارف المتاصلة" تلعب دوراً 2 تقدیر 
مصادر التهدید - الفرص. 

وحدثت بعد ذلك تفیرات كبيرة» الشورات التقنية مثلاً: زادت 4 قدرة 
الانسان على التدخل 2 العالم والسيطرة علیه؛ ولکنها لم تزد من الشعور 
بالأمن» بل لعل کل تطور وسيطرة تثیر أنماطاً من الخاطر. وخاصة أن قوة 
الانسان لم تكن محكومة على الدوام بمعاییر وضوابط آخلاقية أو انسية الخ 

آصبح الانسان أكثر معرفة بالعالم » وقادرا على تدمير الأرض وتدمیر 
نفسه» ولكن التقانات العسكرية والأمنية الخطرة هي نفسها ذات قابلية 
لاستخدامات مدنية لا غنى عنهاء هذا يعني أن التهديد - الفرصة لا يكمنان 2 
القوة نفسها وإنما 2 توظيفها أو كيفية التفاعل معها. وكلما تمكن الإنسان من 
الكشف عن العالم والتأثير عليه» كلما برزت قوتان أو ديناميتان: التهديد 
والفرصة ‏ آن. والأمن عالمي بهذا العنی. وحتى لو كان الانسان قادرا على تدمير 
نفسه وعاله. من خلال الأسلحة الفائقة التدميرء إلا أنه من المستبعد أن يقدم 
بوعي على خطوة كهذه. 

وإذا كان ڪل شيء تقريباً مُوقلم" (من إقليم وأقلمة) وأمُعولم' ‏ آن» كما 
سيقت و فإن ذلك يمثل فرصة وتحديا 2 الآن نفسه؛ © سيرورة مركبة 
ومُعقدة؛ لا يمكن الجزم باتجاهاتها ومآلاتهاء وخاصة أن ما يمثل فرصة هو 
تیه ما مش تحديا أو توتی زا ليس فقط لطرف تجاه آخر. وانما للطرف أو 
الفاعل نفسه» وللنظام العالي ككلء ذلك أن التقانة والعلوماتية والثورة الحيوية 
والتأثير على الناخ واستخدامات الطاقة الخ لبا تطبیقات وتداعیات مركبة 
ویمکن القول إنها تمثل حدي العلاقة الأمنية العروفة أي الفرصة - التهدید. 

تتسم الحداثة الفائقة بقوة توحید نشطة» من حيث آنماط العمل والنقل 
والاتصال والانتاج والتقانات الطبية والدوائية ونظم التعلیم والترفیه وحتی 
سیاسات الأمن: وهذا یمثل فرصة لجهة تمکین العالم كله من الاستفادة من 
إمكانات وفواعل متقدمة. لا تقتصر على الراکز. وان كانت تدور ے فلگها. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد , التحولات 


هنا تقوم العولة" والفواعل النشطة مقام الدولة من حيث الوزن النسبي 2 
السياسات العالية» وهذا يعني وجود قطيعة من نوع ما مع دينامية السیاسات وچ 
مقدمها أولويات الأمن» إذ انتهت قواعد اللعبة القدیمة» وحلت محلها فواعد 
جديدة» و قد تحررت السياسة من الحدود ومن الدول !'' وبرز مع ذلك ما يسميه 
أولريش بك "الأمير العالمي' أو الکوني ۰(" بكل ما يعنيه ذلك من ديناميات 
للضبط والتحكم محلية عولية .° 

وتبرز بالقابل؛ ديناميات آخری. تبدو معاكسة للأولى» وتتمثل ببروز هويات 
وفواعل فرعية "مناهضة" للاتجاهات المذكورة» بمعنى أنها "غير توحيدية أو 
"انقسامية » مستفيدة منها ج آن. إذ أتاحت تنولوجیا الاتصال والتعلیم 
والاعلام بروز هویات كثيرة ؛ بدء! من الأفراد والجماعات الصغيرة أو قليلة العدد 
إلى الجماعات المحلية والجهوية إلى الجماعات والثقافات القاريء والتقافات 
الدينية: إلى الجماعات الهنية وصولاً إلى جماعات التسلية والرياضة وغیرها مما 
یعرف باثورة البويات”:!' و ثورة الفواعل"» كما برزت إمكانات غير مسبوقة 


(1) انظر وقارن: آولریش بيك» السلطة والسلطة الضادة 2 عصر العولة. ترجمة: جورج 
كتورة والبام الشعراني. طاء (بیروت: الکتبة الشرقية. ۰62010 ص 39. 

(2) اللصدر نفسه. ص 49. 

(3) انظر: تيموثي لوك النظام العالي الجدید أو النظم العالية الجدیدة: السلطة والسياسة 
والایدیولوجیا 2 معلوماتية محلیات العولة"» 2 مايك فیذرستون (وآخرون)» محدثات 
العولة. ترجمة: عبد الوهاب علوب» ط! ۰ (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة» الشروع 
القومي للترجمة. 2000): ص 136. 

(4) انظر مثلاً: برتران بادي وماري کلودسموس: انقلاب العالم: سوسیولوجیا المسرح الدولي 
ترجمة: سوزان خليل» ط1 . (القاهرة: البيثة الصرية العامة للکتاب» ۰62006 ص36 وما 
بعد ؛ وانظر بكيفية عامة: جان فرانسوا بایار. آوهام البوية. ترجمة: حلیم طوسون ط[؛ 
(القاهرة: دار العالم الثالث» 1998). 
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مزاولةالستحيل؛ ‏ له 


للهجرة وانتقال السلع والأفکار والأشخاص وتكوين الجماعات والشبکات 
اأعائرة تلود والقربيكات الط اة "وکن لیس مامت "مويل" 
بالضرورة» وربما ضد عولي:ة أو ضد حوسموبوليتية" ۰ وخاصة الشبكات 
والتدفقات الجهادية والتجارة غير الشرعية والبجرة. 

و4 الوقت الذي تکبلت فيه الدولة» من نواح عديدة» أو ظهر آنها کذلك 
فعلا» برز بالقابل ما مرف ي الدولة الشدید: الحیلة" آو الدولة الحتالة وقیقة 
الصلة ب آمیرٌ مکيافيلي ولکن من النوع الجدید ۰ والتي تنکر قوتها الفعلية 
حتی یتاح لبا استعمالپا بشکل اأفضل ۰" مستفيدة من فواعل عابرة للدولة» 
مثل: الشركات والسسات والجمعیات والروابط والأفکار والی دیا الخ 
وتستطیع بذلك مقاومة سیاسات البيمنة بتدب ر/تدبیر اللخاوف من التصدعات 
الحتملة على البناء الداخلي» وادارة الخاوف من تحولما إلى دولة فاشلة" 
آو آمهددة بالفشل . 

بالقابل» صحیح أن عددا کبیراً من لغات العالم وثقافاته وإثنياته وهویاته 
آصبح مهددا بالاندثار»* ما بهدد التتوع الثقابة العالي أو الكوني: الا أن 
لغات وثقافات وإثنيات وهویات كثيرة أصبحت أكثر قدرة على البقاء بفعل 


(1) انظر مثلاً: كمال عبد اللطیف. المعري؛ الأيديولوجي» الشبكي: تقاطمات ورهانات: 
طاء (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛: 2012): ص 122 -128. 

(2) أولريش بيك. السلطة والسلطة المضادة 4 عصر العولة. مصدر سابق» ص 53. 

(3) ابراهام دوسوان. كلمات العالم: منظومة اللغات الكونية › ترجمة: صديق محمد جوهرء 
طا » (أبو ظبي: هيئّة أبو ظبي للثقافة والتراث. مشروع کلمة. 2011): مواضع مختلفة؛ 
ونيقولاس أوستلر؛ إمبراطورية الكلمة: تاريخ للغات ف العالم. ترجمة: محمد توفيق 
البجيرمي: طاء (بيروت: دار الكتاب العربي: 2011)؛ ولويس جان كالفي؛ حرب اللفات 
والسياسات اللفویة» ترجمة: حسن حمزة» طاء (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2008): 
مواضع مختلفة. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم. الأبعاد . التحولات 
الاتصال والتعلیم ودینامیات البناء الاجتماعي والتجديد والإحياء المنتعشة بفعل 
المولة 

والواقع آن آکثر جوانب الحياة الانسانية تنجو بشكل متسارع للتشكل 
بصور نمطية أو معيارية› كونية آو ا ڪما سيقت الاشارة؛ مثشل: 
مؤشرات التنمية البشرية: (" والشفافية, (" والحريات الدينية؛ والحريات 
الا علامية 6 وأوضاع المرآة› وحتى مؤشرات التحصیل الدراسی .2 مدارس التعلیم 
الأمناسي 39 التي تصدر عن منظمات أو مؤسسات متخصصة حول العالم 2 ڪل 


(1) 


(1) انظر مقاربة لبذا الموضوع 2: عقيل سعيد محفوض: الأكراد واللغة والسياسة: دراسة به 
البنى اللغوية وسياسات الپوية. طا ۰ (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات› 
2013). 

(2) انظر مثلاً: ایمانویل والرشتین» "القومي والعالي: هل يمكن أن توجد نقافة عالیة؟ ۰ : 
آنطوني کینج (محرر). الثقافة والعولة والنظام العالي. ترجمة: شهرت العالم وآخرون: 
طاء (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. ۰62001 ص137 -157. 

(3) انظر مثلاً مزشرات تقریر التتمية البشرية الذي يصدره سنويا برنامج الأمم التخدة 
الانمائي. 

(4) انظر مثلاً التقریر الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية عن وضع الفساد ‏ العالم. 

(3) شکل الرئیس الأمریکی السابق رونالد ریغان لجنة لدراسة مستوی التعلیم + الولایات 
التحدة. وذلك بسپب الشعور التزاید بتدني مستوی التعلیم وانخضاض مستویات التحصیل 
الدراسي للطلاب ب الدارس الأمريكية 2 موضوعات اللفة والتعبیر والانشاء والریاضیات 
الخ وصدر تقریر اللجنة بعنوان آمة 2 خطر: ضرورة اصلاح التعلیم بے نیسان/آبریل 
3 . وقد كتب التقرير أولا جيمس هار2 الذي قال 4 مقدمة التقرير: "لقد تآكلت 
الأسس التعليمية الحالية 2 مجتمعنا عن طريق الموجة المتصاعدة من الوسطية التي تهدد 
مستقبلنا بصورة كبيرة كأمة وشعب وحكومة"؛ و واذا حاولت قوة أجنبية معادية أن 
تفرض على أمريكا أداءً تعليميًا متوسطا مثلما هو موجود الیوم. فينظر إليها على آنها 
حرب . انظر: 


The National Commission on Excellence in Education, 4 Nation at Risk: The Imperative 


Jor Educational Reform, A Report to the Nation and the Secretary of Education United 


States Department of Education, U.S. Department of Education Washington, 
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مزاولة الستحيل؟ 


هذا وآکشر يمثل من منظور عام مسألة أمن كلية: عالمية أو 
كوسموبوليتيكية .© 

يتزايد الإدراك بوجود مصادر فرص - تهديد عالمية أو كونية الطابع؛ وما 
يمثل تهدیدا (أو فرصة) عالمياً لا يثيررد الفعل والحماس نفسه الذي يثيره مصدر 
تهديد إقليمي أو محلي أو جهوي أو ثقال. ربما لأن مصادر التهديد العالمي 
'مُلتبس"؛ ويُنظر إليه كما لو أنه فعل من دون فاعل"» أو العدو الذي ليس 
ان 


ویتعلق الأمر بأمور عديدة مثل الارهاب. والتلوث والکوارث الطبيعية. إذ 
یصعب التوصل إلى تعيين تام ومتفق عليه للفاعل السبب للتهدید » وإذا أمكن 
شيء من هذا » ولو على سبیل التقدیر والافتراض یکون مشروطا بفواعل "غير 
متكافتة' أو لا متمائلة التأثیر يصدر عنها آنماط من التهدید لا متماثلة" 
أيضاًء إذ یصعب لطرف أو فاعل بعینه أن يمسك بالأمر. 

وهكذا يمكن الحديث عن أطياف من الفعل» تحيل إلى أطياف من 
الفاعلين: ومن ثم إلى أطياف من الأمن؛ فيكون الفاعل الأقوى أقل عرضة 
للتهديد وأكثر قابلية للفرصة؛ وتتفاوت أنماط التهديد - الفرصء بما يُمكننا 
من الحديث عن أنماط من الأمن. 

والواقع أن تغير مفاهيم الدولة؛ وبروز ديناميات وفواعل تتجاوز الحدود 
والجفرافیات. وتراجع قدرة الدولة على وضع سياسات وطنية خاصة بها؛ (" بما 


(1) حول مفهوم كوسموبوليتيكية : انظر مثلاً: جون توملینسون العلمة والثقافة: نجريتنا 
الاجتماعية عبر الزمان والمكان: ترجمة: إيهاب عبد الرحيم» ط1ء (الكويت: عالم 
المعرفةء العدد 354» آب/أغسطس» 2008): ص 247 وما بعد. 

(2) أولريش بيك السلطة والسلطة المضادة 4 عصر العولمة: مصدر سابق؛ 60. 

(3) نورمان فان شرینبرغ» فرص العولة: الأقوياء سيزدادون قوة. ترجمة: حسين عمران» ط1؛ 
(الرياض: مكتبة العبیکان» 2002)» ص 7. 
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أمن الفرد والدولة والعالم -الفاهيم . الأبعاد. التحولات 


2 ذلك سياسات الأمن» بمعزل عن إرادات الأطراف الآخرى» والتوافق معها 2 
آمور كثيرة ؛ وبروز هويات هجينة ونشطة.. إلخ يجعل من الصعب فرض أو تعميم 
مدارك تهديد -- فرصة تجاه الاخر من منظور الدولة أو النظام السياسي. 

تثير التحولات الكونية هواجس ومصادر تهديد غير اعتيادية» تطال العالم 
كله تقریباً ۰(" ويبرز سؤال البوية بوصفه استجابة لبواجس وتحديات أمنية 
واستراتيجية کبری: © تبدأ من الفرد إلى الجماعة إلى الأمة وصولا إلى العالم. 
وتجد ذلك 4 الولايات المتحدة» التي ينظر إليها بوصفها حاملة لواء العولمة التي 
تمثل -من منظور ثقا ‏ مصدر تهديد للهويات حول العالم» ويتساءل 
الأمیریگون الآن عثل غیرهم: من قح" 

وكذلك الحال بالنسبة للاغتراب والعنف. والنزعة الاستهلاكية الفرطة 
والخدرات. وتأثير التقنية ووسائط الميديا على الحياة الاجتماعية؛ وبروز أنماط 
من القيم اللاعقلانية والخرافية واليثية." فيما تبرز أنماط من مدارك هوية 
ملتبسة أو مهشمة أو متوترة. فمن هويات مقاتلة تستثمرها أو تهندسها" القوی 
الراديكائية والجهادية.. إلخ إلى هويات مستلبة بالتمام» "حتى رأينا سكانا به 
بعض البلدان يتبرأون من نضال أجدادهم ب4 سبيل الاستقلال ويطالبون بعودة 


(1) ادغار موران: إلى أين يسير العالم؟ ترجمة: آحمد العلمي. ط۱: (بيروت: الدار العريية 
ناشرون: ۰62009 ص 4۱ وما بعد. 

(2) انظر مثلاً: على حرب» حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق البویة. 2 (بيروت: 
المركز الثقالي العربي: 2004). 

(3) انظر مثلاً: صموثيل هنتنفتون: من نحن؟ المناظرة الكبرى حول آمریکا: ترجمة: أحمد 
مختار الجمال» مراجعة: السيد أمين شلبي: ط!ء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: 
المشروع القومي للترجمة› 09 وجمال سند السويدي: آفاق العصر الأمريكي: السيادة 
والنفوذ 2 النظام العالمي الجديد» طاء (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 2014). 

(() على حرب» الانسان الادنی: آمراض الدین وأعطال الحداثة. ط۰1 (بیروت: المؤسسة 
المربية للدراسات اى 12011 ص 9: 22 -23. 
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مزاولة الستحيل؟ 6 ا 


الدولة الاستعمارية السابقة ... أو حتى الدمج دون قيد أو شرط من جانب المترويول 
۷۳ 

وحتى مع تنامى الإدراك بأهمية وأولوية الاستجابة لمصادر تهدید عالية آو 
كونية . مثل التغیرات الناخية. والأمراض: وتفاوت التنمية البشرية والجوع: 
والأمية. والتمییز» والتعصب. والعنف. والحروب الأهلية الا أنه من الصعب أن 
يتحول ذلك الی سياسات جادة لاحتواته أو تفكيكه:؛ ويصعب آن تقوم وحده 
دولية ما بوضعه 2 سلم أولوياتها الأمنية والاستراتيجية. 

ويفرد أولريش بيك حيزاً من كتابه "مجتمع الخاطرة" للحديث عن مصادر 
التهديد العابر للحدود > وخاصة ما يتصل البيئّة والتلوث الصناعى وتلوت الپواء 
والصناعات العدلة وراثیاً والإشعاع النووي." وينسحب ذلك على عدوی الأزمات 
الاقتصادية الختلفة» ومن ذلك مثلا أزمة الرهن العقارى والكساد العالی 

١ , (3) ۱ 

وغیرها. 


(1) اینیاسیو رامونیه. حروب القرن الحادي والعشرین» : مخاوف وأخطار جديدة. ترجمة: 
خلیل کلفت؛ طا ء (القاهرة: دار العالم الثالث» البيثة الصرية العامة للکتاب: 2006)) 
ص 17: وابراهیم محمود. الحنین إلى الاستعمار: قراءة ب4 ادبیات عصر النهضتة. طاء 
(دمشق: دار الینابیع» 2001). 

(2) آولریش بيك» مجتمع المخاطر. ترجمة: جورج كتورة وإلبام شعراني» (بیروت: المكتبة 
الشرقية: 2009): صن 74 وسایمت. 

(3) انظر مثلا: أولريش شیفر؛ انهیار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق الحررة من 
القیود » ترجمة: عدنان عباس علي. (الکویت: سلسلة عالم العرفة. العدد ۰371 کانون 
الثاني/ینایر 2010). ۱ 
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امن الفرد والدولة والعالم - الضاهيم . الأبعاد . النعولات 


رابعا: لا نهاني أو دانم 

ذکرنا أن الأمن هو حاجة أولية: هذا یعنی أنه حاجة لا نهائية . وبداهة أو 
أزلية الصراع. تبدأ - حسب السرديات الدينية والميثية الکبری - من حالة العنف 
الأولى المتمثلة بمقتل "هابيل" على يد قابیل"» وربما كانت قبل ذلك. مع حالة 
العنف أو التعنيف الرمزي الأولى 2 قصة آدم وحواء » غير أن التنظير السياسي 
الحديث لحالة العنف والصراع؛ يركز على ما سماه توماس هوبز ب حرب الكل 
ضد الكل" ؛ لأن العنف كامن 2 الطبيعة البشرية. حیث كل إنسان عدو 
لكل انسان" ۰(" ما يقتضي سياسات أمن تتمثل ب"عقد اجتماعي" يقيم الحكم أو 
الدولة والتي يعد الأمن هو آولی أهدافها. 

ومنذتن» والأمن هو شکل من أشكال العنف أو التهدید القنن أو 
الشرعن. ولکن روسو الذي يعاكس منطق هوبز من حيث النشأة الاولی 
والطبيعة البشرية. يعود لیوافقه من حيث ما آل إليه الأمرء وهو التفاوت بين 
البشر": والشرور والمظالم والمفاسد والتهديدات والحروب» ولكنه يدعو لتدکر 
أن الإنسان الحديث هو أشبه بتمثال الاله الوثنى القديم غلوڪوس» هذا التمثال 
الذي تمكن الزمن ومياه البحر والعواصف من تشويه سماته أكثر وأكثر إلى 
درجة أنه بعدما كان يشبه رفاقه الآلبة الوثنية» صار اليوم أكثر شبها 
اس اتات الاي 

الأمن مفتوح على تحديات لا نهائية » ولا یمکن الركون إلى أوضاع أو موارد 
أو تفاعلات قوة» کل شيء متغير؛ القوة تغري بأكبر منها ؛ وتثير ردود فعل 


(2) جان جاك روسو. خطاب 2 أصل التفاوت وك أسسه بين البشرء ترجمة: بولس غاتم؛ 
مراجعة: عبد العزيز لبيب» طاء (بيروت: المنظمة العربية للترجمه ؛ 2000). 
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مزاولة الستعيل؛ ‏ اه 
مناهضة لپا أو متنافسة معهاء وتطور القدرة على التهديد والتدمير والقتل؛ 
يزيد 2 الحاجة إلى "الكفاية الأمنية" أو "الدفاعية" للدول والجماعات والأفراد 
اننا 

وتاريخ البشرية هو تاريخ الصراع أو الاجرام" بتعبیر کولن ولسن»' 
تاريخ التهديد وتاريخ الاستجابات له. وهذه سيرة أو سردية لا نهاية لباء طانا 
استمرت الحیاة. ولذا تجد تطور أنماط القوة والتحدي. وأدوات ونظريات 
الحروب والمواجهات» بكيفية نشطة. بل إن الكثير من التقانات المدنية اليوم 
تعود إلى أصول عسكرية وآمنية» ويشير تطور عدد ضحايا الحروب إلى هذه 
سال حكى إن الإنساق اسم شادراً على قدعیر البق رية قل مد ال 
مواجهة نووية. 

وعلى الرغم من أن السرديات والتشريعات والإيديولوجيات حاولت ضبط 
مصادر التهديد . وتوجيهها أو التحكم بهاء فقد ظل التهديد هو سيد الوقف. 
وبقي العنف هو سيد الأحكام: وبرزت دراسات وأبحاث ودعوات السلام بوصفه 
أملا للخلاص من الحروب والدمار الذي ينتج عنها. وعلى الرغم من التطور 2 هذا 
الباب إلا أن التهديد ولودء والصراعات مستمرة» أو لا نهاية لہا 


(!) كولن ولسن. التاريخ الإجرامي للجنس البشري» ترجمة: رفعت السيد علي: طا: 
(القاهرة: جماعة حوار الثقافية. 2001). 

(2) كان عدد ضحايا الحروب 2 القرن السادس عشر (61.) مليوناً من صل (3493 6 مليوذا 
هم سكان العالم؛ أي ما نسبته (۰/)0.32 وارتفع عدد الضحایا ‏ القرن التاسع عشر إلى 
(419.) مليوناً . ما نسبته (1.65)/ من عدد سكان العالم البالغ (172.91.) مليون نسمة؛ 
فيما بلع عدد ضحايا النزاعات بك القرن العشرين (۱09.7) مليوناًء ما نسبته (354.)/ من 
عدد سكان العالم البالغ (519.52.) مليون نسمة. #: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير 
التنمية البشرية» ۰2005 (نيويورك: الامم التحدة. برنامج الامم المتحدة الانمائي, 2005): 
من 133 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد . التحولات 


لم تفلح الإيديولوجيات والسرديات الكبرى 2 خلق عالم بلا تهديد» بل 
أصبحت هي نفسها أحد فواعل التهديد 2 العالم؛ وقد أدى الصراع بين الشرق 
والفرب. والشمال والجنوب. والأديان والذاهب. والفقراء والأغنیاء» الخ إلى 
عالم من الفوضى» حيث یمثل کل شيء تهدیدا. وما یمثل فرصة لطرف من 
الأطراف؛ یمثل هو نفسه مصدر تهدید لأطراف آخری. 

التهدید اذا لا نهائي' أو دائم - كما تتكرر الاشارة - ليس فقط بالبعد 
العسكري وانما بأنماط جديدة, ولا متوقعة › وثمة إلى ذلك ج عالم الیوم عودة 
إلى آنماط سابقة مثل التهدید بالابادات الجماعية واندلاع الحروب الأهلية. كما 
یحدث 9 المنطقة العربية والشرق الأوسط» وکما حدت 2 آفریقیا. وقد زادت 
الحروب الأهلية عن الحروب بين الدول بشکل كبير:!' كما زاد عدد 
ضحایاها عن ضحایا الحروب بين الدول. 

الأمن هو حاجة لا نهائية" أو آبدیة". هذا من الامور الستقرة 2 وعي 
الانسان ولا وعيه؛ وثمة سردیات وتنظیرات عديدة 2 علوم الانسان والفلسفات 
والأديان وغیرها وبالترکیز على القارية النفسية الفردية الفرويدية» مثلاء یبقی 
الولود 2 حالة شعور داثم بالتهدید أو عدم الاستقرار. وق حنين دائم ل العودة" 
إلى رحم الام. 

ویضع ابراهام ماسلو مثلاً الأمن 2 مرتبة هامة ب4 هرم الاحتياجات (السلامة 
الجسدية, الصحة. المتلکات. الوظيفة» الستقبل)؛ إذ يأتي بعد الاحتیاجات 
الفيزيولزجية (الطعام الشراب. النوم» الجنس. الخ ). وآما ج القاربات 
الاجتماعية فيبدأ التهدید - الفرصة منذ ما قبل الولادة» أي الرحلة الجنينية» 
ومنها ما يبدأ 2 الاستعدادات الجينية وظروف الوالدین والبيثة الاجتماعية 


(1) تقریر التتمية البشرية» ۰2005 مصدر سابق. الرسم. ۰5.1 ص153. 


93 


مرداد 


مزاولة الستعيزة سس 
والاقتصادية الخ ویبقی مستمرا إلى ما بعد الوت أو ما بعد الحياة؛ وأما البعد 
الديني أو الميثي فثمة سرديات مختلفة. بدءا من الجنة (الفرصة) والنار (التهدید) 
على اختلاف آنمطاها وتقديرات الأديان والفقهاء والفلاسفة لہاء وتحفل الکتب 
الدينية بقصص كثيرة عن یوم الحشر أو یوم القيامة' وما يجري فیه» ثم 
القبحضال SR‏ وتان« ان ولا او مرف ساب وف 
يجري بالضبط. فان الغموض يمثل - بالنسبة للمؤمنين - مصدر قلق أو خوف 
دائم» لا ينتهي حتی قیام الساعة! 

وکنلف الامر ۶ الشات الغنعبية والشفاهية إ3 یبقی الانسان مشدودا : بام 
العودة إلى ما كان قبل "الپبوط إلى الأرض» أو الوصول إلى نعیم "الآخرة". ولبذه 
السرديات تجليات كثيرة ؛: تجدها 2 أنماط القيم والإيديولوجيات 2 العالم. 

تاريخ البشرية هو تاريخ الصراع أو الاجرامٌ ۱۰" أي تاريخ التهديد وتاريخ 
الاستجابات له. وهذه سيرة أو سردية لا نهاية لپا. طالما استمرت الحياة»› ولذا 
تجد تطور أنماط القوة والتحدي وأدوات ونظريات الحروب والمواجهات» بكيفية 
نشطة ».يل إن الکثیر من التقانات الدنية اليوم تمود إلى أسول عسکرية وآمنينة؛ 
ويشير تطور عدد ضحايا الحروب إلى هذه المسألة» حتى إن الانسان أصبح قادرا 
على تدمير البشرية كلياً عند أول مواجهة نووية. 

تاريخ البشر هو - بالمقابل ‏ تاريخ استجابات نشطة للتحدیات» فقد شهد 
ثورات عديدة ‏ العلوم والتكنولوجيا والإنتاج والصحة والغذاء والدواء والعمران 
والرفاهية» بكيفية متسارعة؛ لدرجة لا يمكن للانسان معها مجرد التفكير 
بالعودة إلى جيل سابق من تكنولوجيا الاتصال» فكيف بالعودة إلى أجيال 


(1) كولن ولسن. التاريخ الإجرامي للجنس البشريء ترجمة: رفعت السيد علي» ط1 : 
(القاهرة: جماعة حوار الثقافية: 2001). 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم . الأبعاد . التعولات 


وأزمان أسبق. ولم تعد الحاجات والسلع تتبع الزبائن: بل تطور الحال بالسوق 
إلى التدخل على ذائقة ومدارك المتلقي أو الزبون وجعله هو نفسه يتبع السلع 
لل 

وطالما أن مدارك وحاجات التلقي يتم اختلاقها وعليه هو نفسه أن يتبع 
ذلك» هنا تزيد الفجوة بين الواقع وما فوق الواقع» وقد سبق للدراسة أن تناولت 
هذا الجانب بالذات؛ ونعود إليه هنا من باب أنه يمثل مصدر تهديد - فرصت 
وأنه تتابع يبدو كما لو أنه لا نهاية له. 

وعلى الرغم من ان السرديات والتشريعات والإيديولوجيات حاولت ضبط 
مصادر التهديد » وتوجیهها أو التحكم بهاء فقد ظل التهديد هو سيد الوفف: 
وبقي العنف هو سید الأحکام . وبرزت دراسات وأبحاث ودعوات السلام بوصفه 
أملاً للخلاص من الحروب والدمار الذي ينتج عنها. وعلی الرغم من التطور ب4 هذا 
الباب» الا أن التهدید ولود » والصراعات مستمرة, أو لا نهاية لباء وهذا ینسحب 
على الفرص والکاسب والتوافقات آیضا. 

وقد كانت الحياة قاسية وموحشة وقصيرة بالنسبة للانسان ‏ العصور 
الوسطی مثلاً»''' وما زالت كذلك ب الجتمعات الأكثر فقرا. ولکن مستویات 
التنمية ومزشرات الرفاه تغیرت كيرا منذثذ » وخاصة 2 الجتمعات الأکثر 
تقدماً والطبقات والشراکع القتدرة مادیا. 

ولا يبدو أن الأمور تغيرت جوهرياء لجهة منطق التهدید - الفرصة. الذي ما 
يزال على حاله» مع تفیر ‏ الدرجة. والحدة» إذ إن البويات القاتلة - كما 
تتكرر الاشارة - نشطة بشكل متزاید . وكذلك أدوات التهديد والعنف (المادي 
والرمزی) والقدرة على القتل والتدميرء وهذا من السمات المستمرة ل التدميرية 


(1) انتونى جدینز؛ عالم منفلت› مصدر سابق : ص 32. 
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6س ب رصي ين 


البشرية”'' و الپویات الافتراسیة" (:۱۵۰۳۵۵6 0:0۵0:09) والصراع حتى لو اتخذ 
اشکللا وعناوین ميخظلقة ومتضللة. 

صحيح أن الأمن مسألة لا نهائية» هذا يعني أن التهديد مسألة لا نهائية: 
وخلال بحثك عن الامن فأنت تواجه مصادر تهديد - فرصة مستمرة بلا انقطاع: 
وأي خطاب يقيني أو اطلاقي؛ فهو خطاب تهديد أو مصدر عنف للأخر أو 
ی Es‏ طانم أنه يضع الأنا 2 موضع یجعله قاس انیا 
ومالکا للقوة أو الشرعية.. إلخ وقد یجعله مصدر تهدید من قبول الفواعل الأخرى 
وخاصة تلك التي تنطلق من مدارك مماثلة. 


خاسا: لا متوقع 

ال "لا متوقم" هو بالأساس مفهوم فيزيائي يتناول الظواهر ' غير المنضبطة" 8 ۲ 
الطبيعة مثل حركة الغیوم؛ ودوار الميامء وتقلبات الطقس : الخ : التي تبدو 
قوضویه محضة› ویتقصی وجود آنماط تحليلية" أو "قوانين كامنة" ے تلك 

(2) : 

الظواهر. 

ويمكن النظر إلى "اللا متوقع' کمفهوم 2 اطار ر العلوم الاجتماعية» وان لم 
يلق ذلك الكثير من الجهود العلمية ما باق تاد ماله .وهنا یطال الفهوم 
الاتماط التكرارية" - تتناولپا الورفة 2 فقرة لاحقة - + السلوك السياسي 
والاجتماعي؛ الخ ٠‏ ويحاول تقصّي العوامل والفواعل والمحددات رکب 
والمتداخلة للظاهرة الشيامنية) وكاس د الحالات .غير الاغتيادية: مشل 
الا ضطرابات والتورات وتقلبات الرأي العام. 


(1) اريك فروم؛ تشريح التدميرية البشرية› ج1 وج2؛ ترجمه: محمود الپاشمي: ط 1 (دمشق 
وزرة التقافت 2006). 


(2) جايمس غليك نظرية الفوضى» علم اللا متوقع؛ ترجمة: أحمد مغربي؛: ط۰1 (بيروت: دار 
الساقى» 2008). 
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وهناك أيضا ستطووان أو مستویان 1 اللا متوقع ؛ 

© آولپما هو الحدث الذي لم يخطر على بال أحدٍ موب ی 

مكاتنهما هو ما أعقب ذلك : . وما أصبح تحت النظر والتدخل والتأثير ولکن 

لم يمكن 'التحكه" به وبمساراته. 

وقد اعتبر آنتوني جيدنز أن التغيرات العالمية البائلة والفتوحة على المستقبل» 
"تسفر عن مخرجات يصعب التكهن بها أو السيطرة عليها . 

وبوسعنا أن ندرس هذه الظاهرة من زاوية ما تنطوي عليه من مخاطرء 
رمن التفیرات الناجمة عن العولة تطرح علینا اشتغالا جديدة من الخطر» 
تخثلف ا ختلافا ما صما القناء 4 العصور السابقة: لشد کانت آوجه الخطر د 
الاضي معروفة الأسباب والنتائج: آما مخاطر الیوم فهي من النوع الذي یتعذر 
تاکن شید ار تساه ای تجار لا وا اه ۱۳۱۳ 

على الرغم من وجود سیاسات آمن تتسم بفعالية كبيرة بالنسبة لبعض 
الوحدات الدولية» الا أن التهدید یبقی قائماًء ویصنف ب خانة "اللا متوقع, ^ 
ويزيد الأمر 2 حال وجود خلل 2 الروئ أو التطبیقات للسیاسات أو 2 حالات 
الاجهاد أو الاختراق والتفلفل الخارجي, أو اختلال العلاقة بين الدولة والجتمع؛ أو 
داخل التكوينات الاجتماعية الح ویلوی الأمن: 2 بعد امن + غلى ”لا 
متوقع" ۰ 2 معانيه الكلية › بدءا من الکان والزمان إلى التطورات والارتدادات؛ 


(1) انتوني جيدنزء علم الاجتماع» ترجمة: فايز الصياغ» (بیروت: المنظمة العربية للترجمة؛ 
5 والسید مسين شبکة الحضارة العرفیة: من الجتمع الواقمي إلى السالم 
الافتراضي, (القاهرة: البيثة الصرية العامة للکتاب. 2009). 

(2) حول مفهوم "اللا متوقع 2 السياستة. انظر: عقيل محفوض. الحدث السوري؛ مصدر 
سايقء وفیه محاولة لصياغة أولية للمفهوم 2 الدراسات والبحوث السياسية. هو مستعار 
من الفیزیاء. انظر مثلا: جيمس غليك» نظرية الفوضی. مصدر سابق. 
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ومن حيث الدرجة و النوع» وهو ليس نتيجة تطورية مباشرة لمدارك الأمن لدى 
الوحدة الدولية. 

أظهرت التطورت خلال الحرب الباردة أن التهدید یکمن حيث لم يڪن 
أحد يعتقد ذلك» وإذا كانت مدارك الأمن ارتيابية و قلقة بطبيعتهاء بحیت 
تراه 2 کل مکان. فقد آتى التهديد بكيفيات لا متوقعة . صحيح أن الأمن أو 
لتقل التهديد (ومثله الفرصة) یکمن ۶ کل شي: تقريباً: وتكن لیس كما 
اعتقد صناع السياسات و حراسها" ومنظروها ومؤدلجوهاء وبالأخص المؤسسات 
الأمنية. وقد ظهر التهديد الأقوى والأكثر سيولة واندفاعة» من أضعف النقاصٌ 
توقماًء و أمور كان ينظر إليها على أنها "بسيطة" ولا يمكن أن تشكل 
تهدیدا. كيف؟ 

أحياناً ما يكون التهدید- الفرصة افتراضياًء والاستجابة له افتراضية أو 
استباقية» ولا يكون الأمن نوعا من مقابلة التحدي بالاستجابة فحسبء وإنما 
يتعدى ذلك إلى أنماط من الاستشراف والتوقع والكشف: وأحیانا الاختلاق : 
مثل اختلاق الأزمات - الفرصء أو صنع الأعداء أو حتى صنع التحالفات! ‏ 
ESS‏ رای دود ام مب اوا عواعل قوھ كاف 
ا ا اا ارک قوس سا یکیو خا 
نشوثهاء وتأتي مبادرات العمل الجماعي والتحالفات الثنائية أو متعددة الأطراف 
4 هذا السیاق. ۱ 

ینظر إلى الولایات التحدة وروسیا وعدد من دول آوربا على آنها دول ذات 
سیاسات آمن» وآمن قومي نشطة؛ ولکنها مع ذلك» أو بالرغم منه. تعاني من 
بروز مصادر تهدید ومخاطر حبیرة» لم يمكنها توقعها. وآما الدول النامية فتبدو 
سیاسات الامن مختلفة عنها 2 الدول التقدمتة. 2 آمور تتصل بالسیاسات 
العامة. ومفهوم الدولة» والتکوین الاجتماعي. والشرعية السياسية. والتطور 
الديمقراطي. وحقوق الانسان» وحقوق الجماعات. والتطور الاقتصادي وتوزیع 
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الوارد . والتنمية البشرية.. الخ وهي آمور متفق علیها تقریبا أو مسلم بها ‏ الدول 
التقدمة» وخلافية بل صراعية بے الدول النامیة» ومن ثم هي ج فلب مدارك 
وسیاسات الاآمن. 

ولعل آهم قواعل سیاسات الأمن هناء هو طبيعة العلاقة مع النظام العالي» 
ومع القوی الکبری» حیث تعتمد سیاسات الأمن على التبعية - الاستقلال وطبيعة 
التأثير الخارجي. وتتسم سیاسات الأمن للدول النامية بدرجة عالية نسبیا من 
الاعتمادية الأمنية على الخارج» من خلال تفاعلات ونحالفات والتزامات 
مرا( 

ثمة مصادر تهدید لا تشعر بها مؤسسات الأمن أو ربما لا تعطیها الأهمية التي 
تستحق» هذا یطرح تحدیات كثيرة على السیاسات العامة للوحدات الدولية 
وغیرها. كما يطرح آهمية "اللا متوقع ؛ وضرورة التحسب له © وتقصي تأثيره 
النسبي› والکشف عن احتمالاته» ویتداخل ذلك مع "اللا يقيني » ویحاول 
تفگیکه ما أمككن: 

وعندما تملك الوحدات الدولية قدرات على تخطیط وتنفيذ سیاسات آمن 
عميقة» وتفید من الرژی العلمية والبحثئیة» ومن استشرافات وتوقعات مراكز 
البحوث والمثقفين والخبراء.. الخ یمکنها عندئد التنبه إلى بروز مصادر تهدید من 
خارج الرژية النمطية العتادة. 


(1) انظر وقارن: خلدون النقیب: آراء 2 فقه التخلف: المرب والفرب 4 عصر العولة. ط1: 
(بیروت: دار الساقي» ۰62002 ص 217 وما بعد. 

(2) یقول توم اس هویز. انه نتيجة الانعدام المتبادل للثقة؛ لیس ثمة سبیل معقول آکثر من 
التحسب لكي يضمن الانسان أمنه؛ أي أن يفرض سیطرته بالقوة أو بالخداع على أكبر عدد 
ممكن من الناس» حتى يقضي على ڪل قوة یمکن أن تشكل خطرا عليه" توماس هوبز» 
اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» مصدر سابق» ص 133. 
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الم aT‏ 
لم يكن أكثر المراقبين خبرة وحساسية تجاه المنطقة العربية والشرق 
الاوسط» يتوقع حدوث "تحولات عاصفة" على نحو ما حدث 4 عدم من الدول 
العربية 2 العام 2011 وما بعد. صحيح أن ثمة دراسات و استبصارات فردية 
ومنهجية هنا وهناك. الا أن معنی ما حدث ومداه. ریما فاق أي توقع. ولا بد من 
التنویه أو التنبیه إلى أن ال لا متوقع کمفهوم أو منظور یتقصی الحدث بما هو 
'مفاجئ" بصرف النظر عن حكم القيمة تجاهه» هل هو فرصة آم تهدید. 


سادسا:؛ نمطي نكراري 

مفهوم الأنماط التکرارية هو بالأساس مفهوم فيزيائي» وقد سبقت 
الاشارة إلى بيئته ودلالاته العلمية» وأنه ویتقصّی وجود آنماط تكرارية" 2 
الظواهر غير التوقعة أو غير النضبطة. " ومن ثم فان هناك 3 قلب "اللا يقين' 
و اللا متوقع' ‏ مصادر التهدید » وحتی 2 غمرة الشعور بالأمن» فان ثمة آنماطا 
تکراریة" بے مصادر التهدید ۲۰" یمکن تقصیها أو تتبعها 2 التاريخ الدید 
والجغرافیا والأنثروبولوجیا الاجتماعية والتقافية الخ کیف؟ 

یمکن أن تكشف الوقائع التاريخية عن مصادر تهدید لبلد من البلدان أو 
شهب من الشعوب» وخاصة الشعوب التي شهدت مواجهات وصراعات تاريخية. 
ومن التوقع أن تستمر. أو يعاد انبعاثها من جدید» وخاصة أن سیاسات الپوية 
والبويات التاريخية تعزز مدارك تهدید من هذا النوع» ومن ذلك مثلاً الصراعات 
بين القوى الرئيسة بك النطقة العربية والشرق الأوسط بين العرب والفرس والترك 
والکرد . وكذلك بين العرب وآوربا. وبين تركيا والیونان.. الخ ذلك أن 


(2) حول مفهوم الأنماط التکرارية 2 السياسة؛ انظر: عقيل محفوض: الحدث السوري: 
وفيه محاولة لصياغة أولية للمفهوم 2 الدراسات والبحوث السياسية» هو مستعار من 
الفیزیاء» انظر مثلا: جیمس غلیاد» نظرية الهو ىة مصدر سایق. 
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اقفر اغات تسم بتمطیة مكرازية ها ومن اترچم استمزارها؛ ليس قل بسیب 
اناك القازيقية وت اغات اوی هفاضا وسيب استمرآی رامق شین 
للصراع مثل الحدود والجغرافيا والاقتصاد ونزعات البيمنة وغیرها !2 

كما آن طبیعة الجفراقی | السياسية والوفتم مثلسا تعطي قابلية آمن 
ودفاع» فإنها ترجح أيضاً قابلية وربما "ٍغواء" الاستهداف والبجوم من قبل 
فواعل أو آطراف آخری. و تاريخ ومسار وجهات وجغرافيا الغزوات والعارك 
والاحتلالات والفتوح الخ ما یعزز مدارك وخبرات راهنة ومستقبلية. ومن ذلك 
مثلاً أن مصادر التهدید الرئيسة أو الفزوات الکبری التي اتجهت إلى سورية 
والمنطقة العربية كان من الحدود الشمالية» والی حد ما الشرقية والجنوبية: 
غير أن الشمال یکتسب آهمية کبيرة لأنه ینفتح على غزوات آجنبية ج معظم 
الال 


(1) انظر مثلاً: بول ريكورء الذاكرة:؛ التاریخ» النسیان. ترجمة: جورج زيناتي. (بيروت: دار 
الکتاب الجدید ۰ 2009). 

(2) انظر مثلا: روبرت کابلان. انتقام الجفرافیا: ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات 
القبلة وعن الحرب ضد الصیر؟. ترجمة: إيهاب عبد الرحیم علي» (الکویت: سلسلة عالم 
العرفة. العدد ۰420 کانون التاني/ینایر 4 : ریتشارد نید لیبو. لماذا تتحارب الأمم؟ 
دوافع الحرب بك الاضي والستقبل» (الکویت: سلسلة عالم العرفة. العدد 403 
آیلول/سبتمبر 2013): جارد دایموند . أسلحة» جرائیم» فولاذ: مصائر الجتمعات البشرية . 
ترجمة: مازن حماد . مراجعة: محمود الزواوي. ط1 ۰ (عمان: الأهلية للنشر , 2007). 

(3) انظر مثلاً: روبرت کابلان. انتقام الجفرافیا . مصدر سابق: وکریستیان بارينتي ؛ مدار 
الفوضی: تغير الناخ والجفرافیا الجديدة للعنف. ترجمة: سعد الدین خرفان» (الکویت: 
سلسلة عالم العرفة. العدد ۰411 نیسان/آبریل» 2014). 

(4) انظر مثلاً: ابراهیم بیضون. تاريخ بلاد الشام: إشكالية الوقع والدور ‏ العصور 
الاسلامية. طاء (بیروت: دار النتخب العربي؛ 1997). 
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وینسحب :لف على فة الصبراعات الاقية والديتية وغیرها داخل التکوین 
الاجتماعي للوحدة الدولية :!" ذلك أن الجتمعات التي تشهد قابلية انقسام وصراع 
داخلي يتعزز احتمال استمرارهاء بتأثير عوامل عديدة؛ ومن ذلك مثلا أن 
المجتمعات عور بسي وتفكل الشف السيانسية فيياوزتاً مؤسساً 
للسیاسات» (" فإن قابلية الصراع أو التهديد الداخلي تكون كبيرة نسبيا: 
ويكثر الصراع فيهاء كما تكثر قدرات التأثير والتفلفل الخارجي. وخاصة 2 
حال كانت القبلية والعرقية والمذهبية والإيديولوجية عابرة للحدود. 

وإذا فان ثمة عوامل وفواعل تهديد كثيرة» وهذا يقتضى تخطيط سياسات 
أمن بالاعتماد على رؤية عميقة وشاملة؛ لما تاق یسر ده تاريخياً؛ 2 
المستويات والجهات المذكورة أعلاه. وهذه من القضايا الحيوية» ویمکن 
التفصیل فيها 2 باب سياسات الأمن القومي. آما هذه الورقة فتركز على ما 
يمكن عده آنماطا تكرارية" 2 مصادر التهدید . و الاستجابات الأمنية لها. 

وتساعد هذه الرؤية 4 تهج أو اتباع سیاسات مديدةء تفترض التهدید .9 
نکر الاسر اسا ومن اقيق آلاهتت‌گاء و الا تلك ام اليا ات قود علي 
الصالح» ولا يمكن استبعاد أي أمرء فالحليف قد يمثل "مصدر تهدید" أيضاء 
عندما يتعرض لضغوط شدیدة» أو تحديات كبيرة» أو تطرأ 2 الداخل تغيرات 
كبيرة» فتتغير أولوياته وحساباته» وقد يرى أن يفك عرى التحالف 2 لحظة 
حرجة؛ وقد ينقلب على تحالفه» الخ 


كر سكالا کا ررد کد قاری :ا ااك مسر سان وق گك درسو 
الجماعات المتخيلة: تأملات 4 أصل القومية وانتشارها. ترجمة: ثائر ديب: ۰2 (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات؛ 2014). 

(2) انظر مفهوم القبلية السياسية #: خلدون النقيبء "القبلية السياسية: محاولة نظرية" : 
آبواب. (العدد ۰7 كانون الثاني /يناير» 1996)» ص 119 -130. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم . الأبعاد , النعولات 


ثمة تجارب كثيرة ‏ هذا الباب. انظر العلاقات بين سورية وتركيا مثلاء 
فقد حاولت الارادة السياسية لديهما أن "'تعاحس' مسار التهديد وعوامل التنافر 
التبادل ۰ والفروق والأولويات» وأقامت الشانوي والطارىء محل الاسناسن 


130 
۱۳ 


وانظر مدارك الأمن لروسیا التی تغیرت بعد تفكك الاتحاد السوفیتی لیجد 
الروس أن الأصل - بالنسبة لهم - هو ما كان خلال الحرب الباردة» وأن التهدید 
الفربي مستمر ولا بد من العودة إلى بداهة التاريخ و الأنماط التکرارية 
لصادر التهدید » ولو أن هذا لیس من باب الحتمية التاريخية ۱ 


سابعا: لا يقيني 

يبدو الامن ریبیا" کما ‏ الفیزیای © إذ قد یستطیع آحد الفواعل تشخیص 
مصادر تهدید فانمءة آو محتملة» ولكنه یجد صعوبة 2 وضع الاستجابات 
الموائمة»› لان التهدید متغير» ومدارکه متغيرة » وكذلك فواعلهء وإذا امتلك (آو 
اعتقد آنه يمتلك) دينامية تقص نشطة تستشعر مصادر التهديد› قانه يواجه لا 
یت حادا تجاه طبيعة التهديد نفسهء وتجاه الادوات الموائمة لواجهته وإذ يبدو 
التهدید » موضوعه و قواعله » خارج قدرة الفاعل علی التعاطي معه بالتمام. 


(1) انظر 2 الدینامیات العميقة للعلافات بين سورية وترکیا. خلال فترتي التقارب والنزاع؛ 
وتأثير الارادة السياسية على مسارات الأمور: 2: عقيل محفوض. العلاقات السورية - 
التركية: التحولات والرهانات. دراست. (الدوحة: المركز العربي للابحاث ودراسة 
السیاسات؛ کانون التاني ۱۱ و - - - - سورية وترکیا: نقطة تحول آم رهان 
تاريخي ۹ . دراستة. (الدوحة: الرکز العريي للأبحاث ودراسة السیاسات؛ حزیران؛ 
2 ). الدراسة الأولی صدرت قبل الأزمة السورية. والثانية صدرت بعد عام ونصف على 
اندلاعها. 

(2) انظر مثلا: ديفيد ليندلي. مبدأ الريبة: آنشتین» هایزنبرج» بور» والصراع من أجل روح 
العلم» ترجمة: نجيب الحصادي: ط١اء‏ (أبو ظبي: مشروع کلمة. 2009). 
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مرداد 


9 دس ری 


يبدو اللا يقيني 2 مجال الأمن كما هو 2 فیزیاء هایزنبرغ وهنري 
دیتوش:" آمرا لا يممكن تلافیه أو تجاوزه. وحيث یتداخل الفاعل أو الراقب مع 
موضوعه» ویکون جزءاً من الشهد . وهذا یجعل الأمن مفتوحا على تقدیرات 
ومدارك تتعدد بتعدد الفاعلین والراقبین» وقد تتغير (تلك التقدیرات) مع تفیر 
آولویات واستعدادات واستهداقات هولاء. 

يعد الأمن مسألة إدراكية واحتمالية 2 القام الأول. ویقع آمر تعیینه 
(التهدید - الفرص) بين حدي إشكالية الذاتي - الوضوعي» أو 2 طريقة النظر 
اليه والاستجابة له . وثمة لا يقينية ثقيلة 2 هذا الباب لیس لاعتبارات السيولة 
والكثافة الحاصلة .2 التحولات ومصادر التهدید - الفرص فحسب. وانما 2 

يقة تلقیها وادراك العنیین لبا وتفاعلهم معها. وان صعوبة التوصل إلى الأوزان 
النسبية (لصادر التهدید - الفرص) یجعل من الصعب تعیین العوامل والفواعل 
المرجحة أو القررة باللسبة لكل ظاهرة. حیث تتسم الأمور باحتمالية مفتوحة 
على مسارات عدیدة. 

تاوق عفاي الجا ییات طاقن سناع مدد ا سال اا افيه 
نسیم نیکولاس طالب" » فکرة أن الأحداث الکبری أو ذات التأثير النشط هي 
أحداث نادرة» ولا يمكن التنبؤ بها > منهجياء آویقیتیا > ولکن سمتها الرئيسة 
هي أن تأثيرها يتجاوز أي احتمالية بوجودها 1 " وهذا ینسحب بالقدر نفسه تقوییا 
على أنماط التهديد - الفرصة المنقرض ايها 


(1) محمد عابد الجابري» مدخل إلى فلسفة العلوم: مصدر سایق» ص 401 -411: وانظر 
بكيفية عامة: جون جریبین» البحث عن قطة شرودنجر. ترجمة: فتح الله الشيخ وأحمد 
السماوی: طا: (آبو ظبي: مشروع كلمة › هيئة آبو ظبي للتراث: القاهرة: كلمات عربية 
للترجمة والنشر» ۰62009 مواضع مختلفة. 

(2) إيان بریمر وبریستون کیت الذیل السميك: أهمية العرفة السياسية 2 الاستشمار 
الاستراتيجي. ترجمة: علي کلفت : ط1 0 (القاهرة: المجلس الأعلى للتقافة: الشروع 
القومی للترجمة ۰62012 ص44. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهيم . الأبعاد , التعولات 


ثمة اليوم لا يقين حاد تجاه المستقبل 4 ضوء تحديات ومخاطر لا حدود لباء 
إذ إن ثورة المعلومات والاتصالات وتغير بيئة ومفهوم النظام العالمي» وتغير مفهوم 
الإنسان نفسه. آدی ‏ الوقت نفسه. إلى غموض كبير ولا يقين حاد تجاه ما 
يجري: وأصبحت مساحة الجهول أكبر من مساحة العلوم؛ وأكثر العارف 
والدارك حول الوقف 2 العالم مؤقتة وطارئة» وعرضة لتفییر كبير» هذا من 
الأمور اللفزة 2 الزمان العالي اليوم» الذي يعني الزمن صفر" تقريباً بين منطقة 
وآخری. وقلّصت الجفرافیا أو الکان إلى آدنی قدر ممکن» لدرجة الحدیث عن 
آنهاية الجفرافیا"۲؟ 

لابد من التنویه إلى أن المسألة لیس قلة العلومات بل کثرتها » ولا تحدید 
البدائل والسیناریوهات, بل 3 القدرة على الامساك" ب النقطة الحرجة أو لنقل 
ب "العوامل الرجحة" لكل منها. فهل یمکن للانسان أن يمتلك آدنی یقین تجاه 
اللحظة التالية أو تجاه ما یخبثه" التطور التسارع 4 العالم» وهل من سياسة آمن 
ناجحة بهذا الخصوص؟ 

وإذا كان ثمة يقين ما تجاه التهديد وطرائق احتوائه. فإن ثمة لا يقين 
بخصوص استجابة الأطراف والفواعل الأخرى تجاه ما تود أن تقوم به» لأن تعريف 
التینیند یکین وحن اوآ خرف قاف وا وتف لا اک ارات خوکتقه 
والاستجابات الحتملة تجاهه. وهذا یمثل أحد مصادر التوتر النفسي والاجتماعي 
وغیرهما على مستوی العالم ؛ الأفراد والجماعات والجتمع العالي ككل. 

تدرك مژسسات الأمن والاستخبارات وجود مصادر تهدید متزايدة» وعلی 
الرغم من کل الامکانات والاجراءات التقليدية وغير التقليدية. الا آنها تواجه 


والثقافية» ترجمة: سعید منتاق: (الکویت: سلسلة عالم العرقة. العدد ۰397 
شباط/فبرایر 2013). 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؛ ‏ لاه 


"لا يقيناً" حاداً من حيث القدرة على احتواء" مصادر التهديد إياهاء بسبب تغير 
طلبيجة قك التهديداكه وتزاید قدرة فواعل التهدین علی (حدابت اتراق 
تس انس واس ساس لته حول اا 

وفكرة الخطر - الفرصة» "غير قابلة للفصم عن فكرة الاحتمال أو عدم 
الیقین" ۰ حسب انتوني جيدنزء© الذي يتحدث بالتحديد عن فكرة "المخاطرة": 
يقول "لا يمكن القول بان شخصاً ما يواجه مخاطرة حيث تكون النتيجة المتوقعة 
مؤكدة بنسبة مائة بالائة . ولو أن مفهومنا للتهديد -- الفرصة مختلف عنه مفهوم 
الخاطرة. الذي يتناوله الكتاب 4 حيز آخر. 

على الرغم من الجهود الرامية ل تع الأسطرة" و السحر" والفموض" عن 
العالم” والتقدم الذي تحقق على هذا الصعید . وخاصة لجهة سيطرة الانسان 
على الطبيعة وتوسیع مدارکه حول العالم أو الکون بمعانیه ودلالاته الفيزيائية 
والفلکية والطبيعية وحتی القيمية والعنوية والرمزية. بما ذلك مدارك 
ومست ادو افاپوی و الفرستاه الا آي سا للحيو اتی مزال کر 
ولم یتمکن الانسان بعد من "حسم الوقف فيما یخص مصادر تهدید ملازمه 


لو جوده. 


(1) انظر مثلا: اینیاسیو رامونيه» حروب القرن الحادي والعشرین؛ : مخاوف وأخطار جديدة. 
مضصدر سابق: صن 13 -41. 

(2) أنتوني جیدنز. عالم منفلت: كيف تعيد العولة صياغة حیاتنا؟. مصدر سابق. ص 33. 

(3) انظر مثلاً: هاشم صالح ؛ من الحداثة إلى العولة: رحلة ‏ الفكر الغربي وآثره ب الفکر 
العربي. ط۰1 (الرياض: كتاب المجلة العربية» 2010)» ص 44 -50» ص 179: وجان 
بودریار: الحداثة : 2: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي: الفلسفة الحديثة: 
تصوص مخحارة: .1+ (الدار البیضاء: آفریقیا الشرق: 2001): ص 320 -325. 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الشاشیم, الأبعاد . التحولات 


وآن اللا يقينية أو الاحتمالية التى تسم وضعية الانسان مدارکه. تنسحب 
على ما يعده تهديداً - فرصة 4 آن» ولو أن الإنسان أدخل مجالات علمية 
وتطبيقية غديدة 2 خانة القرصة أكثر منها خانة التهدید ‏ مثل أبحات الفلك 
والفضاء. كما أدخل مجالات أخرى 2 خانة التهديد ربما أكثر منها خانة 
الفرصة مثل أبحاث الطاقة النووية وإلى حد ما آبحاث التقانة الحيوية» وثمة 
مجالات أخرى جاءت كنوع من تلبية لاحتياجات متزایدة» مثل أبحاث الطاقة 
المتجددة والوقود الصخري!') 

الأمن هو مسألة لا يقينية": لأن مصادر التهديد - الفرص لا يمكن 
الاباك بها والتسکم بعجریاقا ومالاتیا ::وكالبا ما قبن ورد ابت ةوك 
متوقعة". وقد اكتسب مفهوم اللا يقين أهمية متزايدة مع تطور الفیزیاء 
العف وأنسى سفهوسا ارس تھ وريا بزداة آهنمية واولا ل الملوم اة 

4 تموز/یولیو من عام 1993 فاض نهر المسيسيبي 2# الولايات التحدة» وأغرق 
لالات وة ور ها سارب سا انكلم حو موك ابقر و بمرت 
بسبب تدميره محطات ومنشاآت للصناعات الكيميائية وغیرها؛ وبلغت تكاليف 
إصلاح الأضرار (10) مليار دولار. وهذا من الكوارث الطبيعية التي يمكن توقع 
حدوثها» ولكن ليس بالكيفية التي تحدث بهاء ثمة لا یقین ثقيل هناء يحرك 
هواجس لا تنتهي بشأن علاقة الإنسان بالطبيعة» وقدرته على احتواء غضبها أو 
استثارته. ومن أمثلة ذلك كارثة مفاعل تشیرنوبل؛ وكارثة تسونامي» وغيرها. 


(1) مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (تحرير)؛ الوقود الأحفوري غير 
التقليدي: هل هو الثورة البيدروكريونية القبلة؟. طاء (أبو ظبي: الرکز. 2014). أوراق 
العمل التي قُدُمت ب الوتمر السنوي التاسع عشر للطاقة الذي عقده المركز تحت العنوان 
نفسه يومي 29 و30 أكتوبر 2013). 

(2) مفهوم اللا يقين 4 الفيزياء: انظر مثلاً: محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم. 
مصدر سابق: ص 427. 
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مرداد 


مزاولة الستعيل: + 


وتعكس الرواية وأدب الخيال العلمي آنماطا من المدارك والمعارف والپواجس 
التي برزت لدى الإنسان بے مواجهة عالم من التحديات والمخاطر. وتبدو شخصيتا 
'فرانكشتين' وأدراكولا' مثالين بارزين لفكرة كونها الانسان والأدب عن 
المخاطر العميقة والمتزايدة جراء التقدم التكنولوجي والحضاري» وهي مخاطر 
من نوع جدید ‏ لأنها من صنع الإنسان وليس من الطبيعة !") 

يبدو "اللا يقيني" شمولياء ثمة لا يقين متزايد حول آمن الإنسان ومستقبله: 
وآنماط العمل والغذاء والتعلیم والانتماء والتواصل وحشی أمثه ومستقبله ب ضوهء 
التطتورات الطبينة والنم اک 5 وا تىس الوراقية باکسامك الاب تالف وغيرهساء 
ولاف الاضر بال للجماسات والپویات وصولا إلى المالمء امه وس تیاه 
بل 

ثمة لا یقین" من نمط مختلف. ویتعلق الأمر بصعوبة التمییز بين الأمن 
الواقعي والأمن الافتراضي أو آمن "ما فوق الواقع" ۰" أو بمعنی آخر مصادر 
التهدید الواقعية ومصادر التهدید الافتراضية أو المتخيلة» و4 ضوء التباس العلاقة 
بين الواقعي والافتراضي أو التخیل» فقد آمسی تعيين الأمن أو التهدید - الفرصة 
آمرا 2 غاية الصعوبة» لدرجة اکتسب فيه الافتراضي والختیل أولوية على 
الواقعي, ۱" وخاصة 2 ظل ثورة الاتصالات والوسائط وتدفقات العلومات والصور 
والرموز حول العالم. وسوف نعود لتتاول هذا الجانب ‏ حیز آخر من الکتاب. 


)1( انظر مثلا : فرانکو موريني "ديالکتيك الخوف" » ترجمة: ثاثر دیب الکرمل. (رام 
الله: العدد 89/88 صيف وخريف 2006)» ص 64 - 92. 

)2( مفهوم ما فوق الواقع' : 2: جان بودريار: المصطنع والاصطناع: ترجمة: حوزیف عبد الله 
طاء (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» ۰2008 ص 59. 


)3 المصدر نفسه : ص 147 وما بعد؛ وجي دیبور ؛ مجتمع الفرجة: الإنسان المعاصر 2 مجتمع 
الاستعمراض: مصدر سایق مواضع مختلفة. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهيم . الابعاد, التحولات 

ثمة يقينية أو حتمية كامنة ب4 قلب الموضوع: لأن التهديد - الفرصة قائم 
ودائم» ولكنه لا يقيني فيما يخص الفواعل والكيفيات التي يتم بهاء واللا يقين 
الخاص بمصادر التهديد ينعكس يقيناً بضرروة الاستعداد لمواجهة خطر ما أو 
انتهاز فرصة ماء اللا يقين يفضي بطبيعة الأمر إلى تحفز دائم» ۱" لأن من الصعب 
التحفز بلا أي مؤشرات أو استهدافات؛ ولا بد من التدفيق 4 المسارات 
والأشكال والمصادر المحتملة للتهديد - الفرص. 


ثامنا: خلاسي. ماكر! 

التهدید والأمن کلاهما 7 و"خلاسي" و ماکر فد يبدو الامر اکسا 
هیغل نفسه عن هذا النمط من الکر". مکر التاریخ مثلاء ويمكن اجراء 
انسحاب من التاریخ إلى السياسة والأمن. 

تحدثنا عن أن مدارك الآمن ریما ترکز على بروز. أو وجود مصادر تهدید 
قائمة أو محتملة. فيما يكون التهديد الفعلي 2 مڪان أو مكمن آخر؛ وثمة 
أنماط من التهديد لا تکون ظاهرة» وتتسلل (قل تتمكن) بشكل خلاسي . ولا 
نتحدتث عن خديعة آو خيانة قحسب ؛ وانما عن قواعل عميقة ومديدة أيضاء اذ 
تنسم بعض الظواهر والفواعل التاريخية والاجتماعية والسیاسیة» وحتى 
الجغرافية» بالقدرة على النهوض بك وقت يعتقد فيه المراقبون وصناع السياسات 
اقا تاه هت أو انکس رد © ومثل داسف وة البريات والشوئ الاجتهاغية 


(1) انظر وقارن: انتوني جیدنز ؛ عالم منفلت. مصدر سابق. ص 46. 

(2) انظر مثلاً: محمد أركون: الاسلام: الأخلاق والسياسة. ترجمة: هاشم صالح» طا؛ 
(بیروت: مركز الانماء القومین ۰1986 وهاشم صالح . الانسداد التاريخي: لماذا فشل 
مشروع التنوير ى العالم العريي۹. ط! ۰ (بیروت: دار الساقي. الطبعة الالکترونية. 2011). 
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والسياسيةاظبل الد رة" وحتى بعض الأمراض والأوبئة کرت اة 
وثمة تفسيرات أو تأويلات مشابهة ل الحدث العربي" بنكلا بوصقهاتعظا من کر 
التاریخ" وک ال 

قد يودي شعور الوحدة الدولية بالقوة أو الأمن» 2 بمض الأحیان؛ إلى 
|همال متطلبات الأمن غير العسكرية؛ وخاصة 2 الجانب الاقتصادي والتنموي 
والرأسمال البشري والتماسك الاجتماعي الخ هذا نمط آخر من مکر التهدید". 
ولا تنم مستادر تج عة تسبپا لمات اة یه تیف ات 
الاجتماعي» وتعاظم القوة الموضوعة فوق الجتمع: الحرب. الأسواق. الطائفية› 
العفف الشخصي والبيشخصي (۰):۱6:0۵/5000016 وأخيراً الدعوة إلى 
الفردانية بصفتها مبدأ لأخلاقية معينة ولکن» آلیست هذه لوضوعات كلها 
bs‏ 

وثمة أوجه مختلفة ل الختالة" أو مکر التاريغ". كيف تضعف (وربما 
تنهار) الأمم والدول من دون أن تشعر بذلك؛ أو من دون إدراك لما يحدث؛ أو من 
دون القدرة على تلافیه. "هذا القصور الذي يجب على السلطة أن تتعايش معه؛ و 
أن تصارع ضده: لأنه انحلال تدريجي» وانهيار محتوم» بحيث تكون الأسباب 
داخلية بالآساس. و هذا الإطار» كتب کل من أفلاطون وأرسطو ومونتسكيو 


(1) أمارتيا صن› البوية والعنف:وهم المصير الحتمي. ترجمة: سحر توفيق»› (الكويت: سلسلة 
قالخ الترفة: 23523301 هران نیو 8 وآمین معلوف , البويات القاتلة: قراءة ك 
الانتماء والعولة. ترجمة: نبیل محسن» ط1؛ (دمشق: دار ورد 1999). 

(2) إينيا رامونیه. حروب القرن الحادي والعشرین. مصدر سابق» ص 132. 

(3) هاشم صالح ؛ الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاریخ» ۰۱ (بیروت: دار الساقي: 
23 وعقیل سعید محفوض؛ الحدث السوري: مقاربة تفکيکية. دراسة: (الدوحتة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» 2012). 

(4) آلان تورین؛ برادیفما جديدة لفهم عالم الیوم. مصدر سابق ص 36. 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا لضافي . الأيعاد , التحولات 


صفحات عديدة حول الأعراض المرضية للأنظمة السياسية» وحول ميلها الذي لا 
يقاوم نحو الانحطاطء إذ السياسة مثل الحياة عبارة عن صراع ضد الفساد و 
الفوضى” !"" 

ويصح ذلك 2 حالات الانهيار على المدى البعید » وحالات انهيار النظم 
والسلالات الحاكمة أيضا. هذا مبحث هام لتقصي التحولات ومصادر التهديد 
من خلال الأنثروبولوجيا التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء ويمكن 
الإحالة ‏ هذا الباب إلى المقاربات الخلدونية الشهيرة حول دورة" الدول 
والسلالات أو العصبيات الحاكمة؛» واجتهادات هامة ل "فرنان برودیل » و بول 
کيندي"» واجارد دایموند"( 

وهكذا يأخذ التهدید بالنسبة للسلطة صورة التهدید الخارجي كح 
"الحروب. والشورات» وحالات فقدان السیادة. وکل حوادث التاریخ التي 
بامکانها أن تقوضها. وهكذا تجد السلطة نفسها آمام الرهان التالي: الرد على 
كل آنواع العنف : مع الاحتفاظ لنفسها بوضعية التعالي على کل هذه الأنواع بغية 
عدم الدخول بتاتا 2 منافستها, لأن من شأن هذه النافسة أن تعري السلطة» و 
تظهر آن الحق الذي تستند هليه هو حق الافوی ۴۱ 


(1) روبیر ردیگر. "من السلطة إلى العنف: آفول السیاسة" : ترجمة: فواد مخوخ» فکر ونقد : 
يك : http://www.aljabriabed.net/n56_ 08makhoulh.htm‏ 

(2) فرنان بروديل: تاريخ وقواعد الحضارات: ترجمة: حسين شریف: طاء (القاهرة: الپینه 
العامة المصرية للکتاب. 1999): وبول كينيدي» صعود وهبوط القوى العظمی. ط۱. 
(الكويت: القاهرة: دار سعاد الصباح: 3 وجارد دايموند ۰ الانهيار: كيف المجتمعات 
الإخفاق أو النجاح؟ترجمة: مروان سعد الدین؛ (الرياض: مكتبة المبیگان 201۱)؛ وانظر: 
ايمي شوا. عصر الإمبراطورية: كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب 
سقوطها؟ ترجمة: منذر محمد . ط۰1 (الرياض: مكتبة العبيكان: 2011). 

(3) روبير رديكرء من السلطة إلى العنف: آفول السياسة ۰ مصدر سابق. 
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مزاولة الستحيل؟ 

قات اعقبات ابستمولوجیا و مخیالية كنض صناغ السیاسات :قد تمیق فهم؛ 
أو تلقي آنماط التهدید . فیتسلل منها أو عبرها . وحیث يأتي التهدید من حیث لا 
پشعر "حراس الأمن » وخاصة أصحاب الرژية الإيديولوجية والوثوقية الزائدة 
بسياسات الأمن» ومن ثم الفشل 2 معرفة طبيعة الأمور ا الاير 
الواقع: وقد يمتلك صناع السياسات رؤية لمخاطر وشيكة أو محتملة» ولکن 
إكراهات الواقع والفشل 3 اختيار وتنفيذ سياسات احتواء ناجعة» يجمل الإدراك 
ها عن وای مکی بللا طاثل. 

وهكذا فان التهديد يسري من حيث لا يتوقع ناظر الأمن: انظر أحداث 11 
اوت "أو القورات؟ ]و القن ات اا 5 الق اتر وین بو 
تطوراتها "مفاجئة" ولا متوقعة" و غیرمسبوقة" "و خلاسیة" و ختالة" لجهة 
تنم نها وه ااا وکیا واک مدای الا اف 
والفواعل منها © 


(1) جاك دریدا. ما الذی حدث 2 11 آیلول/سبتمر؟. ترجمة: صفاء فتحی. مراجعة: بشیر 
السباعي؛ ط1؛ (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة, 3 وجان پاک روح الارهاب: 
ترجمه: بدر الدین عرودکي ط۰1 (القاهرة: البئية الصرية العامة للکتاب 2010). 

(2) علي حرب» ثورات القوة الناعمة ب4 العالم العربي: من النظومة إلى الشبكة: ط2: 
(بیروت: الدر العربية للعلوم؛ 2012)؛ هاشم صالح. الانتفااضات العربية؛ مصدر سابق. 


(3) عقيل سعيد محفوض : الحدث السوري: مقاربة تفكيكية . مصدر سابق. 
)4( انظر مثلا: : محمود حیدر (وآخرون). ثورات فلقة: مقاربات سوسیو -استراتيجية للحراك 


العريي: طاء (بیروت: مرکز الحضارة لتتمية الفکر الاسلامي, 2 عبد الاله 
بلقزیز. ثورات وخیبات: ‏ التفییر الذي لم یکتمل. ط۰1 (بیروت: منتدی العارف: 
22 

(5) انظر مثلا: جمال سند السويدي (تحریر). حركات الاسلام السياسي والسلطة ‏ المالم 
العريي: الصمود والأفول. ط!. (آبو ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث 
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امن الفرد والدولة والعالم ا مفاهيم , الأبعاد , التحولات 


يبدو مكر السياسات ومكر التهديد أكبر مما نتصور؛ فهو لا يأتي 
فاا و"خلاسیا" و ختالا" و لا متوقصا" فحسب. وانما يأتي ایکا أ 
"مکنبا" للتوقعات. کذلك كان حال الشورات" أو التحولات كذ المنطقة 
العربية» فقد آظهرت التقدیرات حولپا؛ آکترها ان کش نوا بحن التباس 
جماعي ' حول الظاهرة. ربما وقع فيه کتاب وباحتون» عدوها حدقا تاریخیا" من 
نمط الثورة الفرنسية" » ولکنهم تراجعوا وتو انار تنا مامد 
ومنهم من اعتذر» ا ها دابا سوه 
سیاسیین من النطقة والعالم "٩:‏ 

وثمة مکر الحاکم" أو "نظام الحکم ؛ عندما وی 
و حکومته وبين آمن الدولة والاقلیم والمالم» ٠‏ 4 علاقة حت يؤدي إلى جهد 
لتغییرها إلى تفجير الاوضاع» ذهنية "صندوق باندورا" إياهاء' " وهي من آخطر 
سیاسات الأمن التي یمکن أن تتبعها نظم الحکم وحتی الدول. والکر 2 
احتواء الاحتجاجات والثورات وتغيير مسارها الخ 

وهناك "الکر بالحاكم'» من قبل نظام التغلفل والاختراق الخارجي 
(والداخلي) من حيث ربط ضمان بقائه 2 الحكم باشتراطات أمنية 
واستراتيجية ‏ حتى ليبدو أن الفاعل يحافظ على أمنه فيما هو منخرط بوعي؛ 
أو بلا وعي 2 سیاسات آمن غيره. ۱ 


وحدشت آمور مشابهة لدی 


(1) انظر مثلا: : هاشم صالح؛ الانتفاضات العريية. مصدر سایق. 

)2( الک سقلا : عقيل محفوض» الحدث السوري : مقاربة تفكيكية:؛ دراسة: (الدوحه: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات؛ 2012). 

(3) تقول إحدى الأساطير اليونانية القديمة ان کبیر الآلبة زیزس" خلق امرأة جميلة وأسماها 
'باندورا" ثم أعطاها صندوقا محكم الإغلاق ملينًا بالخاطر والشرور وأمرها ألا تفتحه 
آبدا > ولکن الفضول دقع آباندورا " إلى معرفة ما 2 داخل الصندوق فقررت أن تفتحه ؛ 
وعندما فتحته خرجت منه جمیع الخاطر والشرور والأمراض والأحزان لتعم العالم. 

(4) 2 مفهوم أو نظام التفلغل: > انظر: خلدون النقیب. الدولة التسلطية 2 المشرق العريي 
المعاصر: دراسة بنائية. ط1 › (بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربية» ۱992). 
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وثمة مکر الحکومین" : عندما يشعر الحاكم آنهم عازفون عن السياسة» 
غارقون فیما آراد لهم أن یفرقوا فيه» ولکن الأمور تتحشف عن قابلية انفجار 
اجتماعي وسياسي یفوق تصوره (الحاكم), وقد أظهرت التطورات أن الناس 
"كما لسن" السياسة ولکن بوسائل مختلفة» سواء ے2 آنماط الصمت أو الپمس" 
ك 'معارضة کامنة" ۱۰" أو الاحتجاجات المباشرة التي حدثت مثلاً 2 إيران 
والمنطقة العربية وتركيا وغير مکان من العالم » و2 قابلية الجماعات للانخراط 
النشط أو الاستجابة النشطة لديناميات التأثير المختلفة على اتجاهات السياسة. 


تاسعا: يوتوبي 

تكاد التآملات الفكرية تعترف بأن التهديد هو مسألة لا يمكن القضاء 
عليها بشكل تام» ولعل الجهود تتركز على الحد من مصادر التهديد أو 
احتوائها على الرغم من اليوتوبيا السرديات الكبرى التي قامت على عد الأمن 
وانتفاء التهدید . لیس بالعنی الديني فحسب. وانما بالعنی الاجتماعي والسياسي 
ایا وها إن الارحسية مثلاً وعدت بانتفاء الصراع 2 الرحلة الشيوعية 
وكذلك فعل کانط 2 السلام الدائم" ومثله هیجل. 

ولڪن السرديات التي تعد بالامن. لم تجد بدا من أن تستخدم العنف 
والفهديد نكا للوصول إلى الأمن؛ ما يجعل التهديد حالة دائمة؛ والأمن بعيد 
النال آو فوق النال؛ وهو ما یعطیه ۳ 5 دائها . أي أن نهاية الأمن تتم 
بتحقيقه» ما یجعل الأمن نوعا من اللاهوت أو الميتافيزيقا. 

عودة إلى عوالم الواقع» إذ تمشل العولة نوعاً من تأكيد الانسان 
التکنولوجي والانسان التشيء» بمعنی أن حالة اختراق التکنولوجیا وتفلفلها .2 
کل ما یتصل بالعالم والانسان؛ وصولاً إلى تحویل السياسة إلى مسألة تقنية 


(1) جيمس سكوت؛ القاومة بالحیلة: كيف يهمس الححومون من وراء ظهر الحاکم؟ 
ترجمة: ابراهیم العریس ومیخائیل خوري» طاء (بیروت: دار الساقي. 995+ 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم , الأبعاد . التحولات 


عملية الانتخابات وأرقام مثلاً. حيث إن عملية التصويت والفوز ب (1+50) تعني أن 
القيم والفواعل السياسية تتجه بناء على "غالبیة" نسبية وریسا غير حقيقية: 
ويتحدث كاستورياديس عن "خوصصة الفرد" كما لو أن كل شيء أصبح جزءا 
من عملية تقنية واقتصادية أو مادية. وهذا يمثل مصدر تهديد دائم أو لا نهائي ولا 
يمكن للتطور الحاصل أن يكون مصدر فرصة إلا إذا كان تطور معه بعدنا 
الأخلاقي والانسي. وبالقدر نفسه إمكانات الرقابة والضبط. 

وهكذا تصبح السياسة هي المعول عليها ب2 احتواء النزوع المستمر لأن تتحول 
الأمور إلى مصادر تهدید » واحتواء تشيوء الإنسان وكل ما يحيط به؛ ونحول كل 
شيء إلى سلعة؛ واحتواء الاغتراب وشعور الإنسان بالضياع وفقدان العنی» وافول 
۳ ۲ 

"نزع الصفة السياسية عن الانسان و "خوصصة الفرد . فنحن نری أن الدول و 
الوسسات تسمی, أكثر فأكثرء إلى التخلي عن مهامهاء و نلاحظها تعمل على 
اختزال ذاتها بذاتها مثل جلد محبب رقيق» و تنكب على إعداد اختفائها بهدف 
إفساح المجال الاجتماعي ‏ بدون تحفظ - أمام المنافسة الاقتصادية. و هكذا 
فبأفول السلطة السياسية» سيصبح العنف و السلطة متطابقين حين تؤول كل 
هيمنة إلى الاقتصاد. و بالتالي ستكون السياسة ؛ من الآن فصاعدا» هي أكثر 
ما يفقد ۶ العالم وأخيراً » ففي ليل مماثل تكون مهمة الفيلسوف هي إيقاظ 
یتیج اسا ۱ ۱ 

وشاعت 2 عالم ما بعد الحرب الباردة أو عالم ما بعد الحداثة تقديرات 
ومقولات حول نهاية الایدیولوجیا" وأنهاية التاریخ ۰" وبالتالي نهاية الصراعات 


(1) روبیر رديكر: "من السلطة إلى العنف: آفول السیاسة" ۰ ترجمة: فواد مخوخ؛ فکر ونقد› 
http://www.aljabriabed.net/n56_08makhoulh.htm + 8‏ 

(2) انظر: فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ والانسان الأخير. ترجمة: فؤاد شاهين 
(وآخرين): طاء (بيروت: مركز الإنماء القومي» 1993): وانظر مناقشة موسعة لفكرة 
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مزاولة الستحيل؟ 


الكبرى وبروز الصراعات الدنیا » إذا أمكن التعبیر» غير أن تلك المقولات كانت 
نمطا من الأدلجة التي لم تستطع أن تفطي عالاً يزداد هشاشة وعرضة للتحديات 
والإخلال بالأمن:!" ومفتوحا على إمكانات غير مسبوقة للتهديد. ولم تستطع 
تلك الایدیولوجیات أن تفطي تزاید الحروب والواجهات والخاطر» وتزاید أعداد 
الضحايا ‏ الحروب الا قليمية والداخلية والأمراض والأوبئة والفقر الخ 

الارداة القصدية هناء عامل مؤثر إلى حد کبیر 2 مسارات الأمور» سواء 
آکانت تلك الارادة للتهدید أم للفرصة. ومع ذلك من الستحیل ضبط السلوك 
الانساني أو التحکم به أو هندسته بالتمام. حتی 3 الختبرات! ذلك أن اختلاف 
الدارك والاولویات واختلاف المصالح » والتحدیات والاستجابات واللا متوقع؛ 
هي عوامل ذات تأثير ڪبير أيضا. 

إن دراسات السلام والأمن؛ لا تطمح إلى لحظة ينتفي منها التهديد› 
لأن التهدید فطري وولود . ویتغذی حتی من محاولة تجاوزه أو انهائه. دورة تفذي 
ذاتهاء وتعيد إنتاج نفسهاء بكيفيات لا حصر لپا تقريباء حتى إن الدراسات 
الاجتماعية والفلسفية تتحدث اليوم عن "المخاطرة"؛ بوصفها سمة من سمات 
مجتمعات المستقبل» أو الجتمعات ذات التوجه الستقبلی» التى ترى 2 المستقبل 
على وجه التحدید مجالاً للاقتحام والاستعمار. وتفترض الخاطرة مجتمعاً یحاول 
فعلياً أن يتحلل من روابطه مع الماضي وتلك هي السمة المي ةبحق الحضبارة 
الصناعية الحر ةة“ 


النهایات 2: راسل جاکوبي. نهاية الیوتوبیا : السياسة والثقافة 2 زمن اللا مبالاةء 
ترجمة: فاروق عبد القادر» ۰1 (الکویت: عالم العرفة, العدد ۰269 آیار/مایو 6200۱ 
ص ۱۱ -42. 

(1) علي حرب. آزمنة الحداثة الفائقة» مصدر سابق» 199. 

(2) آنتوني جیدنز. عالم منفلت. مصدر سابق. ص 33 -34. 
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لم تفلح الإيديولوجيات والسرديات الكبرى 2 خلق "عالم بلا تهديد » بل 
كانت هي نفسها أحد فواعل التهديد 2 العالم » فقد أدى الصراع بين الشرق 
والفرب والشمال والجنوب. والأديان والذاهب. والفقراء والأغنياءء الخ إلى 
عالم من الفوضی: حيث يمثل كل شيء تهديدأء وما يمثل فرصة لطرف من 
الأطراف» يمثل هو نفسه مصدر تهديد لأطراف آخری. 

هذا يؤدي إلى نوع من الضبط الوضوعي لنزعات التهدید ؛ يقول فوكو: إن 
ما یسمیه هوبز حرب الجمیع ضد وس تمس جريا واقعية وتاريخية البتة» بل 
لعبة من التمثلات کل يقيس من خلالبا الخطر الذي يمثله كل واحد بالنسبة 
إليه ویقدر ارادة القتال التي یتمتع بها الآخرون كما يقدر الخاطرة التي سیقوم 
ديا شو کته إجاهنا انين إلى الو 

إن التوصل إلى ضوابط للسلوك» هو آمر ممكن؛: كيف أمكن للإنسان عدم 
استخدام السلاح النووي» هل يمكن لمدارك التهديد - الفرصة أن تصل إلى تحقيق 
الكفاية الأمنية واحتواء الصراع أو التهدید لصالح الزید من دینامیات الأمن - 
الفرصة؟ هل يمكن أن ينتهي التهدید؟ هل یمکن للارادات القصدية والانجاهات 
الخيالية أن تکون قوية بالقدر الذي یتجاوز عوامل التهدید لصالح الفرصة؟ 

لا يبدو آن الاجابة ب "نعم" ممکنة ومثلها الاجابة ب "لا" لأن التهدید - 
الفرصة أو الصراع بداهة مؤسسة أو ملازمة للوجود البشري» وطالما أن العنف أو 
الصراع أو التدمیر الخ مؤائمة لحياة الانسان» كما لو آنها غريزة عميقة 
ومرکبة. فان من الصعب الجزم بتوقف العنف أو الصراع. 

بالقابل ثمة تطورات غير مسبوقة على صعيد الفرص والتداول أو التداولية 2 
الدارك والسیاسات؛ وخاصة مع انقلاب العالم ؛ وبروز عصر التفاعلات 


(1) میشیل فوکو: دروس میشیل فوکو: 197 -۰1982 ترجمة: محمد میلاد ؛ طاء (الدار 
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والتدفقات العالميةء والاتصالات والعلومات» !" الأمر الذي يعزز الاتجاهات 
الكونية والمواطنة العالمية. هذا لا يلغي التهديد ولكنه يخفف من وطأته من خلال 
تعزيز المرص وتوسيع خيارات الناس» والتأكيد على التداولية والتعدد 
والاحتمالية والتفاعلات "غير الصفرية". 

الإرداة القصدية هناء عامل مؤثر إلى حد كبير 2 مسارات الأمور؛ سواء 
أكانت تلك الإزادة للتهديد أم للفرصة» ومع ذلك من المستحيل تقزيباً ضبط 
السلوك الإنساني أو التحكم به أو هندسته بالتمام» حتى 2 الختبرات! ذلك أن 
اختلاف المدارك والاولویات» واختلاف المصالح . والتحديات والاستجابات و"اللا 
متوقع . هي عوامل ذات تأثير کبیر أيضاً. 


(1) انظر وقارن: تيموثي لوك النظام العالي الجدید أو النظم العالية الجديدة: السلطة 
والسياسة والایدیولوجیا ‏ معلوماتية محلیات العولة" ۰ 2 مايك فیذرستون (وآخرون): 
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الباب الثاني 
الأبعاد 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا لضافي . الأيعاد , التجولات 


الفصل الخامس 
البعد الجغرافي 


تمثل الجغرافيا بعداً رئيساً من أبعاد الأمن» ويتحدد ذلك ب4 الموقع والمساحة 
أو الحجم والموارد (الطبيعية والأحفورية) والطبوغرافيا والحدود والبيئة والتربة 
والمناخ والسكان والعمران.. إلخ لما لذلك من تأثير على أمن الوحدة الدولية 
وقوتها . وقوة التكوينات الاجتماعية التي تشغل المجال الجغراي. 

وتحيل المقاربة الجغرافية للامن إلى ماتمثله الجغرافيا من بيئة مواتمة - غير 
موائمة لدولة أو وحدة دولية» وبيثة جاذبة للتدخل والأطماع الخارجية:؛ أو 
العکس. وفرصة للريع والسيطرة والتحكم ب المواصلات وطرق التجارة؛ 
واحتوائها على موارد مادية وثروات باطنية › وقابليتها للاستثمار الافتصادي 
والاجتماعي» وشكل الوحدة الدولية وطبيعة حدودها وتآثير ذلك + فوتها. 

وثمة إلى ذلك اعتبارات عديدة 2 هذا الباب. مثل طبيعة التنوع البشري 
وأنماط العيش والثقافات المتأثرة بالمكان: الجبال والسهول والبوادي والسواحل؛ 
والمدن والأرياف. وكل ما يتصل بذلك لدى الجوار» وخاصة علائق وتفاعلات 
الحدود والموارد المشتركة أو التخومية أو العابرة (الأنهار) والبحار الخ. 

يتألف هذا الفصل من آريعة محاور: : آولا الجفرافیا التخيلة» وتتضمن الجال 
وجغرافيا الجهاد والميعادء وثانيا القاربة الجغرافية وفیه: الوقع. والساحة 

والحجم؛ والشکل: وثالثاً الحدودء ويتضمن ا غير متطابقة » وضبطا عالميا 

تلجنوذ » وحنود الصدام» فرابعا اتتعام اتجغرافيا ويتسمن الاجهاد آو الفشل 
الجفرا2» والشيفرة الجفرافية. والحتمية الجفرافية. 
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مزاولة الستحيل؟ 

أولاً: الجغرافيا المتخيلة 

يبدأ البعد الجفرا 2 المركب والمعقد من حقيقة أن السياسة هي التي تخلق" 
المجال الجغرالك وليس العكسء وهي التي تعطيه دلالاته ومعانيه» وتعطيه بعده 
السياسي والامني » وتجعله تهديداً أو فرصة جواتجتراقیا بالتالي هي عامل متغير أو 
تابع للسیاسات» كيف إا كان النظور آمنیاً ومرتبطاً بالدولة» على الرغم من 
آنها ثابتة بالعنی العام كموقع أو مکان؟ 

- الجال 

ینفتح البعد ین البعد ادي ی على ما يمكن أن 
ندعوه ب الجفرافیا اة 2 "و یذکرنا من بعض النواحي ب الجماعات 
التخيلة" حسب بندکت أندرسون» وهذه الجفرافیا هي ما تتخیله الایدیولوجیا 
آو السردیات الحاکمة (آو التشطة) آو مسا تدعیه بوصفه جغرافیا تاريخية 
وکا وک لای ال أل تريس ا مسق کف م اجر 
العرقية أو الدينية أو القبّلية.. إلخ» التي تتجاوز الوحدة الدولية وتمتد إلى دول 
آخری. ويدخل © هذا الإطار الجفرافیا المتخيلة للإيديولوجيات القومية 
والإسلامية؛ وحتى "الجغرافيا القبلیة" العابرة للحدود 2 المنطقة العربية والشرق 
الأوسط مثلا. 

آدت الجغرافيا المتخيلة إلى أنماط من التهديد - الفرص للأمن القومي 
والسياسات الدولتية والافليمية والعالمية. والجماعات المتخيلة والسرديات ونظم 


(1) تحدث ادوارد سعيد عن "الجغرافيا التخيلة أو تخیل الشرق أو الشرق المتخيل أو 
اقلق انظر سلا إدوارد سعید: الاستكسراق: اشرقة: السلطا: الاشظناه: ترجية 
كمال أبودنب+ ظ2: (بیروت: مؤسسة الأبحاث العربية؛ ۱984). 

(2) بندكت آندرسون» الجماعات المتخيلة : تأملات 4 أصل القومية وانتشارها. ترجمة: تاثر 
دیب ط[: (دمشق: دار قدمس 2009). 
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القيم الجمعية النشطة؛ وبرزت مقولات الجال الحيوي"؛ و الوطن القومي › 
والوطن التاريخي أو الجغرافيا التاريخية» وغیرها. كما برزت سياسات الغزو 
والاستعمار والحروب العالمية كتجل للنزعات الجغرافية القومية أو الأممية. 
ممصن الاين و رجيات الدينية أن طرق جشرافيا مو‌هویه او مسا 
سوام ]3 القاويق تسین الدوقية سل اورشن ا اترا إلى ارس | 
للنزعات الاستعمارية كما حدث .2 غزو العالم الجديد” - لسريس 


و روت حول العالم التي تعد أبناءها ومريديها ب وراشة الأرض وما 


هنیا ۲ وسو إلى کو ا ا ات 


(1) انظر مثلاً: أرون يفتاحئيل: الإثنوقراطية: سياسات الأرض والبوية ب إسرائيل/ فلسطین. 
ترجمة: سلاف حجاوي» ط۰1 (عمان: الأهلية للنشر. ۰2012 راح اللّه: مدار الرکز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية: 2012). 

(2) منير العحکش. أميركا والإبادات الثقافية. ط1. (بیروت: دار الريس للكتب والنشر؛ 
9» ونعوم تشومسكي: سنة 501 الفزو مستمر. ترجمة: مي النبهان؛ طاء (دمشق: 
دار المدى» 1996): وجارد دایموند : الانهیار: كيف تحقق المجتمعات الإخفاق أو النجاح؟ 
ترجمة: مروان سعد الدین» ط1. (الریاض: مكتبة العبيكان: 2011): وإدوارد سعيد : 
الاستشراق» مرجع سابق. وريتشارد نيد لیبو. لماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب 2 
الماضي والستقبل» ترجمة: إيهاب عبد الرحيم علي» طا؛ (الکویت: سلسلة عالم 
المعرفة؛ العدد 403. آیلول/سبتمبر 2013)؛ جارد دايموند» أسلحة» جرائیم. فولاذ : مصائر 
المجتمعات البشرية: ترجمة: مازن حماد » مراجعة: محمود الزواوي: ط1ء (عمان: الأهلية 
للنشر ۰ 2007). تزفیتان تودوروف؛ الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات؛ ترجمة: 
جان جبور» ط1 (آبو ظبي: مشروع ڪلمةء ٠‏ 2009). 

(3) انظر السردیات التوراتية و آرض الیعاد" ۰ والوعود الجفراقية ل النبي محمد (ص) 2 خلال 
حديثه عن الفتوح وملك کسری. والوعود القرآنية ب ورائة الأرض' و الاستخلاف" 2 
الارض. و البعد الديني للفزوات والفتوح والحروب. انظر مثلا: جارد دایموند ۰ اسلحة, 
جرائیم» فولاذ: مصائر الجتمعات البشرية. مرجع سابق. ریتشارد نيد لیبو . لاذا تتحارب 
الأمم؟ دوافع الحرب 4 الاضي والستقبل» مرجع سابق. جیرارج تول. الجیوبولتیکا 
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جغرافيا ا لجهاد والیعاد؟ 

تمثل جغرافيا الجهاد طية آخری ‏ العلاقة بين الجفرافیا والدین والارتزاق. 
وهي علاقة شائكة مذ كان الجهاد عنوانا أو غطاءً ل الغزو" و"الغنيمة" ‏ تاريخ 
المنطقة والعالم» وتجد لدى ابن خلدون تعبيرات وتحديدات قوية حول هذا الأمر. 

أما الجهادية اليوم فان صعودها وتناميها أو تمددها هو نتيجة توافق 
موضوعي" وأحيانا "قصدي” بين عوامل عديدة. والتكوينات الشبكية الصاعدة 
بقوة» مدعومة بارادات فواعل داخلية/دولتية وإقليمية ودولية عديدة. الجهاد حيث 
یتدفق القاتلون إلى عدد من مناطق النزاع» كما هي الحال بك أفغانستان وسورية 
والعراق ولیبیا والیمن ومالي وغير مکان من العالم. 

ثانبا : المقاربة الجغرافية 

شهد السالم كوا فک اشوا ك مسکان وزسان اکن والاتشال 
والاتصال. لدرجة آصبح معها كما لو أنه قرية صغيرة » على حد تعبیر مارشال 
ماکلوهان (مدطساء54 ۸2۲:۳2). وحدث تغییر كبير 2 امحکانات التدخل على 
الجغرافيا لجهة استثمار الارض والوارد وتكييف وتبيئة العمل و اقامة الانسان الخ 

وسوف تتعرض نظریات الجفراقیا السياسية والاقتصادية وغیرها لپزات 
کبيرة بتأثير الثورة الحاصلة 2 العلوم والتقانة والواصلات والاتصالات الخ 
لدرجة أمكن معها الحدیث عن نهاية الجفرافیا" على حد تعبیر بول فيريليو؛ 


الروحية . 2: کلاوس ودودز ودیفید أتكنسون (محرران). الجفرافیا السياسية 2 مئة 
عام: التطور الجيوبولتيكي للعالم » ج2: ترجمة: عاطف معتمد وعزت زیان؛ طا: 
(القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة؛ الشروع القومي للترجمة. ۰2010 ص 9 -44. 

(1) ابراهیم محمود . جفرافية اللذات: الجنس 2 الجنة. ط1. (بیروت: دار الریس للکتب 
والنشر » 1998). 
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ولكن ليس بمعنى نهاية الصراع على الجغرافياء إذ إن العالم يشهد عودة لافتة 
ونشطة للبعد الجفرا 92 4 المنافسات والصراعات العالمية. 

لا تنطوي التكوينات الجغرافية والبيئية على فيمة بذاتهاء وإنما بما هي 
موضوع للسیاسات. ولا تمثل محددات تلقائية لقوة الوحدة الدولية أو ضعفهاء 
وإنما بما هي جزء من عملية تفاعلية دافعها ومحركها الرئيس هو السياسة› 
وهكذا تختلف الوحدات الدولية بما لديها من الموارد والامکانات الجغرافية 
والبيئية وغیرها. كما تختلف 4 كيفية إدارتها لتلك الموارد والامکانات؛ 
وج طبيعة تفاعلاتها مع الآخر حولباء ومدى توظيفها لخدمة قوتها ومكانتها. 

ويمكن تلمّس قوة تأثير الجغرافيا على السياسة» من خلال وحدات لم 
تتجاوز قدرها الجغراك بما فيه وبما علیه. وتلمس قوة السياسة من خلال 
وحدات كسرت قیود الجغرافيا من خلال التوسع والميمنة والتجارة والنقل 
والاتصال.. الخ. 

ای اسم دول سات سا واف ان وتان عقون اقا رقم 
دینامیات التشکل والتوازن الاقليمي والدولي» مثل العدید من الدول 2 وسط 
آفریقیا والنطقة العربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا. ومنها دول بالغة 
الصغر تبلغ مساحتها آقل من (1000) کم" . مثل الفاتیکان (440.): موناکو 
(951.)» ناورو (21): سان مارینو (26)» جزر مارشال (181): وغیرها؛ ودولا 5 
کبيرة بالحجم والسکان والوارد مثل الصين والبند وروسیا الاتحادية 
واندونیسیا؛ ولکن ناذا تختلف الوحدات الدولية إلى هذا الحد » وما الذي یجعل 
بعضها قوياً والآخر ضعیفا؟ 

ینطلق البعد الجفرا 2 لأمن الوحدة الدولية من مصادر التهدید القائمة أو 
الحتملة لکیان الدولة حدودها و جغرافیتها ومواردها الطبيعية والأحفورية, 
وبنائها السحکاني والدیموغرا 2 وبیئتها. وطرق مواصلاتها واتصللاتها 
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ؤاواثه الا تت ڇڪ 


ونجارتو وتدقق السلع والوشائع وموارد الطافة وغيرها منها وإليهاء سواء أكان 
ذلك التهديد A‏ أم خارجیاٍ وكيف يمثل كل ذلك فرصة “قا لوست 
الدولية. ولا بد من التنويه مرة أخرى أن كل ذلك لا يمثل ميزة - تهديداً بحد 
ذاته؛ وإنما شروطاً أولية» وتتطلب وجود إرادة وقدرة سياسية على إدارتها بشكل 
فعال. 


الوقع 

یمثل الوقع فرصة - تهديداً ب4 آن. وخاصة 2 دینامیات السيطرة والتحکم 
2 النظام العالي» بحیث يكون حیزا متنازعا عليه بين القوی الطامحة؛ أو محط 
آطماع واستهدافات آمنية واستراتيجية. مثلما يمثل حيز انطلاق وتوثب للسيطرة 
والتحکم. إذا ما شغلته قوی قادرة على ذلك. ومن ذلك منطق الصراع على قلب 
العالم ؛ ثم منطق الصراع بين قوی الرکز قبل الحرب العالية الأولى التي أفضت 
إلى قوی مركز مختلفة وانقسام الرکز إلى جفرافیتین شرق وغرب آوروبا وشرق 
وغرب العالم یفصل بینهما رمزياً "جدار برلین" 

یمگن مقارية الوقع من مستویات عدیده: 

- آولها الموقع 2 الخريطة العالية على خط شمال - جنوب. ولذلك تأثيرات 
مناخية واجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية كبيرة؛ لأن طبيعة العیش والوارد 
مختلفة بين شمال الكرة الأرضية ووسطها وجنوبها؛ (" وقد تحدّث مونتسکیو 
مثلا ی ۱۳7 


)1( جارد دايموند : أسلحة جرائیم فولاذ : مرجع سابق. 
)2( لوي آلتوسیر: مونتسحکیو: السياسة والتاریخ. ترجمة: نادر ذدکری؛ ط1› (بيروت: دار 
التنویر : دار الفارابي: 2006(. 
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- ثانيها هل هي معزولة أم منفتحة على العالم: هل هي 2 قلب القارات أم 
لى آطرافها: ولذلق تأفرات عدید:» لجهة القدره على التواصل والاتضال؛ 
والتحرك والتفاعل مع الآخر" 

- ثالثها هو هل للموقع جاذبية وقوة اغواء تاريخية أو حضارية » وهل یمکن 
الدفاع عنه. وهل له منافذ بحرية وماهي طبیعتها الخ5. 

ویمکن ملاحظء حركة أو انتقال (آو انتشار) القوة والسيطرة ب القرون 
الأخيرة من "الرکز الأوروبي" إلى جهات العالم الأخرى» وترکیزها على مناطق 
ومواقع جيوستراتيجية أكثر من غیرها. المرات البرية والبحرية والضائق 
ومناطق الثروات الأحفورية من نفط وغاز ومعادن ثمينة وموارد آولية. 

ولو أن الرؤية المديدة للتاریخ تظهر تحولات 2 الاندفاعات العسكرية 
والسياسية للسيطرة على الواقع الجفرافية وأن تلك الحركة انتقلت تدریجیا 
فواعلها من الشرق إلى الفرب. لیمثل الق رب مرکز السیطرة على الجفرافیا 
العالمية» بعد حروب وصراعات عديدة. وثمة بالطبع تقدیرات تری أن الامور تسیر 
الیوم ب طریق معاکس. أي من الغرب إلى الشرق !0 


الساحة آو الحجم 

تختلف الوحدات الدولية من حيث الساحة. وأكبر دولة بے العالم من حيث 
الساحة هي روسیا (098724217)کم" ۰ تليها کندا (984,6709,)کم" والولایات 
التحدة (826,6759)كم” ؛ انظر الجدول (1): وآما أصغر دولة من حيث الساحة 


(1) فرنان برودیل: تاريخ وقواعد الحضارات. ترجمة: حسین شریف: ط1. (القاهرة: البيئة 
العامة الستریة اكاب ۱998 

(2) انظر فكرة التحول الحضاري 2: آحمد داوود آوغلو : العالم الاسلامي 2 مهب التحولات 
الحضارية. ترجمة: ابراهیم بيومي. (القاهرة: مکتبة الشروق الدولية. ۰02006 ص 70 - 84. 
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فهي الفاتيكان (440)كم”؛ انظر الجدول (2). وتمثل المساحة فرصة وتحدیا 
للأمن القومي 2 الوقت نفسه» فهي من جهة تعني المزيد من الموارد والسکان؛ 
ومن ثم قوة للدولة وميزة الدفاع التحرك والمناورة» ومن جهة أخرى, تعني البشاشة 
والاجهاد الأمني نظرا لتحديات الدفاع عن مساحة كبيرة» وهشاشة 3 الاتصال 
وربط مناطق وجهات البلد والاندماج الاجتماعي. 

وثمة مخاطر 2 "عدم التناسب بين المساحة وبين القوة والانتاج والموارد؛ لأن 
المساحة الكبيرة لا تعني وجود موارد كبيرة أو عدد سكان كبير بالضرورة: 
ومخاطر أو صعوبات 2 ضبط السكان والتكوينات على الأطراف وخاصة 2 
حالة وجود تداخل سكاني على جانبي الحدود . ووجود اتجاهات سكانية لديها 
ميول للخارج أو قابلية التآثر بالخارج» وربما وجود ميول انفصالية. كما هي 
الحال بالنسبة للکرد على جانبي الحدود بين سورية وترکیا. وبين العراق 
وإيران. 


الدولة المساحة (کم) 
1 روسیا 7ص( 
2 ڪندا 984,6709, 


3 الولايات المتحدة ‏ 826,6759, 


4 الصين 520 


الجدول (1):الدول الأكبر مساحة 3 العالم 
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الدولة المساحة (کم) 
1 الفاتيكان 0.44 
4 عونا فو 951 
3 مقاطعة المحيط البندي البريطانية 60 
4 سان مارینو 61. 


الجدول (2): الدول الأصغر مساحة ب2 العالم 
مجموع مساحة اليابسة 148.939.063 کم" ؛ أي 129.1 من سطح الأرض. 
مصدر الجدولين (1) و(2): 
The World Factbook 2016, Central Intelligence Agency [US].‏ 


https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world- 
factbook/rankorder/2147rank.html 


الشكل 

کل ل ئی آل وة ر ةو ی ]که سه ها ا 
جغرافيتها ممتدة أو طولانية بشكل بارز» وهل هي طولانية من الشمال إلى 
الجنوب مثل النرويج» السويد . إيطالياء ولكن المثال الأبرز هو تشيلي التي يبلغ 
طولہا ستة أضعاف عرضها (169/4160) کم أم من الشرق إلى الغرب مثل روسيا 
وإندونيسياء وهل هي مجزأة جغرافيا أو ممتدة على حيز جزيري متناثر مثل 
إندونيسيا واليونان وإيطاليا ولديها استطالات ونتوءات بارزة أو جيوب جغرافية 
الخ. 

ويمكن أن يكون شكل الوحدة الدولية متناسقا لجهة قريها من الشكل 
الداتري أو الربع مثل فرنساء ومصر ؛ وهذا يساعد 2 عملية الضبط والادارة 
والاتصال وریما الحماية العسکرید. 
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وثمة تداعيات بيئية وأمنية لشکل الوحدة الدولية» وربما صعوبات كبيرة 4 
الدفاع عنها أو عن أجزاء منها. وبحسب كل حالة؛ وبتآثیر عوامل وفواعل عديدة 
آخری؛ مثل التركز السكاني وصعوبات # النقل والاتصال والحراك الاجتماعي 
والافتصادي والأهم هو سهولة الاختراق الخارجي.. إلخ. 


ثالثاً: الحدود 

الحدود حديثة تس بيا بالعنی السياسي. وهي مرتبطة بالوحدة الدولية 
وبالقوانین الدوليتة» ولو أن ثمة تحدیدات آولية سابقة لفهوم الدولة بالعنی 
الحدیث » فقد كانت الحدود طبيعية وجغرافية 2 القام الأول؛ ولکنها 
اکتسبت - بمرور الوقت - صفات حداثية وما بعد حداثية. 

تعد الحدود أهم بعد من الأبعاد الجغرافية للأمن» هي التي تمیز جغرافيا 
الوحدة الدولية عن جفرافیا غيرهاء وتقسمها إلى قسمين داخل و خارج . 
وللحدود وظائف تتعدی معنی تمییز سلطة الوحدة الدولية المذكور آعلاه؛ إلى 
ضبط حركة الناس والبضائع وحتی الحیوانات والنباتات والأمراض والأوبئة 
والخدرات والجرمین وكذلك ضبط الاستفادة من الوارد الطبيعية وغیرها 2 
مناطق التخوم؛ والی ذلك مراکز سلطة جنائية وسياسية ودفاعية بمواجهة 
مصادر تهدید - فرص قائمة أو محتملة. 

وکت اما اتو بون وحدة والكرى: وتف اطوالباء واقحقانيا: 
وعدد الدول التي تتشارك فيهاء وطبيعتها هل هي هندسية واصطناعية أم 
طبيعية» ام آنها ةة أي هندسية 2 حیز منها. وطبيعية تحير آخر» وقد 
تکون برية أو بحرية أو نهرية أو جبلية أو صحراویة.. الخ. وتختلف آهمية الحدود 
باختلاف التفاعلات بين الوحدات التي تفصل - تصل بینها. انظر الحدول (3). 
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95,78 210.973 202.080 8.893 0 


/94,87 57674 54.716 2.958 1.904.569 


/65 57894 37.653 20.241 2 


/100 36.289 36.289 300.00 
/100 29751 29751 - 377.95 
/100 25.760 25.760 - 7.741.20 


/90,8 27.690 25.148 2.542 323.802 
/62,3 30 19.924 4 5 


2100 15134 1534 - 267.710 


/39,6 36.617 14.500 22.117 41 


الجدول (3): ترتيب الدول ذات الحدود البحرية الأطول ب كم 
المصدر: 
The World Factbook 2016, Central Intelligence Agency [US].‏ 
/ 


https://www.cia.gov/libra 


ublications/resources/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html 
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وقد كانت الحدود من أهم أسباب النزاعات والحروب حول العالم: 
وترسيمها الراهن هو نتيجة النزاعات والحروب التي حدثت ‏ العالم» وب 
مقدمها الحربان العالميتان الأولى والثانية. اللتان غيرتا النظام العالي بشکل 
كلي تقریبا. 

طبعاً هناك مفارقات. بریطانیا ترتیبها 12 من حیث آطوال السواحل طول 
السواحل بالنسبة للدول الجزر یعتمد على الساحة والطبيعية الجزيرية» وکانت 
البرتفال واسبانیا وهولندا |مبراطوریات بحرية عالية. وانکفاآت لاحقا آمام 
بريطانياء فیما لم تتمكن روسیا من تجاوز عقدة أو متلازمة الوصول إلى الیاه 
الدافثة على الرغم من خوضها معارك ومواجهات عديدة» وخاصة مع السلطنة 
العتمانية وفواعل آخری منافسة مثل بریطانیا. 

وشة عدد كبير من الدول لا حدود بحرية لپا مثل آففانستان آرمینیا؛ 
النمساء بوروندي» بیلاروس, بوليفياء تشاد » الشيك» إثيوبياء المجر, 
قیرغیزستان» لوحسمبورغ مولدافیا. منغولیا. مالي النیجر. باراغواي؛ 
أوغنداء صربیا. سويسراء سلوفاكياء طاجیکستان الفاتیکان, زامبیا: 
زيمبابوي. وأما الدول ال /10/ الأصغر حدود بحرية 2 العالم فهي: بلجیکا. 
العراق» توغو. سلوفینیا. الکونف و الديمقراطية: ناورو الأردن»؛ توفالو. 
البوسنة » موناکو. انظر الجدول (4). 
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3 موناکو 2 6 41 101 406 
51.197 1.543 20 1.563 ۸۹۳۹ 
26 - 24 24 100/ 
89.342 1.744 26 1770 1,4/ 
21 - 30 30 100/ 
2.344.858 10.481 37 158 035 
20.273 1.21 46,6 576 7 
56.785 1.880 56 1.936 2,9/ 
و العراق 7 3.809 58 3.867 U5‏ 
9 بلجيكا 30.58 1297 665 5 ۰ ۸/49 


الجدول (4):ترتيب الدول ذات الحدود الساحلية الأقصر (كم). 
المصدر: 
The World Factbook 2016, Central Intelligence Agency [US].‏ 


https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world- 
factbook/rankorder/2147rank.html 
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حدود غبر متطابقة 

ثمة مقاربات وتحديدات مختلفة للحدود» فهي طبيعية » وسياسية » وبشرية؛ 
وعسكرية» ولغوية» وعرقيتة. وثقافية» وهي ليست متطابقة بالضرورة» لآن 
الاعتبارات الوظيفية والتقدیرات تختلف بالنسبة للحدود نفسهاء ذلك أن الحدود 
السياسية العترف بها تختلف عن الحدود الطبيعية والتاريخية والإثنية 
والجفرافية » ومثل ذلك الحدود الشمالية لسوریة. 

یشمل الحیز الفاصل بين الحدود الطبيعية والحدود السياسية الراهنة على 
جغرافيا سورية مستلبة» تضم ثلاثة أقاليم تشكل التخوم الشمالية لسورية 
وتعرف بالولایات السورية" التسع التي آلحقت بتركيا وهي: مرسین؛ آضنة» 
اسکندرونة» عینتاب» مرعش, ملطية. آورفة» ديار بكرء ماردین. وقد شهدت 
الحدود السياسية تغیرات متتابعة منذ العام (1920) وحتی العام (1939). 

وعلی الرغم من عملية الپندسة الاجتماعية" و الائتية » التي قامت بها 
تركياء الا أن عدد السوریین على الجانب الأخر من الحدود یتجاوز حسب بعض 
التقدیرات (8) ملیون نسمة؛ ولا ننسی الآثار العميقة لعملية البجرة والتهجیر داخل 
ترکیا نفسها والی الخارج. كجزء من سیاسات الپندسة الاجتماعية وسیاسات 
الپوية الدولتية التي اتبعتها ترکیا خلال عقود تأسیسها الأولی وخاصة 2 الفترة 


1 
(1919 -1939) وما بعد 


)1( عقيل محفوض : "العرب 4 تركيا: محور تواصل أم تأزيم" » 8 + محمد نور الدین (محرر): 
المرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات الستقبل. ط!1؛› (بیروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات: 2012). 
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وحتی لا نذهب بعیدا: قان التقسیم الدولتي (من دولة) لبلاد الشام كان 
آکبر حدث جفرا2 وائني حل بالنطقة منذ نهاية الحرب العالية الأولى: اذ تم 
تقسیم سورية التاريخية بطريقة درامية إلى تشکیلات دولتية هي: سورية ولبنان 
والاردن وفلسطین: بصرف النظر عن اتجاهات الانتماء والولاء الوطني والقومي 
التي كانت ناهضة آنذاك» ولکنها لم تكن قادرة على تجاوز الجغرافيا 
ان ان از ی من قبل بريطانيا وفرنسا على نحو خاص. ونظرا 
لأن ترسنیم الحنود کان عرقي و كثير من الأحیان: فقد أقام کیانات سياسية 
تراش مش اكلة ایا اناميا ويا وصاكلياء وهذا یس فق )کسیر زایت:- 
الفرص المتبادلة (1) 

والواقع آن ظول الحمود» او کسرها: ونيا مدو او وج ا او جوا 
الخ؛: يخلق تحديات - فرصا أمنية » ويجب أخذ كل ذلك بالاعتبار. هناك حدود 
يسهل الدفاع عنهاء واش تمثل نقاط ضعف أو هشاشة كبيرة. وثمة حدود ذات 
نفاذية عالية أو رخوة » ویصعب ضبطها وحمايتها من التسلل والتهريب 
وتغلفل الإرهابيين والمؤدلجين والمهاجرين غير القانونيين والشبكات الإجرامية 
والمافيا. 

وتثيرتوترات الحدود استجابات مختلفة مثل إقامة الحدود والحواجز 
الاصطناعية مثل الجدران الإسمنتية والخنادق والسواتر الترابية والأسلاك 
الشائكة وحقول الألغام ونقاط المراقبة وغيرها. وثمة حالات من ال لا حدود" 
عملياًء بكيفيتين: الضبط العالي مثل "الحدود" بين دول الاتحاد الأوروبي: 
والنفاذية والانفلات 2 مناطق غير محددة أو غير مسكونة أو يصعب 
ضبطها ..ا لخ. 


(1) انظر مثلا: عقيل محفوض» الخرائط التوازية: كيف رسمت الحدود 4 الشرق الأوسط4: 
دراسة» (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات: 2016). 
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ويعد "خط" أو جدار هادریان (اادلاا 'مد,30!ا) من أشهر الحدود التاريخية 
المصطنعة ذات الأغراض العسكرية الدفاعية والذی أقامه الرومان بأمر من 
: : ا( 
الإمبراطور هادريان (117 -138) م 4 بريطانيا عام (122)م۰"" انظر الخريطة (1). 
٤‏ 2 
ومن الجدران الأمنية الشهيرة ثمة سور الصين الذي بني 2 (221) ق.م.(۴ 


(1) هو جدار ارتفاعه 6م وعرضه 3م طوله 120 کم قسم بريطانيا إلى شمال وجنوب: 
الجنوب تحت سيطرة روما أما الشمال فخارج سيطرتها. وبنت روما جدارا مشابها يمتد من 
شمال غرب ألمانيا حتى نهر الدانوب ‏ الجنوب الشرقي منها بطول 550 كم عرف ب "خط 
اللیمز" وهو بمثابة امتداد لجدار هادريان المذكور؛. كما بنت خطأ مماثلاً 2 شمال 
أفريقياء وهناك خندق سحکیبسو أو "الحفرة الملكية" عام (202) ق.ح.(1) 

(2) يفتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين من تشنهوانفتاوعلی خليج بحر بوهاي 
(البحر الأصفر) 2 الشرق إلى منطقة غاوتايفي مقاطعة غانسو بے الغرب. تم بناء سور آخر 
إلى الجنوب» وامتد من منطقة بكين إلى هاندن وطول السور 6700 کم. 
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الخريطة (1): جدار هدريان. 


ثمة خطوط عسكرية مثل "خط ماجینو" و خط بارلیف ۰ وجدار برلين أيام 
الحرب الباردة. وجدار الفصل 2 فلسطين المحتلة. والجدران التي تبنيها اليونان 
على الحدود مع تركياء والجدران التي تبنيها تركيا على الحدود مع سورية ؛ 
وأنماط خطوط الحدود بين الولايات المتحدة والکسيك: والحدود بين كندا 
والولايات التحدة» من جهتي الاتصال الجفرا.2 الباشر وألاسكا. انظرالصورة 
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صورة (1): الحدود الأمريكية - الكندية عند ألاسكا. 

ملاحظة: الحدود عبارة عن خط مستقيم عدة مئات من الأمیال. حيث يتم قطع 
الأشجار عند خط الحدود بمرض 20 قدماء ویتم تكرار ذلك كل 25 غاما أو 
كنبا كان الات كر وريا" 
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المصدر: 
http://imgur.com/jiTQzUS Canadian Border‏ 

ثمة جدران من نمط آخرء ولعل من المناسب الحديث عنها ب سياق 
الجغرافيا الاجتماعية والإثنية وجغرافيا النزاعات» ومن ذلك الجدار الذي تم بناء 
أجزاء منه 2 العاصمة العراقية بغداد للفصل بين حيين للسنة والشيعة خلال 
الاحتلال الأمريكي للعراق» بطول (5) کم؛ لكن تم إيقاف العمل به. وهناك 
حوالي (20) جدارا معروفة باسم "جدران السلام ‏ بلفاست ب إيرلندا للفصل بين 
أحياء البروتستانت والکائوليك. > يبلغ طول الجدار أو الجدران نحو5.5 کم 
ويتفاوت ارتفاعه بين 18 و24 هتما > یتخلله بوابات غالبا ما يتم اغلاقها لیلا. 

وهناك المنطقة المنزوعة السلاح والمحصنة بالألغام والأسلاك الشائكة بين 
الكوريتين الشمالية والجنوبية. التي أقيمت 2 (27 تموز/يوليو 1953) بطول (250) 
كم وعرض (4) آمتار» ولا تزال قائمة حتى الیوم: انظر الخريطة (2). ومنطقة 
الفصل بين شطري قبرص اليوناني والتركي المعروفة ب الخط الاخضر "» بطول 
(180) كم من باراليمني 2 الشرق إلى كاتو بیرغوس ‏ الغرب»› وأقيمت بعد 
الفزو التركي لقبرص والحرب بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين؛ عام 
(۰)1974 ويمر الخط داخل العاصمة القبرصية نيقوسياء وتم فتح 4 معابر على 
الخط الأخضر تصل بين قسمي الجزیرة» تعمل باشراف الأمم التحدة. وهناك 
حدود وجدزان آخری تلك الس + بين الولایات المتحدة والکسيك» وبين الفرب 
واسبانیا عند سبتة وملیله. 
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الخريطة (2): النطقة منزوعة السلاح بين الکوریتین. 


ضبط عالمي للحدود 

تعبر حالة الحدود عن حالة الدولة» وطبيعة المجتمعات على جانبيها. كما 
تعبر عن طبيعة ديناميات الضبط والتحكم ۶ النطقة» إذ إن معظم الحدود 2 
العالم مُتنازع عليهاء بكيفية أو أخرى» وكثير منها يمثل نقاط اشتعال كامنة : 
ولكن انفجار نزاعات الحدود آمر تحكمه عوامل وفواعل كثيرة: والواقع أن 
النظام العالمي "كبح أو "ضبط' خلال الحرب الباردة العديد من نزاعات الحدود 
وكان ثمة ميل للحفاظ على الاستقرار بسبب مخاوف من الانزلاق .2 مواجهات 
كبرى. 
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وضع النظام العالمي دود" للسياسات الممكنة حول الحدود" » ولم يكن 
سهلا تفییرها (الحدود) بالقوة» وتجد أن منطقة جنوب شرق آسیا الفخخة 
بنزاعات الحدود كانت "ممسوكة" آمریکیا بحیث یمنع إثارة نزاعات کبيرة 
بهذا الخصوص. لأن ذلك قد يهدد الاستراتيجية الأمريكية السابقة (واللاحقة) 
4 تلك النطقة. التمثلة باحتواء الصين (وروسیا) » والإمساك بمتطلبات الامن 
الاقليمي لتلك النطقة. وضبطت روسیا نزاعات الحدود القائمة (آو الحتملة) بے 
آسیا الوسطی؛ كما تد خلت 2 الأزمة الجورجية (2009/2008) والأوكرانية 
(2014) وضمت القرم (آذار /مارس 2014) لاعتبارات جيوستراتيجية. 


حدود الصدام 

هناك آأنماط مختلفة من الحدود» مشل الحدود والخرائط التاريخية» 
والحضارية. والإثنية؛ واللفوية. والدينية. والتجارية؛ وحتی الطبيعية التي تفعل 
فعلها _ ااك يوقي خا ما سن السو السراسية تة 
وئمة خرائط وتحدیدات 38 تال امود ولو اقا شير خرف بها قاتوزيا زا 
سياسياً. ولیست بذلك الوضوح ولیس لبا طبيعة صراعية مباشرة ب4 السياسة 
الدولية. ومنها الحدود بين الشرق والفرب. والشمال والجنوب» وكذلك الحدود 
بين الأعراق واللغات والأديان. 

وإذ يرسم صموئيل هنتنغتون حدود الصدام بين الحضارات": مستخدما 
مفهوماً مركباً أو هجيناً لعنی "الحضارة" يتضمن معايير الدين والثقافة 
والجغرافيا > وقد توصل إلى تحديدات مختلفة وملتبسة ل الحضارات التي قال 
إنها تتصادم ب4 النظام العالمي: ورسم حدوداً ونقاط صدام فيما بينها. 

وتحدث هنتنغتون عن عدد من الحضارات التي قال إنها ستحل مكان العالم 
القديم الذي كان مشكلاً من ثلاثة تكتلات رئيسة» هي الغرب والشرق وعدم 
الانحیاز؛ وهذا يعني تغير الحدود والفواعل والجغرافيات من منظور اقتصادي 
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سياسي إلى منظور قا وقيمي» ومن ثم فإن حدود الصدام والصراعات الدموية 
هي بے مختلف مناطق العالم. كما ب4 يوغسلافيا السابقة» وكشمير والشرق 
الأوسط. 

يركز هنتنغتون على آن الحضارات الغربية والبندية والأرثوذكسية 
(الروسية) هي حضارات الصدام الرئيسة من بين الحضارات الثماني ‏ العالم 
(أي الصينية أو الكونفوشية» اليابانيةء البندية» الإسلامية» الغربية: الروسية 
الأرثوذكسية:؛ الأمريكية اللاتينية» الأفریقیة). ذلك أن الخط الفاصل بين 
الفرب والشوق تفیر عب الحرب الباردة ليصبح خطا فاصلا بين الغرب المسيحي 
من جهة والاسلام والأرثوذكسية من جهة آخری. انظر الخريطة (3). 


الإسلامية 


المصدر: 


https://www.stratfor.com/analysis/why-civilizations-real ly-clash 
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رسم آخرون حدوداً ل "الصدام داخل الحضارات" نفسها: وثمة من رسم 
حدوداً للصدام بين العرب والفرس. الترك والکرد ؛ السنة والشيعة؛ الإسلام 
والمسيحية» الوفرة والندرة الخ : وهذه الحدود عابرة للدول والأقاليم. 

وثمة حدود "غير منظورة" داخل النطاق الجفرا یذ للوحدات الدولية: خذ مثلا 
الاتحاد السوفيتي السابق» فقد كانت الحدود" بين قسمیه الآسيوي والاوروبي؛ 
وبين شماله وجنوبه وشمة حدود 4 الولایات التحدة بين الشرق والغرب. والشمال 
والجنوب» و2 إيطاليا بين الشمال والجنوب, الخ. وهي حدود تنموية 
وأنثروبولوجية واقتصادية ومعاشية وغیرها ولیست حدودا سياسية: بل إن 
السیاسات لم تستطع أن تلغيها أو تتجاوزها. 

الواقع أن ثمة مستويات أو أنماطا أخرى من الحدود»ء مثل الحدود الإثنية ؛ 
والعرقية والقبلية الخ داخل الوحدة نفسها. وكذلك الأمر على مستوى الإفليم 
والعالم» لأن التشكل السياسي والدولتي لم يكن مطابقاً للتشكل أو التوزع أو 
التوطن الإثني والديني واللغوي الخ وهذا مصدر رئيس للعديد من نزاعات الحدود 
والصراعات والمواجهات والحروب على مستوى العالم» الداخلية منها على وجه 
الخصوص. 

تمثل البسائط (السهول) والجبال حدوداً للتوسع مثلما تمكل حدودا للدفاع, 
ود تمیق اين كلدو سن شیم من ذلك عندما عد الجپال حدودا الوس العربي 
أو الفتوح الأولى» لأن "العرب لا یتفلبون إلا على البسائط"» على حد تعبيره؛ 
ولکن دافعية الفتوح والغنيمة والمغامرة الخ تدفع أصحابها للتطلع إلى توسيع 
جفرافيتهم ومواردهم وسلطتهم. 

وتتضمن الجغرافيا التاريخية حدودا للامبراطوریات والمعارك والتجارة 
وحركة الناس والأفکار والبجرات. وثمة مراکز تاريخية حضرية ومتروبولات 
رئيسة» وهوامش لباء ومنها انطلقت الفزوات و الفتوح الأوربية» وقبلها العربية 
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والفارسية والتركية الخ ولو أن الأمور شهدت تغيرات على هذا الصعید . لأن 
المراكز الحضارية والتاريخية الراهنة ليست مجرد استمرار لما كان 2 الاضی. 


رابعا : انتقام الجغرافيا؟ 

ساد ‏ الدراسات الثقافية والسياسية 2 عالم ما بعد الحرب الباردة أو عالم 
ما بعد الحداثة ميل للتقلیل من الوزن النسبی للعوامل الجفرافية 2 السیاسات 
والأمن» تحت تأثير التقدیرات المتزايدة سول العولنة والتکنولوجیا والاتصالات 
الخ» حتی إن الدراسات الأمنية التي تعد أكثر نف أخذت تتحدث عن موت أو 
نهاية الجفرافیا" بالعنی العسحکري. غير أن مصادر التهدید والنزاعات على 
مستوی العالم » أظهرت أن التقدیرات السابقة غير دقيقة. وأن العامل الجفرا.2 
أكثر استمرارية مما كان وشا . 

وقد أعادت الحروب الپجينة وحروب العصابات والشبكات وخبرات الحرب 
2 الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وغيرها الاعتبار للجغرافياء التي 
ظهرت بقوة كما لو أنها ُكدّب التقديرات حول تراجعها وتضاژل أهميتها. 

وبرز العامل البيئي بقوة متزايدة» ليس باعتبار التصحر والأوبثة والأمراض 
والكوارت البيئية الأخرى مثل الأعاصير فحسب. وإنما بالتأثير على أنماط الحياة 
والبجرات الداخلية (والخارجية) وكونه عامل توتر واحتقان اجتماعي 2 مناطق 
شهدت تراجعا يذ القدرة على استثمار الأرض كما ب4 سورية والعراق وغيرهما )٩(‏ 


(1) انظر مثلاً: جون ووتربري» الاقتصاد السياسي لتغير الناخ © المنطقة العريية. (بيروت: 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول العربية» سلسلة أوراق بحثية, 
3» وبلقیس العشاء رسم خارطة تهديدات تغير المناخ وتأثيرات التنمية الإنسانية بو 
البلدان العربية: (بيروت: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المكتب الإقليمي للدول العربية 
سلسلة أوواق بحثیة» 2010). 
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هنا بدت الجغرافيا /البيئة أحد فواعل الأزمات السياسية والحروب القائمة 2 عدد 
من بلدان المنطقة والعالم. كما برژت سياسات السيظرة على الحدود والعابر 
وتفکيك الحدود نهائيا ب4 غير مکان من منطقة الشرق الأوسط 

دخلت الجفرافیا کعامل صراع 4 توافق موضوعي" مع عوامل صراع أخرى 
مثل: التوزع الإثني والديني والقبلي 2 عدد من البلدان والناطق. وبرز نوع من 
النزعات والاتجاهات والقوی الانقسامية السسة على جغرافیا اثنية أو مذهبية أو 
قبلية الخ» كما یحدث 2 لیبیا ومصر والسودان والپلال الخصیب والاأناضول 
وغیرها. ویمکن أن تجد أمثلة عديدة حول العالم. 

وتجد الکرد مثلا موزعین على دول وجفرافیات دولتية مختلفة 2 النطقة. 
وقد كانت الجفرافیا الکردية 2 دول تركيا وایران والعراق» مع وجود متزاید 
نسبیاً للکرد .2 سورية نتيجة الپجرات التکرر: 2 النصف الأول من القرن 
العشرین. وینظر إلى الحركة الکردية بوصفها اتجاهات تهدد الوحدة الجغرافية 
لعدد من دول النطقة. فیما يعدّها الکرد آنفسهم حركة توحید جغراي قومي. 
ومن ثم فان الجغراقیا المتخيلة لدی الکرد نمثل مصدر تهدید من منظور الدول 
والسیاسات القائمة» کما تمثل فرمنة من منظور قك الفواعل نفسها ‏ بإمكائية 


استخدام الورقة الکردية ضد خصومها. 


(1) عقيل محفوض. الشرق الأوسط بعد 100 عام على الحرب العالية الأولی: من الساألة 
الشرقیة" إلى "الدولة الفاشلة" : هل هناك "سايكس - بیکو جديدة5: ورقة قدمت إلى 
الزتمر الثاني للدراسات التاريخية» (بیروت: شباط/فبرایر 2015). 
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الإجهاد أو الفشل الجغرافي ؟ 

یمن أن يكون نمة فشل 2 العلاقة بين الانسان والجغراقیا أو بينه وبين 
الکان. وثمة تفاوت کبیر 3 تلك العلاقة» وثظهر الدراسات التاريخية 
ادى والبيقية والتفاشية اوك افر افا او مرو الغو کارا كيرا 
على آنماط الفعل البشري» من منظور حضاري؛ وسياسي وعسكري على نحو 
خاص. إذ اتجهت الفتوح والفزوات - 2 القرون الأخيرة ‏ من شمال الكرة 
الآرضية إلى جنوبهاء ومن أوروبا نحو باقي آنحاء العالم. 

ومثلما تؤثر الجغرافيا على السکان؛ يحدث العكس أيضاء إذ يكتسب 
المكان سمات ونشاطات ساکنیه ويسبغون عليه شيئاً من هويتهم وحركتهم 
ومعناهم. وهكذا كان الحال مع البلدان التي نشأت إثر الغزوات والفتوح 
الأوربية لا > وخاصة يك الا مریکیتین وأسترالیا وجنوب آفريقيا وغيرها. ولو آن 
مناك کاو کا کبیرا تسيا عابي انافك القناقیرات» وی طییمنة الاسقجابة 
للتحديات الجغرافية فيما يخص الوارد 2 کل وحد: دولية. 

إن تعدد البيئات والجغرافيات ووجود فواصل وانقطاعات وضعف + التواصل 
الجغرا 2 داخل الوحدة الدولية يتطلب القيام بفعل سياسي قصدي لإقامة وهندسة 
التواصل والتفاعل والاندماج مثل الاهتمام بالبنى التحتية وخطوط النقل والاتصال 
وتآمين حركة سريعة داخل النطاق الجغرات السياسي للوحدة الدولية؛ وان 
امريد من التواصل والاتصال يعني المزيد من التماسك الرمزي والمعنوي والبوياتي 
فضلا عن المزيد من التأثر - التأثير ‏ الکان أو الجغرافيا وتجاوز عقباتها 
البيئية التقليدية. 

وعلى الرغم من التقدم التقني إلا أنك تجد الحدود أو نقاط الاختلال 
الجفرا 2 والسكاني والاقتصادي والاجتماعي وحتى القيمي بين الأرياف والدن» 
وبين سكان الجبال والسهول والبوادي» والساحل والداخل. واختلاف مدارك 
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وأنماظ العیش المتصل بالمكان أو الجغرافياء وقد يزيد الأمر إذا ترافق ذلك مع 
عوامل أو فروق أخرى على صعيد: اللفة. الدين أو المذهبء العرق» القبیلة.. إلخء 
غندكن يصبح للمكان طبيعة هوياتية مختلفة قد تنزع للتشكل سياسياً أو إدارياء 
وقد تتوافر عوامل تغلغل أو تأثير خارجية. 

ليس التعدد الجفرا .2 ولا الحدود والفروق والفجوات هي المشكلة وانما 
الفشل 2 ادارتها وتمتین آواصرها واقامة الجسور قیما بینها , وإذا ما قامت دولة 
وسياسة بمهام البناء الاجتماعي التماسك وربط الجغرافیا بکل روابط التواصل 
والاتصال والادي والعنوي. فانها تحول الحدود من فواصل وقطع إلى تواصل 
وارتباط ونقاط قوة وتمکین. لأن الاأصل هنا هو الانسان وهو قادر على التدخل 
على الجغرافيا وتکییفها لارادته وآولوياته» ویمکنه أن یجعلها حیز اتصال وفوة 
واندماج بدلا من أن تکون حیز اختراق وتغلغل وانقسام. 

يمثل الفشل ك ادارة التنوع الاجتماعي "التصل" بالتنوع البيشي الجفرایق» 
و الفجوة" بين الأقالیم والبیئات الجغرافية الاجتماعية الاثنية. وبين الریف والدن 
الريفية - الدن الکبری» أحد مصادر التهدید الرئيسة لأمن الوحدة الدولية. من 
مدخل الجفرافیا هذه الرة» انظر الائتقال أو البجرة من مناطق الپشاشة البيئية 
والبيئثة الطاردة للسكان والسببة للهجرات الدا خلية والخارجية» إلى مناطق جذب 
داخلية وخارجية» وما یمثله ذلك من ضغط واجهاد داخلي وتنموي واجتماعي 
واقتصادي وسياسي وأمني. 

يمل الحدیث عن الاخضاق أو التحدي الجفرا ب مدخلا ممکناً لتتاول 
الحدود الفاشلة وهذا یتصل بالدولة الفاشلة أو الهددة. وطالما آننا نتحدث عن 
الأمن. فان كل سیاسات واجراءات أمن الحدود مهددة بالفشل. آمام الأنماط 
التزايدة من التهدید ‏ عالم اليوم» ومنها نفاذية الحدود» سواء نتيجة إخفاق 
السلطات 2 ادارتها وضبطها كما هو الحال 4 غير مكان من العالم مثل 
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مرداد 


مزاولة الستجیل؛ له 
الحدود بين دول آسیا الوسطی. وخاصة الدول الجاورة او القريبة من آففانستان؛ 
وكذلك الحدود بين الدول الأْفريقية» وخاصة 2 الناطق الصحراوية المتدت 
و متاطق الحدود .ذات البتى المسکانيه البدوية او القفلة::وقة درجة اقل من 
الإخفاق أو التحدي مثل الحدود بين الکسيك والولايات المتحدة. 

ویمکن آن تکون نفاذية الحدود آمام مصادر التهدید جزءا من سیاسات 
فصدية لدی وحدة دولية ضد آخری. وقد برزت تقدیرات وتقاریر عالمية متزايدة 
حول سیاسات ترکیا مثلاً 2 تنظیم وادارة تدفق الأفراد والأموال وکل أشکال 
التدهع تل اعات اة اة تاحکوشه السوریة. بالاضاقه إل تمکن 
مافیات تهریب الوارد والاثار والأفراد والنفط وغیره 2 تجارة غير مشروعة عبر 
الحدود ». ویحدث مثل ذلك 2 عدد من النزاعات والحروب حول العالم. 

ثمة آنماط أخرى من الحدود بالعنی الاجتماعي والائني والطبقي تجدها 
داخل التجمعات السكانية الکبری» حيث تقوم مختلف آنماط الفوارق بين 
مركز الدينة وأطرافهاء وبين آحیائها الفنية وأحیائها الفقیرة. كما تقوم 
الفوارق بين ساکنیها على اسس دينية آو عرقية او جهوية مناطقية أو غير ذنف: 
وتبدو الدينة كما لو آنها متحدات طائفية" أو إثنية أو غير ذلك. ولیس متحداً 
وظنيا واسناء وک اف دنه تسیا( ال ر وکا وسات را و 


1 ۳ 2 
الباب بدء من حديث حنا بطاطو عن بفداد ۰" 'إلى حدیث آدونیس عن بیروت* 


(1) حنا بطاطو . العراق: الطبقات الاجتماعية والحرکات الثورية من العهد العثماني حتی قیام 
الجمهورية . ترجمة: عفیف الرزاز» ج۰۱ ۰2 (بیروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۱995): 
ص 33 وما بعد. 

(2) أدونيس» بیروت اليوم.. أهي مدينة حقا أم أنها مجرد اسم تاريخي؟"؛ محاضرة على مسرح 
المدينة ببیروت» السفيرء. (1 -11 -2003). 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم , الأبعاد , التحولات 


الشيفرة الجغرافية؟ 

إن مدارك الفاعل الدولي حول الجفرافیا تؤثر إلى حد كبير 4 طبيعة 
اة والتجاذب اف و تة موا مصسادر القيديق - الفضوص» الواقفية َو 
الفترضة. 2 النظام العالمي» مفو ما تدغ لفقو اترا وة 
ليست موجودة بذاتهاء وتمامهاء إنها امحانية. احتمال رؤية» استعداد؛ وبين 
کيفية وا خرن تصبح فرصة أو تهديداء وقد تصبح هذا وذالق معا 

قد مرن للجغرافیا آهمية کبیرة _قذ السياسة. الا آن لپا على العموم اهمية 
'ساكنة" أو مشروطة بالوعی والاستعداد والامکان لدی فواعل السياستة. 
ویبقی تقریر ما اذا كانت القوة ذاتية بالأساس أو اعتمادية» وأن شیفرتها موجودة 
انا خو ۷ ۳۷ ٩‏ ۳ ۲ اشر 

لا تتعلق الامکانات الجفرافية بالوارد والقدرة على إدارة النزاعات والاتصال 
مع الآ شضس وانما القدرة على التفاعل مع ما یخص الا خرین ایضا؛ 
فالدولة ليست منفردة أو وحيدة وانما هي موجودة 2 سياق جغرا + - سياسي 2 
امقام الأول. وعلی الرغم من البداهة البادية ‏ هذا القول؛ الا أن الأمر یرتبط 
بالدارك والکیفیات التي تباشر وفقها الدولة ومؤسسات السياسة الخارجية 
دورها وتأثيرها. وهنا يمس الوقم نقطة مركزية للكثير من السیاسات الخارجية 
للدول» سلما وحرباء تقاربا وتنافرا. 


| لحتمية الجغرافية؟ 
قفشل ال وسا الفوليةا حيرا سقزافيا محفداه وعانيا ما کون ونان اهيز : 


من حيث الشكل والمساحة وغیرها؛ نتيجة أو حصيلة مجموعة من العوامل 
والفواعل المحلية والدولية» وتصادم - توافق إرادات ورهانات مختلفة. 


:2 انظر معنى "الشيفرة الجغرافية"‎ )1( 
Colin Flint, Introduction to Geopolitics, (London and New York: Routledge, 2006), .م‎ ۰ 
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مرداد 


مزاولة الستعيلة _ هه 


وتتعاطى الوحدات الدولية مع "مجالما الجغراك" بنوع من القدرية أو الحتمية› 
وهذا يجعل الوقع أو الحیز الجفرا محوريا 2 سياسات مختلف الفواعل 
ملين ويعظيه قرامة تسیا على قاظنیا» بسي پفرش تة علییم: وهه 
للانطلاق إلى مجال آکبر. إذا كانت لدیهم القوة. وقد يغوي آخرین للتدخل بے 
شزونهم. إذا انوا شغاقا ء أو هو يضطر أهله لمكابدة متطلباته الحيوية. 5 
وتجبرا. وضعفاً وتکیفا. 

یختلف معنی ومدی السياسة الخارجية وفقاً للجغرافيا (الوقع والسافة 
والجال) التي یمکن أن تصل إليه وتزثر فیه . وقد یکون الأمر معاکسا. آي 
تبعاً لجفرافیا القوی الوثرة. ومن ثم فان ثمة دواثر للتأثیر وکذلك اتجاهات له. 
وترکز الدواثر على الجغرافيا بدءا من الجوار الجفرائ الباشر إلى الجوار 
السیاسی إلى الاقالیم البعيدة أو الجفرافیا العالية: واکثرها اتش اعا هو الدول 
الو الس قوی عل العام دش اه ديل انیم شترا روا 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأيعاد . التحولات 


الفصل السادس 
البعد الاجتماعي 


إذا كان الأمن مرتکزا على الدولة بوصفها التعبیر السلطوي" للتكوين 
الاجتماعي» فان علينا أن نولي الاعتبار المناسب ل الأولوية النسبية للاجتماعي 
على السياسي 2 مجال الأمن. وقد سبقت الاشارة إلى أنها (الدولة) برزت نتيجة 
الوعي الأمني لدى الجماعة. ويختلف مفهوم البعد الاجتماعي باختلاف 
التكوينات الاجتماعية ومدارك البوية والشكل السياسي والدولتي.. إلخ 

يتألف الفصل من آربعة محاور هي: أولا البناء اللاجتماعي»؛ وثانیا سنياسات 
الپوية. وثالثاً العلاقة بين الجتمع والدولة؛ ورابعا التكوينات الشبكية. 


أولاً: البناء الاجتماعي 

يتعلق الأمر بمحورين رئیسین» الأول هو البناء السكاني والديموغرا ی 
الشاني هو التكوين أو البناء الإثني والديني. تصبح مدارك الأمن ومهامه 
وتفاعلاته.. إلخ أكثر تعقیدا 3 الجتمعات "الفتية" وذات الزيادة الكبيرة 2 
السكان أو التي تمثل الزيادة فيها أحد مصادر التهديد مثل الصين: وتلك التي 
تشهد تراجعاً ب عدد السكان ما يمثل مصدر تهديد أيضاء مثل روسيا وآلانیا 
وغيرهاء وينسحب الأمر على الجتمعات المتعددة إثنياً ودينياء بما يمثله ذلك من 
إجهاد اجتماعي واقتصادي وسياسيء وتحديات الاندماج والتماسك والبوية 
الوطنية الخ. ۱ 
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مرداد 


مزاولة الستحيل؛ سس 

آما البناء السكاني فيتآثر بعدد السكان:؛ والترڪيب العمري؛ وقوة 
العمل. والديموغرافيا البشرية مثل الكثافة السكانية أو التمركز - التوزع 
النسبي للسكان 2 الجفرافیا» والتزايد - التناقص السكاني كما سبقت 
الإشارة: واختلال التوازن السكاني 2 مجتمع متعدد » بحيث تحدث زيادة 2 
المواليد لدى جماعات إثنية أو دينية أو لغوية أو قبلية (الخ) أكثر من غيرها ؛ 
وحدوث هجرة لجماعات أكثر من غيرها. 

والواقع أن هذا لا یمثل مصدر تهديد أو خطرا بحد ذاته» وانما بتأثیره القائم 
أو الحتمل على نظام التوازن والتفاعلات والتجاذبات على صعيد التكوين 
الاجتماعي. 

وبالنسبة للبناء الإثني والديني واللغوي.. إلخ فإن المجتمعات المتعددة تواجه 
سا أمنياً آکبر من تلك الأقل تعددا؛ ومرة آخری لا یمثل التمدد مصدر تهديد 
بذاته وإنما بالديناميات والمنافسات والقدرة على الاندماج البوياتي الوطني والقدرة 
على 'إدارة التعدد" و التماسك على هذا الصعيد» ويتعلق الأمر باشتراطات 
عديدة؛ لا مجال للتفصيل فيها. 

ولکن الحروب الأهلية تستند عادة إلى أنماط من البناء الاجتماعي أو 
الصدوع والنافسات القائمة على أسس إثنية أو لغوية أو دينية أو مناطقية الخ 
ويتعدى الأمر الصراعات الداخلية إلى قابلية التغلفل الخارجي والاختراق للبنى 
الاجتماعية والسياسية والدولتية ذات التكوين المتعدد. 

ولکن انماط التکوینات والتفاعلات الاجتماعية لبا آهمية وتأثیر کبیر و 
الأمن بالعنی الواسع» ذلك أن التماسك الاجتماعي والثقة والتضامنية تعزز قدرة 
الجتمعات على بناء اقتصادیات قوية» وأحزاب قوية» وشراکات وشرکات انتاج 
قوید. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم . الأيعاد , التحولات 


ویدهب فرانسیس فوكوياما للقول إن الثقه" داخل البنی الاجتماعية والقدرة 
على بناء شراكات مثلا ۳ تحب آهم عوامل الازدهار الاجتماعي والاقتصادي 2 
مجتمعات الدول ااا ا تمكن الأفراد من بناء مؤسسات عابرة 
للدول وربما بشکل منفصل عنها (الدول) ولیس بالضد منها. ولو آن هذا من 
الممكن ان يحدث. 

فيما تؤدي هشاشة التكوين الاجتماعي وضعف التفاعلات وتراجع الثقة 2 
مجتمعات أخرى إلى الإخفاق على هذا الصعيد. وثمة مقاربات مختلفة » يوردها 
فوكوياما 2 حديثه عن الرأسمال الاجتماعي› ذلك أن درجة التماسك 
الاجتماعي تمثل عامل قوة أو فرصة من منظور الأمن؛ فيما يكون العكس عامل 
ضعف أو عامل تهديد من المنظور نفسه 

ولكن للتماسك الاجتماعي وجه آخرء وهو بالعنی 'الدركهايمي مثلا يشڪل 
مصدر تهديد لأنه محافظ ولا حداتي؛ وحيث يصعب اختراق الينى والحدود 
والخطوط الفاصلة أو المميزة للتكوينات الفرعية» كما تبرز النزعات الاجتماعية 
المحافظة سياسات البوية بوجه تطور الفردية اللازمة لاختراق البنى التقليدية. 

ومن ثم تبدو الحداثة الاجتماعية والمواطنة والبناء الاجتماعي كما لوأنها 
مظاهر أو ظواهر ليست بالعمق القادر على بناء مجتمعات حداثية متماسكة. 
مت ون بخ را | المجتمعات التعددة: لأنه لسیب ۰ أو يهيئ لانقسامية 
اجتماعيةذات مخاطرة عالية. وهنا يكون النجاح کنا زيمتل کدی منیا 
للاندماج الاجتماعيء ڪما يحيل إلى فايلية عالية سیا للتأثير والتفلفل 


5 )2 
الخارجى. 


(1) فرانسيس قوکویاما: الثقة: الفضال الاجتماعية وتحقيق الازدهار. طا1؛ (أبو ظبي: 
مرکز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ۱998). 

) 2) انظر مكلا : دانیال برومبرغ (معد). التعدد وتحدیات الا ختلاف: المجتمعات المنقسمة وكيف 
تستقرة. ترجمة: حسين عمرء طاء (بيروت: دار الساقي, 1997). 
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مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


وهكذا فقد يقوم المجتمع على ديناميات اجتماعية عميقة أو غير معلنة تتمثل 
بسلوك سياسي انتخابي واستقطاب اجتماعي سياسي قائم على اعتبارات وفواعل 
تقليدية وليس حداثيةء 4 بيئة دولتية وحتى اجتماعية حديثة أو حداثية .2 
ظاهرها. وهذا يحدث 4 العدید من المجتمعات والدول. 

والواقع أن التکوینات الاجتماعية تختلف بين دولة وأخری» وتشهد اتماطا 
مختلفة من الأمن بالعنی الدولتي والرسمي. وكذلك الأمن من منظور البويات 
والجماعات داخل التکوین الدولتي نفسه» ومنها ما يكون عابراً له. متداخلاً أو 
متفلفلا 2 تكوينات دولتية الكو 

وأحیانا ما تقوم الوحدات الدولية على توازن داخلي وإقليمي ودولي؛ انظر 
لبنان مثلا» هيو بلد يواجه تحدیات إل بناء سیاسات عامة فعالة. وة حلاش 
حادة ب تقدیر من هو العدو" ومن هو الصدیق" » على مستوی الجماعة والطائفة 
وحتی الدولة» ویبدو أن التکوین الاجتماعي وحضور اللبنانیین (كأفراد) حول 
العالم . وحيوية الرأسمال البشري الاجتماعي؛ ریما یمثل بنظر البعض "تعویضاً" 
عن وضعیه الدولة. وتبرز سیاسات ورهانات آمن طائفية ومذهبية وسياسية 
بتداعیات عابرة للدولة. كما لو آنها سیاسات ورهانات آمن آخری. 

وقد برزت مقولة قوة لبنان 2 ضعفه" . کنمط من الدارك والبنی العقدية 
والأمنية لقوی حكمت السياسة 2 لبنان منذ العام (1943). وتقوم الطوائف أو 
أحزاب أو قيادات فيها بتحالفات عابرة للدولة» كما لو أنها کیانیات دولتية" أو 
آشباه دول" كما تقوم ببناء مؤسسات وشبكات آمن اجتماعي واقتصادي 
وسياسي ونقاج وتعليمي واعلامي خاصة بها بمعزل عن الدولة. 

یتعلق الأمر ببناء وهندسة الهوية الوطنية والبویات الفرعية» والوحدة الوطنية 
والاندماج الاجتماعي واحتواء نزعات الانقسام والتشظي والتوتر الاجتماعي 
وخاصة + الجتمعات التعددة أو +2 فترات الأزمة والانتقالية الخ هذا يذكرنا 
بنص للروائي هاني الراهب. الذي وصف هذه الحالة ب4 روايته رسعت خطاً 2 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم ‏ الفافیم, الأبعاد. التحولات 


الرمال": حيث التكوينات الاجتماعية والأفراد تشبه حبات الرمل؛ تتجاور 
طویلا. ولكنها لا تلبث أن "تفرنقع أو تتباعد مع أول هبة ريح. وهذا يصح على 
التكوين الاجتماعي» وقد ينسحب على التكوين الدولتي والافليمي ككل ؛ 
وهو صحيح عموماً ولو أن فيه شبهة استشراقية ثقيلة بعض الشيء. 

يتأثر الأمر بمستويات التنمية البشرية والسياسية وطبيعة العلاقة بين المجتمع 
والدولة. فقي الدول القاعية عادة ما یگون البناء الاجتماعي "مضخخا" بالعنف 
وفیه مصادر تهدید کامنة 3 قلب تکویناته وتفاعلاتها : وأما الجتمعات 
التقدمة فتبدو التفاعلات بين البنی الاجتماعية أكثر ضبطاً وأقل قابلية للانفجار 
الاجتماعي 


ثانياً: سياسات الهوية 

كك انوت مهوا ماتا ومثار اختلاف. حتى لتبدو عصية على التعيين 
والتحدید » وثمة ما يشبه الاستحالة +2 التوصل إلى تحديد و أو معرے لباء 
اورشن پمیر مستا بتصرف من رولان بارت» تعيش ے عالم من الاختلالات ؛ 
كنود غموضا والتباسا قرا وحیویا نيا وهذاعة يحل ھا بداهة آو قو هيا 
موت» فرصة - تهديد» بناء - تدمير» كما هي الحال 2 الكثير من الأزمات 
والمواجهات والحروب 2 العالم الیوم» وخاصة المنطقة العربية والشرق الأوسط. 

وتحیل البوية الی» أو تعبر عن "سيرورة اجتماعية وقيمية وسياسية؛ وهي 
تشکیل من مدارك وأولويات وتحولات لا يمكن الجزم بها. إذ ليس ثمة هوية 
تامة ناجزة. وبالتالي نحن آمام تجاذبات أو سیاسات هوية. 

ويشهد مفهوم البوية موجة تحولات تمثل بحد ذاتها تحدیا للمفاهیم العتادة أو 
المستقرة حول الجتمع والتکوین الاجتماعي إذ یبرز مفهوم البوية العالمية, 
والتداخل والبجنة 2 البوية والواطنة والانتماء ذلك أننا الیوم آمام عالم مختلف 
کلیاً . وفیه قابلية متزايدة ل التخلي" عن الپوية والجنسية والدولة.. الخ. 
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مزاولة الستحيل؟ ‏ _ 


ومثلما تبرز سياسات هوية عولية أو إقليمية.. الخ فان ثمة بالقابل بروز 
لبویات فرعية جهوية وفبلية ومذهبية ولغوية الخ كما لو آنها معادل (أو 
معاکس) موضوعي لہا . أو ردة فعل علیها . أو موازية لباء بالاضافة إلى بروز 
مفهوم البوية الفردية آو الفرد کمعطی للسیاسات العالية وشخص من 
أشخاص القانون الدولي» وهكذا برز التخلي عن الجنسية أو اکتساب 
جنسیات أخرى: وتغييرالهوية أو آولویاتها . والعیش 4 مکان ما أو مجتمع ما 
أو دولة ما والانتماء لآخر. 

ومثلما أن هوية التکوین الاجتماعي فرضت تمثیلاً وتشكيلاً سياسياً 
ودولتیا بانماط مختلفة. کذلك فعلت الدول والتشکیلات الدولتية لجهة القیام 
بهندسة التحوین الاجتماعي وهندسة هوية وبناء مجتمع وفق ایدیولوجیات مقررة 
من اعا () 

وتتمثل "البندسة الاجتماعية" بأمور عديدة منها مثلاً. خلق ظروف طاردة - 
جاذبة للسکان بشروط معينة › والتهجير والنقل القسري أو جذب السكان داخل 
وخارج مجال جغرا4 محدد ۰" والعنف المفضي إلى الإبادة أو الهدد بها وفرض 
ثقافة وقیم قومية ولفوية ودينية الخ على أجزاء من السکان.. الخ» وقد كان 


(1) انظر مثلا: کلیفورد غیرتز. "الثورة الادماجیة: الشاعر الوشائجية والسیاسات اندنية ب 
الدول الحديثة . -2: دانیال برومبرغ. التعدد وتحدیات الاختلاف: الجمعات النقسمة 
وحیف تستقر؟ مرجع سابق. ص 48 -49. 

(2) انظر مثلا: عقيل محفوض. جدلیات الجتمع والدولة 4 ترکیا: الوسسة العسكرية 
والسياسة العامة. ط1. (آبو ظبی: مركز الامارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية, 
8 ص 172 - 175. ۱ 

(3) الرجع نفسه: ودونالد هورویتز الديمقراطية 2 الجتمعات النقسمة ۰ 2: دانیال برومبرغ, 
التعدد وتحدیات الاختلاف. مرجع سابق. ص 143 -167. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم, الأبعاد . التحولات 


ذلك سیاسات هندسة إشية سوجية 3 مناطق عديدة حول العالم ومنها منطقة 
الشرق الأوسط. تركياء الشرق العربي(! 
وهناك آعمال تکون نتيجة للحروب والواجهات والنزاعات الأهلية: 
وکدیناميبة وهوینات مقائلة ودفاغية مثل انتقال وهجرة السکان طلبا تسان 
والاستقرار» وتحدث هجرة متبادلة أو متعاكسة من الناطق المختلطة إلى مناطق 


2 


اکثر أماكاء کما 3 الحروب الأهلية والقبلية. 

انظر ماذا فعلت فرنسا مثلاً لجهة فرض لغة وهوية وتعلیم وایدیولوجیا هوية 

اجتماعية وطنية أفضت إلى هوية قومية هجينة» كما يشير آلان تورین» !۲ 
وينطوي ذلك على تحول ثوري ب4 تأسيس الپوية. فبدلاً من الانتماء إلى مذهب أو 

دين أو لغة فرعية أو قبيلة يصبح الانتماء إلى الوطن والمؤسسة والدولة. 

وفعلت تركيا مثلا ذلك واحثر 8 ولو آنها اختلفت من حيث النتيجة› 

فقامت ب“تبادل السکان" مع اليونان» وفرض سياسات هوية قومية» وعدّت 

الكرد والعرب والشركس ب تركيا "أتراكا" بقوة القانون والإيديولوجية؛ إلى 


(!) انظر مفهوم البندسة الإثنية 2: عقيل محضوض. العرب بے تركيا: محور تواصل آم 
تأزيم”: مرجع سابق: وعقيل محفوض» تركيا والأكراد: كيف تتعامل تركيا مع المسألة 


الكردية5: دراسة. (موقع المركز العربي للأبحاث والدراسات 2012). 
(2) آلان تورين: "التحولات الاجتماعية 2 القرن العشرین ۰ ترجمة: بهجت عبد الفتاح» الجلة 


الدولية للعلوم الاجتماعية. (اليونسكو: النسخة العربية/ القاهرة: العدد ۰156 یونیو/ 


حزیران» 1998). ص 15. 
(3) عقيل محفوض. جدليات المجتمع والدولة ‏ تركيا ؛: مرجع سابق. 
(4) حول تبادل" السكان مع اليونان؛ انظر مثلا: 
Onur Yildirim, Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of‏ 
Populations, 1922 — 1934, (New York & London: Routledge, 2006).‏ 
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جانب البجرة اللاضطرارية والتهجير لكثير من السكان بهدف البحث عن ظروف 
Es‏ 

من هنا تبدو سياسات الپوية خارج الدولة وأيديولوجيتها بوصفها مصدر 
تهديد ل آمن الدولة » مثلما تبدو سياسات الدولنة والبندسة الاجتماعية والقيمية 
مصدر تهديد لأمن التكوينات الفرعية والاجتماعية داخل الدولة؛ ويمتد ذلك إلى 
الخارج» فيما لو قامت البندسة الاجتماعية على أيديولوجيا عابرة للدولة» أو كانت 
الدولة قائمة على مجتمع متعدد اشیا وعرقياً ولتكويناته امتدادات عابرة للدولة. 

وتحدث بندكت أندرسون عن أن الأمة والقومية هي "جماعة 
متخيلة":””بمعنى أنها "تخيل اجتماعي بأدوات واقعية": و تتجلی واقعيًا 2 
الخطابات اليومية للسياسة والاجتماع البشري . 

ا هسه كی کف اقب اب باق ال الوا ات و ورف ار 
الاجتماعيتة» إذ لكل منها تصور أو مخیاله ومدارکه التخيلة. ولکل ذلك 
تداعياته السياسية والأمنية» کیف؟ 

كلق افر بقارت أو تافة الام یما ميقل دیا رت اة آو 
الأمة؛ أو ما ندعوه 2 حیز آخر من الكتاب ب هابیتوس الأمن' ؛ ويصدر عن 
ذلك دینامیات هوية واستقطاب اجتماعي متعددة. یختلف وزنها النسبي أو 
تجلیاتها حسب الظروف. 


(1) تشکل سیاسات الپجرة والتهجیر القسري واحدة من القضایا السياسية والائتية والانسانية 
بالغة الحساسية 2 النطقة العربية والشرق الأوسط» وکان تغییر تلك السیاسات واحتواء 
تداعیاتها جزءا من الطالبات الحقوقية والانسانية وأحد عوامل الانفجار الاقليمي. 

(2) بندکت آندرسون. الجماعات التخیلة: تأملات 4 أصل القومية وانتشارها. مرجع سابق. 
وکلیفورد غیرتز. الشورة الإدماجية: الشاعر الوشائجية والسیاسات المدنية ‏ الدول 
الحديثة". مرجع سابق» ص 48 -49. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد , التعولات 


وهكذا فان تخیل الأمة' ليس مجرد "خيال": وإنما هو يستند إلى واقع أو 
إلى مدارك وتطلعات لا تلبث أن تؤسس واقعا". ويمكن ترجمة ذلك إلى 
"احتیاجات و تطلعات" أمن الفرد والجماعة؛ أمن بالمعنى الواسع للکلمة. أي أمن 
القوة والعنی» وأمن الموارد.. إلخ 


ثالثاً: العلاقة بين | لجتمع والدولة 

إشكالية العلاقة بين الجتمع والدولة. آیهما یمکس الآخرء ولن القوامة ب 
السیاسات؛ وهل تعکس الدولة طبيعة الجتمع وتكويناته» وهل تمثله. وهل 
هناك تطلعات وسیاسات هوية وایدیولوجیا عابرة للدولة» وهل تقوم الدولة على 
جزء من هوية مجتمع» وهل تقوم على أو تقر وتعترف بالتعدد الاجتماعي والثقا ح ؛ 
وبهويات متعددة. وهوية وطنية مركبة؟ 

يمثل المجتمع شرطا" للدولة؛ والعکس صحیح, أي أن الدولة شرط 
اجکی ولوان اتدول هافال مكفير فة پانجتمم او الامة الك استهرارا 
نسبیاً : ویمکن الاستئتاس بفكرة ج. میفدال (اد4ونا ۱00۱) عن "المجتمفات 
القوية» الدول الضعیفة"" التي تتمثل العلاقة بين الجتمع والدولة من خلال أربعة 
مداخل هي: 

- الجتمع والدولة فویان. 

- الجتمع قوي والدولة ضعيفة. 

- الجتمع ضعیف والدولة قوية. 

- الجتمع والدولة ضعیفان. 


(1) Joel 5۰ Migdal, Strong Societies and Weak States: State- Society Relations and the State 
Capabilities in the Third World, (Princeton: Princcton University Press, 1988). 
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مزاولة الستعيل؟ 
یمکن النظر 8 حالات یکون فیها النظام السياسى قویا فیما الدولة 


ضعيفة؛ أو الحاکم قویاً لکن النظام ضعيف: وهذا حال الكثيرمن الوحدات 
الدولية ا النطعة الغربية والشرق الاو ° 


وثمة 2 الأنثروبولوجيا السياسية مقولة "مجتمعات اللا دولة" بتعبير بيير 
كلاستر !0 وتلك التي يصعب أن تستحكم فيها الدولة. بتعبير ابن خلدون - 
تخوان الصا "ول نزید أن تهب ةا هذا الا 

إن اختلال العلاقة بين المجتمع والدولة غالباً ما يحيل إلى وجود نظم حكم 
تسلطية؛ أو نظم ضعيفة وهشة» وقد يفضي الأمر إلى حروب أهلية واضطرابات 
اجتماغية: ET‏ إلى الدولة الفاشلة" كما حدث 2 حالات عديدة حول 
العالم. 

وتحيل الدولة البشة أو الفاشلة أو المهددة بالفشل إلى مجتمع فاشل أو 
متخلف ۰ مهما كانت مقولته الاستقطابية وهويته أو بنيته الاجتماعية الرئيسة. 
عرفية أو مذهبية آم جهوية أم قبلية.. الخ. لأن الأصل هو القدرة على التوصل إلى 
توازنات وتسویات واحتواء مصادر العف والانفجار والتغلفل الخارجي لصالح 
الاستقرار الاجتماعي 2 إطار الدولة. 


)1( حول مفهوم الدولة» انظر: عبد الله العروي, مفهوم الدولة. 9 (بيروت: المركز التقا 2 
العربي:2011). ونزيه نصيف الأيوبي. العرب ومشكلة الدولة. دراست. طاء (بيروت: دار 
الساقی؛ 1992). 

(2) بيار كلاستر: مجتمع اللا دولة. مرجع سابق. 

(3) لا نستند هنا إلى إخوان الصفا بصورة مباشرة» ولكننا نلفت إلى مقالات السوسيولوجي 
المصري محمود إسماعيل القائلة بوجود ارتباط" بين مقولات ابن خلدون ومقولات إخوان 
الصفاء انظر: محمود إسماعيل؛ نهاية أسطورة: نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل 
إخوان الصفا؟. (القاهرة: دار قباء للنشر ۰ 2000). 
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الدولة هي وجه القوة" وليست بالضرورة 'وجه الجتمع وأولوياته» ومن ثم 
فإن وجود دول أو نظم حكم قوية لا يعني أنها حازت على كامل المقبولية 
والمشروعية الاجتماعية» وقبول التكوينات الاجتماعية والبويات المختلفة بهاء لا 
يعني التسليم بذلك إلى الأبد. إذ إن الأمور متغيرة» وقد تشهد انقلابات مفاجثة ؛ 
كما تشهد نزعات استقلالية وانقسامية وتوترات ومواجهاتٍ وحروبا. 

يصعب أن تكون العلاقة بين الجتمع والدولة متوازنة بالتمام» وغالباً ما تميل 
الدولة أو السلطة للتضخم أو التمدد على حساب الجتعى!" فیما یمیل الجتمع أو 
التکوینات الاجتماعية ل "التفلت" ما آمکن من تسلطها وتفولپا ؛ ومثلما أن للدولة 
وجهین. داخلي وخارجي؛ فان للمجتمع آوجها: أو وجوها عديدة؛ نختلف 
تجلیاتها باختلاف البنی والظروف والتجاذبات والفواعل السياسية والاجتماعية.. 
الخ» مع ذلك ثمة آنماط من التوازن أو التوازن اللسبي 2 العلاقة بين الجتمع 
والدولة. 

وإذا آردنا أن ندقق أو نتعمق 2 البنی والتحوینات الاجتماعية ومدارك 
التهديد والأولويات الختلفة والمتغيرة» وممکنات أو امکان ات التشكل 
الاجتماعي والبويات والاستقطابات الداخلية . أمكن لنا التوصل إلى نتيجة مثيرة 
للجدل» وهي کون المجتمعات والدول كلها "فاشلة" أو مهددة بالفشل ؛ بدرجة 
أو أخرىء ولديها قوى ومصادر تهديد داخلية واجتماعية كامنة» وهذا يفسر 
قابلية الصراع الاجتماعي التي تبرز مع آي اختلال 4 ميزان ومعايير القوة. 

وهذا یعنی أيضا أن سیاسات الأمن بطبیعتها تمیل للتسلط والتحگم 
ومفروضة بالقوة وتتغلفل .2 الجتمع من أقصاه إلى آقصاه. ولذا كانت آیداها 
مغلولتین" لاعتبارات وفواعل عديدة» بحسب السیاسات العامة والبنی القانونية 


ترجمة: أمجد حسین؛ ط! ۰ (بیروت: المنظمة العربية للترجمة: 2010). 
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مزاولة الستعیل؛ + اه 
والتشريعية » وبحسب الظروف. فإنها تبسطهما ما أمكنتها الفرصة بدواعي 
الأمن القومي والمصلحة العليا. 

ويحدث أن تلعب فواعل السياسة والآأمن على الموضوع من خلال إدارة مخاوف 
الناس واللعب عليها والاستثمار فيها. كما يعني أن سياسات الأمن ممسوكة 
بأولويات وتحيزات اجتماعية سياسية “غير علنية'؛ والصراع على معنى الأمن 
وسياساته يمثل جزءا من الصراع على الدولة. إذ يصعب التمييز بين السلطة أو 
الحكومة وبين الدولة» وخاصة حيث تكون الدولة كيانا "طارئا" » أو مستوردا" 
ولیس من بيتّة وطبيعة وتاریخ العنیین به" 

والواقع أن آحد آهم الصادر الاجتماعية للتهدید هو اختلاف ایقاع أو مدارك 
الدولة والأمة ونحن نذهب آبعد قلیلاً مما كنا فيه حتی الآن: لأن مفهوم الأمة 
یختلف عن مفهوم الجتمع» ویکتسب أبعادا ودلالات مختلفة. وخاصة ف 
التحوینات السياسية أو الدول التي لا تغطي کامل مفهومها للأمة؛ أو قامت 
على جفرافیا وتحوینات اجتماعية متعددة ومنها ما هو عابر للحدود» أي أن 
الدولة" لا تغطي أو تشمل أو تضم بالتمام آمتها" أو حتى قومیتها" من جهة› 
كما آنها تضم تحوینات من أمم وقومیات وحتی جغرافیات مختلفة. 

قليلة هي التكوينات الاجتماعية التي قیلت الدولة التي قامت علیها أو 
ضمت الیها . وقليلة هي الدول التي نجحت ب4 هندسة مجتمعاتها أو هویات وطنية 
لتكويناتها الاجتماعية الختلفة» وهذا یمثل مصدر تهدید دائم. وتوجد مدارك 
اجتماعية وهویات لا تعد الدولة القائمة شرعية» بل صنيعة قوی معادية. وأنها 


ضد ارادة الامة. 


(1) برتراند بادي: الدولة الستوردة: تفریب النظام السياسي. ترجمة: لطیف فرج: ط | : 
(القاهرة: دار العالم الثالث ۰ ۱996). 
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رابعاً: التكوينات الشبكية 

تقوم التكوينات الشبكية حول العالم» وهذا ما تتكرر الإشارة إليه؛ على 
التمركز أو "الانتظام المتضاد بين قطبي الشبكة والذات » على حد تعبير مانويل 
کاسلتز(۲ 3 ظل موجة غير مسبوقة من التدفقات اللامتناهية من السلع 
والأفكار والأموال والأفراد والجماعات والصور.. إلخ أي بين التكوينات العالمية 
وبين التكوينات الفرعية» بين البوية العالمية وبين البويات التضامنية الصغيرة أو 
الفرعیة. 

ثمة بين هذه وتلك مصادر تهدید - فرص لا حصر لپا . إذ يكاد کل شيء 
یمثل مصدر تهدید - فرصة ة 2 آن بحسب النظور والرژية التي تزداد سيولة 
واضطرابا وقلقا. وثمة أيضاً عوامل تهدید للهویات الصغيرة أو الفرعية من قبل 
الپویات الکبيرة أو العابرة للحدود والعالية. والعکس صحیح» وكل منها یمثل 
فرصة لوازنة الأخرى» هنا مصدر التهدید هو نفسه مصدر الفرصة. كما سبقت 
الاشارة. 

الأمن أيضاً يتجه للتمرکز التضاد بين قطبي الشبكة والذات» كما 
سبقت الاشارة» وثمة مؤشرات ودلائل كثيرة على الحالات والتطورات المتعاكسة 
التي أشرنا إليها. وهكذا يتغير ما نعنيه ب البعد الاجتماعي" للأمن القومي» مع 
بروز طبيعة مختلفة لما نعنيه ب "الاجتماعي. 

ونحن أمام أنماط جديدة من التكوينات الاجتماعية أو ما نسميه الجتمعات 
الشبکیة" . وهكذا فلكل مقاربة اجتماعية مقاربة أمنية مختلفة» ما يعني 
مفهوماً مركباً للأمن بالبعد الاجتماعي» ولكن لم يصل الأمر إلى تجاوز العنی 
المعروف تقليدياً بالكليّة» مع أن الأمور مرشحة للمزيد من التطور والتبدل. 


(1) السيد يسين. شبكة الحضارة المعرفية: من المجتمع الواقعي إلى العالم الافتراضي: مرجع 
سابق» ض 292. 
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لم يعد بامکان مدارك وفواعل الأمن أن تتجاهل الأبعاد العالمية أو العالمية ل 
الأفراد والجماعات والمؤسسات والشبكات ذات التطلعات والتأثيرات العابرة 
للحدود » ومثل ذلك ما يخص حركات البيثة وجماعات السلام الحرکات 
والشبكات الاجتماعية والعابرة للحدود ؛ وروابط ومؤسسات المجتمع المدني عالمية 
الاهتمام وعالمية النشاط. وأصبحت أمام عالم مختلف يمثل فيه الفرد والجماعة 
الصغيرة وحتى الظواهر الطبيعية لاعباً عالمياً له تأثيره على الأمن العالمي. 

ومثلما يتجه العالم إلى تكوينات ومدارك اجتماعية مركبة أو هجينة؛ فان 
ة اتجاها إلى قارات آمن مرکبة وهجينة» واذا کانت اجر سكالا مصدر 
تهدید للأمن الوطني. فإنها تمثل فرصة من باب آخر وهو التحویلات الالية 
والاحتکاك بالجتمعات والعوالم الأخرى. كذلك الحال بالنسبة للشبکات 
والبویات العابرة للدولة» ولکن ثمة تطورات شبكية لا يمكن وضعها 2 
تصنیف آمني مباشرء مثل روابط المشجعين للنوادي العالية. والروابط الهنية 
والنظمات غير الحکومية ومنظمات الجتمع الدني العالية» فهي جزء من البناء 
الاجتماعي: وتمشل جماعات ضفط تجاه السياسات والأولویات 2 
الأمن والعسكرة والتسلح والبيثة والتصنیع والتجارة والتعل یم والحقوق 
والحریات.. إلخ 

و خضم تجاذبات التکوینات الشبکية تبرز فواعل تهدید - فرصة 
للجماعات والفواعل الصغيرة تتوسل تقنیات ووسائط العولة والشبکات لتسوق 
نفسها وتعمم نموذجها ورسالتها . بكيفية تجعل الانفتاح العالي مصدرا للحشد 
والتأیید لعصبیات وهویات ضد عولية وأحیانا ضد انسانية» ومثلما تفعل 
شبکات الجريمة النظمة وشبکات أو جماعات الجهاد العالي فیما يعرف ب 
الجهاد الرقمي. 
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2 البعد الاجتماعى الشبكى للأمن؛ يبرز أمن الجماعات والبويات 
والأفراد . كأولوية على الأمن القومي بالمعنى التقليدي. أي أمن المجتمع على أمن 
كر 71 و لاقل امن اسان ولو أن ذلك يمثل مصدر تهديد من منظور جماعات 
أخوق دول وق شبكات 55995 > وتمثل عودة ایدیولو جیات الجهاد الفننسی 
و القتل و الابادة" العرقية والدينية والمذهبية واللغوية.. إلخ أحد أوجه الانفلات 
الشبکي المولي لفاهیم وسیاسات الأْمن حول الخال" 


(۱) - انظر بكيفية عامة: أوليفييه روا » الجهل القدس: زمن دين بلا ثقافة. ترجمه: صالح 
الأشمر: ط1. (بیروت: دار الساقي» 2012). 
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الفصل السابع 
البعد الثقافي 


البعد الثقا 3 هو شرط لتحدید الأمن "ذا آمنة وعالم آمن" »۲۱ ما یمثل 
تهديداً وما يمثل فرصة؛ كما أنه شرط لخلق استجابة» أي استجابة بهذا 
الخصوص» وحتى غياب الاستجابة نفسه يدخل + الباب التقاج والقيمي 
والرمزي. والأمن هو مسألة ثقافية وإدراكية بالأساسء ولا معنى للأمن إن لم 
يكن مُدرکا لأمر ما بوصفه فرصة أو مصدر تهديد. 

يتألف الفصل من عشرة محاور: أولاً المقاربة الثقافية » وثانيا" الثقافة بوصفها 
مسألة آمن» وثائثاً: التغلفل والاختراق» ورابعاً البیمنة» وخامساً مخاوف عميقة؛ 
وسادمناً عبت يسقط الظل: وسابعاً بو - ند (البیولوجیا الثقافیة): وثامنا: 
رمزي/قيمي: ويتضمن الإقصاء الرمزيء والدولة الرمزية » والعنف الرمزي؛ 
وتاسعاً : السرديات والأساطير» ويتضمن لعبة الرموزء واستيطان» وعاشراً الفعل 
الرمزي ويتضمن الشهدي - الفائق: ونمط الحياة. 


(1) مايكل دیلون. "الأمن والفلسفة والسیاست:" ۰ 2: مايك فيذرستون (وآخرون): محدثات 
العوطة. ترجمة: عبد الوهاب علوب» طا » (القاهرة: المجلس الأعلى للتقافة : المشروع 
القومی للترجمة : 2000). 
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مزاولة الستحيل: سس 

أولاً: المقاربة الثقافية 

قل الأمن سخا مرسقویا ##السرورات ال واا پاش ان 
ار حول العالم » بوصفه حاجة آولية وبدهية: ویوصفه حاجة خلاصية 
أيضاً» ولو آن الخلاصية الميتافيزيقية تحولت بالبعد السياسي إلى انوحدة الدوليةء 
وتمركزت حول ماء أو من يحدد معنى الامن والامن القومي» وهو الدولة› فلا 
أمن خارج الدولة» ولا دولة بلا آمن . 

ولو ذلك يتعرض لاهتزازات عدیدة. قد تكون قاضية ومدمرة 2 بعض 
الأحیان. ذلك أن "المركزية" تنتقل آحیاناً إلى ما دون الدولة وبالضد منها (وربما 
بالتوافق معها) ۰ وقد تنتقل إلى ما فوق الدولة آیضا. ولو أن مفهوم الأمن يشهد 
تشظیاً وبعثرة متفاوتة بغعل تطورات عالم ما بعد اتجداكة أو عالم الحداثة الشائقة, 

وعندما نتناول البعد التقا 2 للأمن. فاننا نرکز على ما نعده نظام القیم 
والعارف الخاصة بانتاج مدارك وسیاسات الأمن وغیرها. والرژية ل "الأنا" 
و العالم" ؛ التي تمکن الوحدة الدولية من التعرف على ما ذکرنا أنه یمثل فرصة 
- تهديداً : سواء آکان ذلك ‏ الداخل آم الخارج» وعلی أي مستوی. ونتناول 2 
حيز آخر مفهوم الپابیتوس ۰ بوصفه "نظام |دراك" و نظام انتاج" للأمن. 

ویمثل البعد الثقا یذ آهمية مقررة بالنسبة للأمن: لأن الاستجابة ل التحدي أو 
التهدید - الفرصة» مشروط بمعرفته وادراکه. وبالکيفية التي يحدث فيها 
ذلك. فقد يكون التلقي واستخلاصاته غير مطابقة لواقع الحال؛ ؛ اكا 
يكون معاکساً للمقتضى بالتمام. وقد يكون متوافقاً ولكن الاستجابة غير 
مناسبة.. الخ» وهذا يعني أن كل شيء مرتبط بالثقافة والمدارك لدى المتلقي 
والفاعل السياسي والاجتماعي الخ. 
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ويختلف تحديد الأمور باختلاف الفواعل السياسية» واختلاف طبيعة النظم 
السياسية» واختلاف صناع السیاسات. وهنا يدخل العامل النفسي والثقا 2 
والقيمي 2 جملة العوامل المؤثرة ‏ تقدیر الأمور. ویلعب دورا متفاوتا 4 تقریر رد 
الفعل أو الاستجابة الناسبة. 

وأحياناً ما يتم ترجیح رژية على أخرى 2 الدول الديمقراطية من خلال 
اتجاهات الرأي العام والسلوك الانتخابي وبتأثير هيمنة نظم قیم محددة» آو بفعل 
(یدیولوجیا ونظم حکم تسلطية.. إلخ وهذا يدل على الطبيعة التفيرة والخلافية 
لتقدیرات الأمور» وعلی تأثير البعد اقا والقيمي والنفسي بے تحدید مدارك 
الاب و تابات تمه تساه سا مل يدا شوت 

ولا تنظر فواعل السياسة إلى الاقتصاد والعسکر فقط بوصفها مسائل آمن 
علياء وانما يتعدى ذلك إلى أنماط القیم الثقافية. وكذلك سیاسات الکانة 
والنفوذ والبيمنة؛ والذاكرة الجمعية» ونظم التعليم أيضاء ولا يقتصر الأمر على 
ما لدى الوحدة من فيم وثقافات تريد الحفاظ عليها وتعزيزها وربما الترويج لبا 
وتسویقها . وإنما على احتواء و تفکيك القيم والثقافات التي تعدها مصدر 
تهدید » ویدخل 2 ذلك العارف والتقافات والقیم والایدیولوجیات والعلوم والینی 
الرمزية والقيمية والاجتماعية وأنماط العیش والأدیان والنتجات الثقافية الخ 

تمثل الشرعية والبوية الوطنية والتحوین التقا والقيمي؛ وكذلك 
سیاسات وأولويات الوحدة الدولية , وخطابها وصورتها.. إلخ مفردات البعد الثقا2 
للأمنء ویدخل 2 هذا الباب» احتواء الپویات الراديكالية » والنزعات الانقسامية 
وضبط الفواعل الثقافية للصراعات الاجتماعية على أسس إثنية أو دينية أو لغوية 
أو جهوية أو قبلية.. إلخ» وكذلك الصراع على السلطة. 
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الشمولية 

الأمن إذ يحقق مصالحاء فإنه يضع حدوداً ویفرض قیودا . وهو ليس بلا 
ثمنء وإذا أخذنا الدارك الستقرة أو شبه المستقرة 2 العلاقات الدولية فان الأمن 
هوالمقولة الرئيسة 2 السياسة؛ داخل الوحدات الدولية؛ وفيما بینها» وعلى 
الصعيد الدولي ككل: لأن الجماعة البشرية - بحسب بعض التقديرات 


N ٠. 5 °‏ " 1 
الأنثروبولوجية والثقافية ‏ هي 2 "حالة حرب" دائمة. 


ولكن ذلك لا يعني أن القتال متواصلء وإنما هو آمر وشيك ؛ أو هو 
"احتمال قائم" على الدوام» كما أنه بالمقابل آمام فرصةء دائمة إذا أمكن 
التعبیر» وجها الأمن هناء أي التهديد - الفرصة» شمولیان. لأن ما يمثل تهدیدا 
تشافل ها قل ان نيه غرصة تاه ر 

وتزثر مدارك ومصادر التهديد على الحريات والخصوصيات: بمعنى أن 
الخوف يحدد الاحساس بالحياة» حيث تحتل مسائل الأمن والحرية والمساواة 
الراکز التقدمة من حیث الأولویات على مقیاس قدو القیم؛ مما يودي إلى 
تفلیظ القوانین وزيادة حدتها . أو إلى نوع من الشمولية ضد الخاطر ٩"‏ 

وثمة ب4 السیاسات ما يعد کل شيء أَمُنَاً. بما ب4 ذلك الثقافة والقيم» وهذه 
هي طبيفة الأمنء التي تسم بالارتي اب والتوجس» وتتفلفل © التکوین 
الاجتماعي من أقصاه إلى آقصاه لدرجة التدخل + منظومة القیم واستغفلال 
التجاذبات والنافسات به التحكم والسيطرة على الجال الرمزي والثق ابه 
والقيمي؛ بدءا من نماط اللباس والألوان والطعام والوسیقی والتسلية والصحة 
ومناهج التعلیم والاعلام وصولاً إلى السیاسات اللفوية وسیاسات الهوية وغیرها. 


(1) توماس هویز ؛ اللفیاثان: الا صول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» ترجمه: دیانا حرب ویشری 
صعب ؛ طلا (بیروت: دار الفارابی: أبو ظبي: مشروع کلمة. ۰2011 ص 134 -140. 
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ذلك أن البعد الثقا2 للآمن يتعلق بانتاج» واعادة انتاج المدارك والسياسات 

والأولويات حول ما يمثل تهديدا - فرصة:؛ والمنظومة القيمية وديناميات التحكم 

والسبيطر غل ی الت وکا اج وقد يصح قول قائل: لا تسل عن ماهية قوم. 
)01 


ثانياً: الثقافة بوصفها مسألة أمن 

الأمن كما يؤكد فوكو لیس أحد حقائق الطبیعة» بل أحد حقائق 
الحضارة» وهو ليس اسماً يطلق على شيء» بل مبدأ تكويني یفعل أشياء" ° 
وهذا مشروط بالثقافة ونظم القيم» فهي التي تسبغ المعنى والدلالة لكل الاشیای 
وهي التي تنزعها. وتحدد ما هو أمن أو ليس آمن» وهكذا فالأمن هو الذي 
يقررنا ويقرر لنا» أكثر مما نقرره أو نقرر له» وهذه مسألة قيمية وإدراكية 
كما هو معروف. 

ويحدد مفهوم الإنسان والرؤية للعالم» مفاهيم الأمن؛ هل الرؤية إنسية تقبل 
الآخر وحقه ب البقاء والعيش والاختلاف. جماعات وأفراداً؛ وهل يمثل العالم 
مجالاً للتفاعل والتداول آم مجالا للمنافسة والصراع» وهل يقتضي الحصول على 
الموارد الادية والعنوية: سلوکا آمتیا بالعنی التقليدي. أي استخدام القوة أو 
التلويح بهاء آم سلوكا انیا وكتاسيا حوا. . إلخ؟ 

وهكذا فان الرؤية للعالم واختلاف أنماط الثقافات واللغات والآديان 
والأعراق.. الخ مسألة جوهرية 4 تحديد الأمن» وما يجب على الوحدة الدولية 
فعله من أجل ضمان مصالحها فيه. وهذا ينسحب على آمور كثيرة بے دائرة 
أصغرء ذلك أن التداخل 2 البويات والمعطيات والجغرافيات وأنماط العيش.. إلخ 


(1) مايكل ديلون: "الأمن والفلسفة والسیاسة: ۰ مرجع سابق» ص 209. 
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يجعل مدارك البوية والقومية مثلاً تتعاطى مع أمة متعددة الأديان والجهات وربما 
اللفات» واذا ما اقتضت سياسات البوية الوطنية توحید اللفات أو اللهجات فان 
هذا یمثل تحدياً أمنياً للتكوينات التي تتعرض لعملية الادماج بقرار سياسي آمني.. 

وسوف مكل الل تسيا فيا وقط را تف التکور نان المي أ ارون 
ییا عديير ازاك اتا خود ی ولا ما آتجهت الأمور نسح قبل ورد 
فعل» فمن الحتمل أن يؤدي ذلك إلى صراعات ومنافسات واستخدام للقوة من 
أجل فرض رؤية ثقافية وأيديولوجية معينة. 

ما مت سيسات الان على اساي هيا ية تقلا هان سیسات البوية 
تختلف» لتصبح التکوینات الدينية هي محل الخلاف أو الاختلاف ولیس 
التکوینات الإثنية أو اللفویة. ما يعني اختلاف أولويات البوية ومن ثم أولویات 
الامن: وهنا یمثل تهدیداً وسا یمثل فرصةء وسوف تعکون لذلك قد اعيات على 
لاا على مهن الاک 

وطالما أن العالم لم يتشكل سياسياً ودولتياً بشكل متجانس لا بالعنی 
القوي ولا التي ولا القوي آل ومن قم هيو مقطظ إلى حد شين رودن كم قان 
أية مقاربة ثقافية وقيمية وهوياتية سوف يتمخض عنها مقاربات أمنية مرتبطة بها 
بكيفية أو أخرى. 

مدّلت البنى الثقافية والقيمية أحد الفواعل النشطة 2 الحروب والمواجهات 
حول العالم» وهي آحد محددات التقارب - التباغة» أو التجاذب - الثتافر بذ 
التفاعلات بدءاً من الستوی الفردي وداخل الأنا الفردية وحتی الجماعة الصغيرة 
وضولا إلى الستوی العا " 


(1) انظر وقارن: برتران بادي وماري کلودسموتس. انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح 
الدولي» ترجمة: سوزان خلیل. ط2. (القاهرة: البيئة العامة المصرية للكتاب» 2006): 
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إذا نظرنا إلى تاريخ الانسان وتاریخ الحروب وجدنا الکانة التي تشغلها 
الثقافة والقیم ب2 قرار الحرب والسلم. هي 2 القمة على الدوام. وحتی لو كانت 
الدوافع غزوية مادية فان الأمر يتطلب عنونة ثقافية وقيمية لتبریر ما يجري: ما 
بسن انرب والقؤق رار تقاقیا ,لا الاعثيان الركيسن: 

انظر البعد الثقا.2 © السألة الفلسطينية أو الیهودیة. وکذلك ب4 الحرب 
الباردة والصراع على العالم . وقد كان إعلان الغرب انتصاره 2 الحرب الباردة 
إعلاناً ثقافياً وقيمياً ولیس عسکریاً» ومثل ذلك الحرب التي یقول الفرب وعدد 
مين النتظم والحکومات والقواعل ]هم یخوضوئها ضد الإرساب والترکات 
الجهادية والتكغيرية. 


ثالثاً: التغلفل والاختراق 

یمئل التفلفل والاختراق نمطاً من آنماط التهدید القائم على آساس استفلال 
طبيعة العلاقات الإثنية والدينية.. الخ 4 الوحدات الأخرى: ویمکن لبذه الأخيرة 
آن تفعل الشیء نفسه آیضا» من خلال محاولة التآثیر علی منظومة القیم 
والفجوات والتوترات القائمة أو الممكنة» بهدف التأثير على الآخر. 

ويعتمد ذلك على قابلية الوحدة الدولية للتأثير وقابلية الحالة للتأثر. ويتسم 
الأمر بالسياسات ذات الطيف المديد والعمل الستمر. وانتهاز الفرصة السانحة ما 
أمكن» إذ لا بد من وجود عوامل أو فواعل تأثير أخرى. 

00 ل خرف 
للتأثر» ولكن هذا الجانب من سياسات الأمن يكاد يكون من الثوابت بج 
السیاسات العتادة 2 عالم الیوم. 


حلیم. ط١‏ ۰ (القاهرة: الجمعية الصرية لنشر العرفة والثقافة العالمية» ۰62004 ص 17 - 
8 197 -214. 
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وتؤثر وسائط الاتصال والتواصل والميديا قاقر كيرا طلى هذه اساسا 
وهي متاحة للجمیم. وتمثل تأثیرا متزایدا علی آنماط القیم لدی الجماعات 
والبویات» بکیفیة لا راد لها هزيا وقد شبه جان بودربار الحملة الاعلامیة 
والتأثير على الاستعداد النفسية والقيمية قبیل تحریر الکویت (1991) بالحرب: 
لمر لع يمد مدنا داع لجرب الثرينة اذلف ان قلس تب وس ال الإ لام واليديا 
واندعاية فعل ما لم ستطعه وسائل القصف الاعتيادية أو التقليدية. 

وذهب بودریار إلى أن الیدیا تؤثر على البنی النفسية والقيمية وتدخل على 
خط التحكم بها بما يشبه الدخول على الاتصالات العسكرية والأمتية سكل 
مما تفعل وحدته أو قيادته! 

هذا ما یدعی بحرب الشبكات والتدفقات» وتعني محاولة التأثير على 
التفسيم آو اوتف وو اتاو دوه اى چا أو موس أو چاق ةى ىناء 
بهدف التأثير على ما يعتقد أنه يعرفه عن نفسه وعن العالم» من خلال التغطية 
الإصلامية أو الشدهق الق بين والوب افط والات كيدافات التفسية والقيعية: 
والخداع والتشویش والاختلاق والدعاية وتدمیر البیانات أو العبث بها 


المنظمة العربية للترجمة ۰62008 ص 59 وما بعد ؛ علي حرب: حدیث النهایات: فتوحات 
ومواضع مختلفة. 
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رابعا: الهيمنة 

يتحدث انطونیو غرامشي عن الپيمنة بوصفها دينامية السيطرة على الخصم 
أو الستهدف بوسائل ثقافية وتفسية وغيرها من الوسائل غير الم كرية 
التقليدية!'' وقد عزز بيير بورديو هذا الفهوم بتناوله للسيطرة أو البيمنة الرمزية. 
وكيف يتم تهيثة الأمور لممارسة سيطرة وضبط وتحكم ليس بوسائل غير 
عسکرية فحسب. وانما من خلال التدخل على مدارك الستهدف وخلق قابلية 
التأثير عليه من الداخل» حيث یستبطن" الستهدف ما يراد منه بكيفية تضمن 
انتاج واعادة انتاج ما يريده الهیمن آیضا."" وسوف تکون الخاطر کبيرة عندما 
یکون الستهدف هو فواعل السياسة من مدنیین و عسکریین» وحتی انجاهات 
الرأي العام. 

الواقع أن التدخل على منظومة القيم الثقافية والاجتماعية والسياسية أصبح 
مُتاحاً آو مُمكناً بشكل غير مسبوق. والتفیر آو الفزو" أو التهديد ليس قصدیا 
بالضرورة» وإنما هو 2 جوانب منه ‏ نتيجة سيرورة عولمية مفتوحة للجمیع؛ ولو 
بقدر متفاوت من التاثير. 

ولکن الأمر الخطیر هنا هو استهداف الرآسمال الرمزي بهدف قبي الوزن 
النسبي لاولویات الطرف الستهدف, وبروز آنماط قیم ثقافية وسياسية مختلفة› 
كان يتم التاثیر على القیم الجامعة والوطنية والقومية لصالح قیم فرعية آو 
جهوية أو مذهبية الخ من باب الاجهاد الثقاي والعنوي وتشجیع الانقسام 
الاجتماعي. 


(1) برتران بادي» انقلاب العالم. مرجع سایق. ص 120. 

(2) انظر مثلا: بيير بورديو؛ العنف الرمزي. ترجمة: نظیر جاهل: طاء (بیروت: الرکز 
الثقایق العربي. 1995): وهذا ما یتحدث عنه غرامشي أيضاء انظر: برتران بادي» انقلاب 
المالم. مرجع سابق؛ ص120. 
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مینست انقلاب أو تفير كبير 2 المعايير والقيم الثقافية للأمن 
بكيفية تجعل العدو صدیقا أو یمکن التعامل معه کجزء من دینامیات الحرب 
والواجهات الداخلية أو كجزء من آولویات التحالفات. وتبداً الأمور بتحطیم أو 
تدمير منظومة القیم السابقة وقبول التدخل الخارجي والاستعانة بالأجنبي وصولا 
إلى استدعاء الاحتلال والتعامل مع العدو السابق بوصفه مُحررا". وهكذا فان 
ما كان يضحي من آجله لم يعد له قيمة الآن» وهذا قد يبدو غریبا» ولکن 
مدارك التهدید الثقا2 والقيمي تفعل ذلك وأكثر. 

والواقع أن الخصم قد لا يحطم الرأسمال الرمزي والثقا2 والقیمي 
بالکلية وقد لا يعيد هیکلته أو ترتیبه وفق آولویات معينة. لافنا ea‏ ماهتا 
أو هجینا أو مستقیلا أو متنحياً. . إلخ بكيفية تجعل الجتمع أو الجماعات أقل 

قدرة على اتخاذ قرار عقلاني. وقد ذحرنا أن ی يات إدراك وتلق 

وبالتالي إذا تم التدخل على ديناميات التلقي والتفاعل تلك» فمن التوقع أن تخرج 
تقديرات تهديد - فرصة مختلفة» ومن ثم سياسات آمن مختلفة. 

ثمة مستوى أخر من الصراعات أو التجاذبات الثقافية والقيمية تخص هذه 
المرة ما يجتري داخل الفاعل السياسي أو الاجتماعي نفسه» وخاصة تحديد ما 
مكل تیدا - فرصة. وتحديد الاستجابة الموائمة له. وقد شاع تعبير الان 
الثقالك" قبل عدة عقود» ومثل ذلك "الحروب الثقافية" أو "الصراعات الثقافية". 

وغالبا ما تأخذ مدارك الپوية والثقافة ونظم القیم مقاماً ذا اولوية .4 
سیاسات الأمن» وهو ما یتجلی آکثر ے مواقف الازمة وحالات الصراع أو 
اللحظات الحاسمة» ویشهد العالم اهتماما متزایدا بمقتربات ومناهج التحلیل 
الثقا 2 للظواهر السياسية والأمنية والاجتماعية وغیرها . ولو أن الظاهرة متفاوتة 
لدى فواعل السياسة الدولية» وقد تجد الكثر من المبالفة 2 تقدیر الخاوف 
الثقافية لدرجة مرضية تقريباء وهذا يحيل لمتلازمة الشعور بالاستهداف أو 
التهديد أو المؤامرة. كما هي الحال 2 المنطقة العربية والشرق الأوسط؛ و2 غير 
مکان من العالم. 
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خامسا: مخاوف عميقة 
تجد مدارك التهديد - الفرصة من منظور قاط وقيمي لدى الفاعلين الرئيسين 
.2 السياسة الدولية. وقد شاع استخدام مفاهيم اتضرب اتقاش ة عقت عد ةقود 
وزاد الأمر 2 حقبة ما بعد الحرب الباردة» إذ إن شعور الأمريكيين بالانتصار على 
السوفييت» لم يبدد مخاوف عميقة على مکانة آمیرکا وهویتها ومستقبلها . بل لعل 
ذلك الانتصار هو الذي آثار مخاوف وهواجس ولکن من نمط جدید. 

وعلی سبیل الثال. یتساءل الأمیرکیون الیوم: "من نحن؟۰" ویتصل السوال 
بهواجس ومداركك تهدید داخلية آکثر متها خارجية: |5 یزداد السجال حول 
الشکل الذي يجب أن تقوم عليه أمريكاء ومدی الانفتاح على العالم؛ وحتی 
الانفتاح على تجاذبات وتکوینات ومطالب الداخل» وبالطبع تفیر الوزن النسبي 
للولایات المتحدة 2 التفاعلات العالید. 

وقد أثارت مطالب الأمريكيين من أصل أمريكي لاتيني بأن تکون اللفة 
الاسبانية لغة رسمية مخاوف لدی قطاع كبير نسبیاً من فواعل السياسة 2 
الولایات التحدة. إذ إن هذا قد یفتح الباب أمام آنماط من الطالب الإثنية واللغوية 
وربما الجهوية وغیرها . مما یمکن أن یمثل مصادر تهدید کبيرة. وکشفت 


(1) انظر مثلا: 
James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Control the Family, Art,‏ 
Education, Law, And Politics in America, Reprint, (New York: black & white‏ 
illustrations, 1992).‏ 
وانظر: ف س سندرزء من يدفع للزمار؟ الحرب الباردة الثقافية. المخابرات المركزية 
الأمريكية وعالم الفنون والاداب » ترجمة: طلعت الشایب» ط4 (القاهرة: الجلس 
الأعلی للثقافة. الشروع القومي للترجمة 2009). 
)02( انظر مثلا: صموئیل هنتنغتون : من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا: ترجمة: أ حمد 
مختار الجمال: مراجعة: السيد أمين شلبى» طاء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة؛ 


المشروع القومي للترجمة. 2009). 


117 


مرداد 


مزاولة الستعيل: - 


الانتخابات الرئاسية الأمريكية (2020) عن صدوع متزايدة 4 نظم القيم 
واتجاهات السياسة لدى الأمريكيين حول الطريقة الأمثل لإدارة البلاد. 

وإذا كانت الأمور كذلك 2 بلد مثل الولايات التحدة» فکیف يكون 
الحال لدى فواعل أخرى حول العالم؛ أقل قدرة وإمكانات من حيث الرأسمال 
وعوامل القوة الرمزية والمادية؟ وكيف يكون الحال مع مصادر تهديد ثقافية 
وفيمية داخل بنى المجتمع نفسه» وتحتل مقاما ذا أولوية ب دول ومجتمعات 
كثيرة» وخاصة 2 المنطقة العربية والشرق الأوسط. حيث تبرز النزعات 
والاتجاهات الثقافية والرمزية ‏ الدينية والطائفية والجهوية بشكل يناهض أو يهدد 
المجال السياسي والتقاے والدولتي القائم برمته تقريباً. 


سادساً: حيث بسقط الظل: 

ك البعد الثقالي للأمن مشكلة مقيمة؛ لا حل لبا تقريباً. وهي التحدي .ظ 
تجسير الفجوة بين الرغبة والقدرة» بين ما تريده الوحدة الدولية على صعيد الأمن 
والصلحة؛ وبين ما تستطیعه» وهذا يذكر بمقوله شائعة ل ت س إليوت: "بين 
الرغبة والقدرة يسقط الظل"! 

وإذا ما كانت المدارك غير مطابقة:؛ أو منفصلة عن الواقع» وخاصة 2 
حالات تمحن الأيديولوجيا والضغوط المخيالية الجماعية؛ أو لدى صناع 
السیاسات» الخ فان ثمة مخاطر من أن تؤدي إلى قرارات أو استجابات لا 
عقلانية » وانما مع ذلك قد تكون ضرورية! 

هنا يحدث المزيد من تخصيص الموارد المادية والمعنوية من أجل مواجهة 
مصادر تهديد تتمثل بعدم القدرة الراهنة على تحقيق آهداف محددة:؛ أو من أجل 
مواجهة مصدر تهديد غير موجود! أو ليس أولوياً؛ أو مختلقاًء أو بسبب حرف 
أو صرف اتجاهات الرآي والقوى عن أمور معينة بدفعها للانخراط النشط 
والدامي ‏ آمور أخرى. 
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یصبح الظل" ۳ للمزيد من سياسات الأمن أو بتعبیر آدق سياسات "اللا 
امن . وكثيراً ما عمل صناع السیاسات على اختلاق حروب مع الخارج لصرف 
الناس عما يجري 2 الداخل. أو لاحتواء الاحتقان الداخلي» وكثيرا ما كانت 
سیاسات الأمن الداخلي ذريعة لحشد الامکانات وتعزیز التماسك الداخلي من 
أجل المعركة مع الخصم الخارجي. 

ومن مفارقات "الظل" أن يخرج صانع السياسات بقرارات بناء على مدارك 
"غير دقيقة ۰ فقد لا یکون تقدیرها لالس مها وان قود ترا ما نخوهیدا: 
فيما هو فرصت وقد يكون العحس؛ أي آنها تجد 2 آمر ما فرصتة. فيما هو 
تهدید. وقد ينام صابع القرار على موقف ویستیقظ على موقف معاكس ؛ » فینقلب 
تقدير الأمن 5-5 على عقب» حيث تلعب الشخصنة والقيم والثقافة الفردية 5 
ے2 تقديرات الأمور. 

يتحدد مفهوم الأمن أو ما فوق الأمن 2 عالم اليوم من خلال الخطاب حول 
الأمن؛ والمدارك المنتجة حوله» وهو ما تقوم به فواعل ومؤسسات السياسة 
والعسكر والاقتصاد والثقافة التي يهمها "إنتاج' و اعادة انتاج مفاهيم ومدارك 
وصور للآمن: لاعتبارات متعددة. 

وتقوم مؤسسات عديدة (المدرسة ؛ الجامعة» الجیش. الإعلام.. إلخ) بالمراقبة 
والتدقيق ۶ ذلك» وتعزز عملية انتاج مفاهيم ومدارك أمن على آنها حقيقة أو 
تستند إلى حقيقة حقيقية وليس افتراضية أو إيديولوجية.. إلخ 

وطالما أننا نتحدث عن مدارك وتقديرات وخبرات وآولویات» فان بالإمكان 
الحديث عما هو مصدر تهدید - فرصة من هذا الباب. وهكذا فان فكرة آمن 
عدن طريق الاعتقاد مثلاً تبدو مناسبة» وهي على غرار "صالح عن طريق 
الاعتقاد . 


فان عى :163 
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ولا بد من التنويه إلى أن الاعتقاد هو ما يتم التهيئة له وهندسته» ثم التدخل 
عليه ليصبح اتجاها ومن ثم قوة مادية. ويشير إدوارد سعيد إلى ديناميات السيطرة 
عن طريق إنتاج الخطاب والصورة أو الثقافة»''' فيما يشير تشومس كي إلى 
ديناميات السيطرة على مدارك المتلقي من خلال السيطرة على وسائط الميديا (© 

ويعتمد تدبيرالأمن ليس على التقنية المستخدمة 2 هندسة المدارك 
والسلوكيات قحسب. وإنما على التقنية كإيديولوجية للضبط والتماسك 
الاجتماعي 0 ويأتي ب4 هذا السياق فرض ديناميات (ومؤسسات) المراقبة والمعاقبة 
التي تحدث عنها فوكو بوصفها مؤسسات ضبط وتحكم ونظام إنتاج للمعنى 
المعزة للسلطظة © 

وينسحب ذلك على ديناميات وتقنيات الفرجة والاستعراض بوصفها ديناميات 
إنتاج للقيم والمعاني بديلة ومتحكم بها ومثل ذلك بالنسبة ل الصطنم 
والاصطناع ۰" التي تزين على الواقع واقعاً آو تحل محله واقعاً جديدا آو ما فوق 
الواقع. وتحویل السيطرة إلى حق» والخاص الغربي إلى عام وعالمي ^ 


(1) إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية. مصدر سابق». ص ۰57 75. 

(2) نعوم تشومسكي» السيطرة على الإعلام: الانجازات البائلة للبروباغاندا : ترجمة: أميمة 
عبد اللطیف ۰1 (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: 2003). 

(3) يورغن هابرماس. العلم والتقنية ك [یدیولوجیا". ترجمة: حسن صقرء ل1ء (كولونيا: 
دار الجمل؛ 2003)» ص 95 - 109. 

(4) ميشيل فوكوء المراقبة والعاقبة: ولادة السجن. ترجمة: علي مقلد . ط۰1 (بيروت: مركز 
الانماء القومي, 1990). ۱ 

(5) جي دیبور؛ مجتمع الفرجة: الانسان العاصر ب4 مجتمع الاستعراض: ترجمة: أحمد 
حسان؛ ط۱ ۰ (القاهرة: دار شرقیات للنشر والتوزیع؛ 1994). 

61 جان بودریار. الصطنع والاصطناع. مصدر سابق. 

(7) ادغار موران؛ آوربا وبریریتها . ترجمة: محمد الپلالي؛ (الدار البیضاء: دار توبقال للنشرء 
7 ص 8 وما بعد. وانظر 2 تاريخية ذلك» إريك هوبزباوم. عصر الامبراطورية: 
5 1914 ترجمة: فایز الصیاغ. (بیروت: النظمة العربية للترجمة» ۰62011 ص 104. 


180 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم -الفاهیم, الأبعاد . التحولات 


يزداد استخدام المجتمعات للتكنولوجيا 2 ود ا والتدخل على 
اتجاهات الرأي والقوى الاجتماعية والأمن الاجتماعي' " وکما يقول فوكو - 
يؤيده ‏ ذلك تشومسكي ‏ إن الأفراد يمكن أن يوضعوا ضمن شروط تجعلهم 
يقبلون حقائق معينة وكأنها ' لا تحتاج إلى برهان » وذلك لمجرد تناغمها مع 
شيفرة للاعتقاد مكرسة: جماعية» ومدروستة. وان الرقابة الأمنية لا ينحصر 
عملها 2 الأعلى"؛ بل ومن خلال أشكال من الرقابة أو الالتزام الذاتي مما لا 
يتضمن ممارسة لضغوطات قسرية علنية. وثمة أشخاص پش رين 2 تعزيز 
مدارك وتوجهات تصب .2 خدمة الاقتصاد السياسي ا 

تمثل الصورة التی لدی الفرب عن العالم . أو التی یتقصد انتاجها عنه: أحد 
دات السياسة انت تتبناها القرب سه تجاه لالم وقد ككك إذوارذ 
سعيد .2 كتابيه "الاستشراق" و الثقافة والامبريالية كيف أن انتاج صورة الشرق 
لدى الغرب» وهو جزء من السياسة التي يتبعها الغرب تجاه الشرق. وتمثل مدارك 
الغرب عن العالم ؛ أحد مصادر التهديد تجاهه. ذلك أن الفجوة بين الوافع وبين 
الصورة المتشككلة أو المنتجة حوله وإحلال الأخيرة محله بالنسبة لصناع 
السياسات» هي جزء من ديناميات "ما فوق الأمن' التي نتحدث عنها + حيز آخر 
من الاب ۱ 


تب يبص يبيبح )حيبي — 


و التحليل الثقالي للهيمنة الغربية وتأثيرها على مدارك الأمم والشعوب للغرب ولنفسها. 
انظر مثلا : هومي بابا : . موقع الثقافة. ترجمة: تائر دیب: طاء (القاهرة: الجلس الأعلى 
للثقافة » الشروع القومي للترجمة ؛ 4 ص 151 وما بعد. 

(1) انظر مثلا : هربرت مارکیوز. الانسان ذو البعد الواحد: مصدر سابق» ص23 ؛ مع الإشارة إلى 
أن ماركيوز یتحدث عن الجتمعات 2 الفرب» ولکننا نسحب ذلك إلى داثرة آوسع نطافا. 

(2) كريستوفر نوریس؛ نظرية لا نقدية: ما بعد الحداثة» الثقفون وحرب الخلیج. ترجمة: 
عابد اسماعیل» طاء (بیروت: دار الکنوز الادبية؛ ۰/1999 ص 162. ومیشیل فوکو؛ 
"تدبیر الحقيقة': فکر ونقد : العدد 2: 

http://www.aljabriabed.net/n03_03adelal_tdbir.htm )252015- 10- ١ 
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مزاولة الستحيل؛ سس 


ويأتي 2 هذا السياق آطروحات برنارد لويس" و"صموثيل هنتنغتون" : 
كممثلين رئيسين لمنتجي صورة العالم لدى الغربء''' وثمة منتجون آخرون من 
متخصصي العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الشرقية والإعلاميين 
وباحثي مراكز الدراسات والأنثروبولوجيا السياسية والتاريخية.. إلخ الذين 
يقدمون صوراً أكثر أدلجة ويسحبون الاستشراق مثلاً إلى فضاء السياسة والميديا 
خلافاً لما كانت عليه الحال أيام الاستشراق الكلاسيكي" © 


سابعاً: بيو ثقافي ( البیولوجیا الثقافية ) 


الانسان كائن بيو ثقاء. وكل فعل إنساني هو فعل بيو - تقاط © 
و لیس هناك أية سمة خاصة بالإنسان لا نجد لبا مصدرا بيولوجياء اننا نحمل 
معنا کل الارث التحدر من عاضينا الحیوانی - لعبتتاء وملذاتتا» ويفا 


بحثنا.":(" و کل عمل انساني هو فعل مکیف قفاوا الطعام» الشراب. 


الزواج؛ الولادة, الموت› وإن فحرة ومدارك عن الطبيعة (ومابعدها) هي انتاج 


(1) انظر سكلا موقيل هنتنفتون. صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالي. ترجمة: 
طلعت الشایب» ط1. (القاهرة: سطور: 9 ؛ وبرنارد لویس. الاسلام وأزمة العصر: 
حرب مقدسة وارهاب غير مقدس. ترجمة: أحمد هیکل. طا ۰ (القاهر:: الجلس الأعلى 
للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة؛ 2004)؛ برنارد لويس: أين الخطأ: التأثير الغربي 
واستجابة السلمین: ترجمة: محمد عناني» ط۰1 (القاهرة: دار سطورء. 2003). 

(2) محمد آرکون. الفکر الا صولي واستحالة التأصيل: نحو تاريخ آخر للفکر الاسلامي: 
ترجمة وتعلیق: هاشم صالح» (بیروت: دار الساقي» ۱999). ص 296 - 297؛ ومحمد 
آرکون: معارك من أجل الانسنة بے السیاقات الاسلامية. ترجمة وتعلیق: هاشم صالح: 
ط1 (بيروت: دار الساقي. ۰6200۱ ص 267 وما بعد. 

)3 محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي؛ الطبيعة والثقافة» ط۰1 (الدار البیضاء: دار 
تویقال» 1991)» ص 13. 

(4) تقد تقستفن من 14: 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا لفاهيم . الأبعاد . التحولات 


ثقال؛ والانسان نفسه» ولكن بالأخص الآخر» هو مكون من مكونات الطبيعة 
وموضوعاً للصراع؛ ومادة للقتل آو الفنيمة. 

فكرة الصراع تتجاوز الانسان إلى عوالم الحیوانات والنباتات وحتی 
الطبيعة :۱" وقد تعززت فكرة الکونات أو الأبعاد البيولوجية للقوة بوصفها 
الأساس للأمن والسيطرة والتحکم. قل احتواء مصادر التهدید . وفرض آولویات 
القوي لیس على الخصوم فحسب وانما داخل مجاله هو نفسه آیضا. وحدث ب 
آزمان ماضية أن قتل کبار السن والصفار والنساء. لأنهم یمثلون - من منظور 
مدارك آفهدید. هرقا ایا ومادياً على الجقيع إو تقالین من التق“ 

تنطوي أنماط العقاب والتعذيب والقتل الخ على ما يشير إلى طبيعة مدارك 
وهواجس الأمن» وما يفترض أنها قامت للحيلولة دون وقوعه. واتخذت الإجراءات 
والسنن العقابية والردعية أهدافاً أوسع نطاقاًء بحيث برزت مهام وقيم ومؤسسات 
الرقابة والضبط الاجتماعي» مشل السجون» بوصفها "عقوبة المجتمعات 
التحضرة": لين لجرد الحرمان؛ وانما ف "تغییر الأفراد" ؛ أو الاصلاح 
وحدثت تطورات اضافية لاحتواء ما قد يخل بالأمن. وهذا لم یقتصر على الجناة 
أو الخالفین آو التمردین أو الخصوم فحسب. وانما للمرضی العقليين والجسدیین 
یت 


(۱) میشیل فوکو . الکلمات والأشياء. مصدر سابق» ص 40. 

(2) محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي: الطبيعة والثقافة. مصدر سابق؛ ص ۰19 

(3) میشیل فوکو . الراقبة والعاقبة: ولادة السجن: ترجمة: علي مقلد ؛ ط1 » (بیروت: مرکز 
الانماء القومي؛ 0۵.ص ۰235 248. 

(4) میشیل فوكوء تاريخ الجنون 2 العصر الكلاسيكي: ترجمة: سعید بنکراد ؛ طا ء 
(بیروت: المركز الثقا یگ العربي: ۰62006 ص 67 وما بعد. 
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مزاولة الستجیل؛ 5 - ل بل 


لقد عبرت أفكار توماس هوبز وتشارلز داروين وسيجموند فرويد مثلا عن 
دوافع ثقافية ونفسية ذات أصول بيولوحية› ورت طن التهديد والتحدى 
والاستجابة والتحکیف والقوة قیما رحکزت مقاربات أخرى مثل کال مارڪس 
وماڪس قیبر لین الطبيعة المتغيرة للانسان ومداركه وخبراته و اي وهذا 
ينسحب على أولويات العيش والأمن والصراع الاجتماعي والسياسي.. إلخ 

وعاد فرويد للقول ان الثقافة قامت على ضبط حالة الطبيعة بقيود عدیدة 
ذلك أن الانسان نراغ إلى تلبية حاجته العدوانية" على حساب الآخرء والانسان 
ذئثب لقنس وهكذا 'يجد المجتمع المتحضر نفسه مهددا باستمرار بالانهيار 
والدمار » و علی الحضارة أن تجند كل ما ۶ متناولبا کي تحد من العدوانية 

3 3 ۱ 

الق یو :۱ " ولکن لم يمكن القطع مع هذاء وبقیت ضوابط الأخلاق والقیم 
و ایا عسي والقانونية. الخ عرضة اھ او 
سر ومبررا و سا نا وقانونيا ا اکر تقض تان 


(1) انظر بكيفية عامة: باربرا ویتمر. الأنماط الثقافية للعنف» ترجمة: ممدوح عمران» ط1؛ 
(الکویت: سلسلة عالم العرفة» العدد ۰337 آذار/مارس 2007)؛ وأمارتیا صن. الپوية 
والعنف: وهم المصيرالحتمي: ترجمة: سحر توفيق» ط1 ۰ (الکویت: سلسلة عالم العرفة. 
العدد ۰352 حزیران/یونیو 2008). 

(2) سیفموند فروید . قلق 4# الحضارة ترجمة: جورج طرابيشي» ۰4 (بیروت: دار الطليعة: 
6ص 72. 

(3) الصدر نفسه» ص 73. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم. الأبعاد , التحولات 


ويعزز هربرت ماركيوز هذه الفکرة» ومن خلال قواعد الإيروس 
والحضشارة: !2 و"الإنسان ذو البعد الواخد":* التي تری آن الحضارة تأسست 
وتطورت مع فرض إكراهات من قبل الانسان على الانسان نفسه. فيما یتعلق 
بالجنس والملكية والتفکیر أو القیم وغیرها. وقد تطورت الحال بحيث آصبحت 
تلك الاکراهات والقواعد بمثابة محددات للأمن البشري وأي تجاوز لپا أو حتی 
محاولة زحزحتها (آو حتی مراجعتها) هو آمر یمثل تهديداً للأمن؛ ویتطلب آنماطا 
مات من اتمانانب: 

وبذلك صار تاريخ الحضارة وتاریخ الانسان هو تاريخ التجاذبات بين 
"الایروس و الحضارة" تاريخ القمع والضبط الاجتماعي والقيمي. ولان دوافع 
العنف والصراع والاستحواذ والفريزة.. الخ هدامة وممیتة. فقد كان لا بد من 
ضبطها واعادة توجیهها . وهذه هي قصة الأمن - اللا آمن ‏ تاريخ الانسان. 

والواقع أن الأمن أو التهدید - الفرصة یمثل شرطا شارطا لكل ما يجري ب 
العالم؛ أي أن کل شيء تقريبا بحدث بذریعته. وما نذكره عن فروید 
(وماركوز) لم يكن مسلماً به على الدوام» إذ إن العدوانية ليست فطرية 
بالتسام؛ وانها حشی الطبیمة الحهوانية غیر لبشرية مرتبظة بالخاجات 
والحفزات والتأفیرات (*) 


(1) هربرت مارکوزء الایروس والحضارة". ترجمة: مطاع الصفدي. العرب والفکر العالمي › 
(العدد2: ربيع ۰0۱988 ص 4 -24: وهربرت مارکوز. الحب والحضارة. ترجمة: مطاع 
الصفدي : ط2 (بیروت: دار الاداب: 2007). 

(2) هربرت مارکیوز. الانسان ذو البعد الواحد ‏ ترجمة: جورج طرابيشي» ط۰3 (بیروت: دار 
الآداب؛ 1988). 

1 فیخنیل کی افق "قال اشن خدوانیه طبس 1 لاه جع یلا رند الس اک ينعد 
العالي: الطبيعة والثقافة. مصدر سابق. ص 67 -73. 
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مزاولة الستعيلة .سب 

تبدو طبيعة الأمن ومكوناتها محكومة ب "دينامية داروينية" . تتمثل بمقولة 
"البقاء للأصلح أو بالأحرى "البقاء للأكثر تکیفا" التي تدور ‏ اطارها کل 
العمليات الحيوية 2 الطبيعة» البشرية وغير البشرية» تقريباً. وهكذا يبدو الأمن 
هو التخلص من التهديد المحتمل؛ أو البيمنة عليه؛ وجعله فرصة؛ هذا قانون ليس 
حصرياً؛ وما أن يتمكن الآخر من الإمساك بالفرصة وقلب العادلة» فان ذلك 
ينسجم مع القانون: ولو أن ذلك يتدرج 4 العقائد التي تعد الإنسان عنيفا 
بطبیعته : ولا س انا طالما ثمة من يمكنه أن يكون أقوى منه. 

يتعدظ جيرولد کاضی از من قوية اقيلة سك الخااف» سانا ان 
آم حیوانا. "إن الحیوان الجائع یقسم البيثة إلى أشياء تؤكل وأشياء غير قابلة 
تلاسعه ل؛ وبا وف عون النقطر لا بر امه | حاکن لاختباه وک رق 
الپرب" ۱۰" وهذا ینطبق على موضوعنا. ولکن ليس بالضرورة الاختباء أو اپرب 
ولو آنه دينامية متبعة؛ ذلك آن الواجهة والقاومة وکنلك الاستسلام هي سبل 
آخری ل احتواء" التهدید ومن ثم ضمان" الأمن. 

یتحدث کونراد لورنز عن الکوابح التي تحد من العدوان لدی مختلف 
الحیوانات الاجتماعية وتمنمها من جرح أو قتل اخوتها ‏ النوع: ... فالفراب 
یستطیع أن ینتزع بضربة منقار واحدة عين غراب آخر؛ ویستطیع الذئب أن 
یفتح بعضة واحدة وداج ذثب لو لم تكن هذه الکوابح الأكيدة والختبرة تمنع 
ذلك . 


(1) کارل بوبر. حول الفرضیات" . #: فیلیب نيكولاس جونسون لیرد ویتر کاثکارت 
میسن (تحریر)» التفحیر: مطالعات 4# علم العرفة. ترجمة: آدیب یوسف شیش: طاء 
(دمشق: البيثة العامة السورية للکتاب. 2010): ص 272: یمنی طریف الخولي» فلسفة 
العلم 4 القرن المشرین: الأصؤل: الحصاد : ال فاق الستقبلية. ط1 ۰ (الکویت: عالم 
فرك تهر اة صنلترى الأول ج 6008 من 357 
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أمن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم . الأيعاد . التعولات 


ويلاحظ لورنز ان "من النادر جدا أن يتمكن حيوان ما 4 الغاب من أن يؤذي 
جدياً حيواناً آخر من النوع ذاته » وهذا يعني "أن اللواحم السلحة تمتلك کوابح 
تؤثر بأمان كاف كيما تمنع التدمير الذاتي للنوع . والمفارقة هنا أن الإنسان 
يفتقر إلى "صمامات الأمان" التي تمنع الحيوانات من أن تقتل رفاقها من النوع 
نفسه» "كيما تمنع التدمير الذاتي للنوع . 

لم يكن الانسان قادرا على ممارسة القتل بسرعةء و"لم يكن هناك بك 
مرحلة ما قبل تاريخ الإنسان أي ضغط مارسه الانتخاب وأنتج آلية كابحة 
تحول دون قتل الانسان لأخيه الانسان. حتى اليوم الذي أخل فيه ابتكار 
الأسلحة المصنعة بالتوازن بين القتل وبين الكوابح الاجتماعية ... وكان يمكن 
للبشرية 2 الواقع أن تقضي على نفسها بنفسها بواسطة هذه الاختراعات 
الأولى لولا هذه الظاهرة الرائعة التي تتمثل ‏ أن الاختراعات والمسؤولية هما 
نتاج هذه المأكة؛ وهي مَلّكة إنسانية بشكل نموذجي» المتجسدة 2 طرح 
ال 

ويذهب إريك فروم. إلى تناول معمق لما يسميه التدميرية البشرية ۰ ويتحدث 
جارد دياموند مثلاً عن ثلاثية "أسلحة؛ جرائیم» فولا" ۰" بوصفها ثلاثية بيو - 
ثقافية وانثروبولوجية ساعدت الغرب ب4 الانتصار على البنود الحمر والأفارقة 


(1) كونراد لورنز» السلوك الغدواني وكوابحه" -2: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي 
(إعداد وترجمة)» الطبيعة والثقافة. ظ1: (الدار البیضاء: دار توبقال. ۰6199۱ ص 74 - 
5. النص الأصل هو: کونراد لورنز» "الانسان واقعاً". الفکر العريي المعاصرء (بیروت: 
العدد: العدد 27 -۰28 1983)؛ 

(2) جارد دایموند ۰ الانهیار: كيف تحقق الجتمعات الا خفاق أو النجاح؟ ترجمة: مروان سعد 
انیم ك ات ران :م كك السركهان 72011 
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وغیرهم. وكان لبا تأثيرات وإكراهات نشطة على العالم» وأدت إلى قهر الأمم 
الأخرى؛ وحدثت إبادات جماعية لشعوب بأكملها تقريباً ۱" 

و التاريخ البعيد والقریب آنماط من الاستهداف البيولوجي والثق اة 
للجماعات» وحروب أهلية وإبادات جماعية كثيرة» وقد كان مصير البنود 
الحمر آبرز مثال على التطهیر والابادة البيو ‏ ثقافية: حتى لم يعد البنود يمثلون 
مصدر تهديد للفاتحين والغزاة. ومثل ذلك ما جرى حول العالم من حروب داخلية 
وتارک حلفت اکان سن انشسای *) 

يمكن أن يكون التهدید البیو - ثقاب رمزياً ولیس عسکریا مثل التأثير 
على الأفراد والجماعات بالترغیب والترهیب لتغيير انتماءاتهم وهوياتهم أو 
السكوت عنها. والإدماج الاجتماعي والسياسي والديني واللفوي.. إلخ وهي 
جميعاً أدوات تؤدي بكيفية أو أخرى إلى تحویل" ثقا4 ومن ثم تغيير موازين 
التكوينات الاجتماغية والسياسية: وتحویل ما یمد مصدر تهديد أمني إلى 


فرصة. طبعاً 2 حال صادف النجاح التام» آو التخفیف من التهديد علی أقل 
5 )3( 


(1) منير العحکش. أميركا والإبادات الثقافية: ط۰1 (بيروت: دار الريس للكتب والنشر: 
9)»).: ونعوم تشومسكي : سنة 501 الفزو مستمر. ترجمة: مي النبهان» طاء (دمشق: 
دار المدىء 1996). 

(2) انظر بكيفية عامة: إريك فروم» تشریح التدميرية البشرية؛ جا وج2: ترجمة: محمود 
الپاشمي: طاء (دمشق: وزرة التقافة. 2006). 

(3) تدخل هذه الأمور 2 صلب اهتمام ما يعرف ب سیاسات الپوية والپندسة الاجتماعية 
والادماج الاجتماعي والثقای. انظر مثلا: دانیال برومبرغ (معد). التعدد وتحدیات 
الا ختلاف: الجتمعات النقسمة وكيف تستقر؟. ترجمة: حسين عمر؛ ط1: (بیروت: دار 
الساقي, 1997). 
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يعفةالعيدبد -الفرصة الیو اة حي معطم احیادا: ققد یب زیت 
مؤشرات أنثروبولوجية وثقافية وبیو - ثقافية حول العلاقة بين الأمن الفردي 
والجمعي وبين العقائد الخلاصية» وكان تقديم القرابين البشرية وغير البشرية 
تفادياً لغضب أو عقاب يمكن أن يحل بها" 

وبرزت أنماط عقدية كانت تعد الإنسان بنعيم أو جحيم بيولوجي (وتقا2) 
2 الدنيا والأخرة» الآخرة على وجه الخصوص؛ وتجد ذلك 2 مختلف الأديان 
والعقائد. حيث الجنة والنارء نعيم الأولى وجحيم الثانية» وثمة اشتراطات 
وقابليات إيمانية عقدية وسلوكية.. الخ تفضي بالشخص إلى هذه أو تلك. 

ويبدو الدفاع عن النفس وعن الجماعة والوطن والتضحية ‏ سبیلها . نمطأ 
من الدفاع البيو ‏ ثقالك؛: وثمة 2 مختلف الثقافات تمجيد ل الشهداء و جرحی" 
الحروب والواجهات كجزء من ديناميات البوية !ا 

ثمة بيولوجيا جديدة للانسان» ومخاوف متزايدة من أن تؤدي البندسة 
الوراثية وثورة التقانة والمعلومات إلى المزيد من تشیوء الانسان"» و تسلیع الجسد" 
و استنساخ الانسان ۰" والتدخلات الطبية وتقل الاعضاء والاعضاء الصباعية, 
وحتی آنماط الاسلحة الفتاکه وتأثیراتها على بيثة الانسان والتنوع الحيوي» وثمة 
تطورات مقلقة حول مشاريع محتملة لانتاج قنابل عرقية". 


(1) اريك فروم. تشریح التدميرية البشرية: مصدر سابق. ص 73. 

(2) بندکت آندرسون؛ الجماعات المتخيلة : تأملات 4 أصل القومية وانتشارها. ترجمة: خاثر 
دیب: طا . (دمشق: دار قدمس: ۰42009 ص 143 ومابعد؛ وباربرا ويتمرء الأنماط الثقافية 
للعنف. مصدر سابق: ص 191. 

(3) انظر مثلاً: إينياسيو رامونیه. حروب القرن الحادي والعشرین : مخاوف وأخطار جديدة؛ 
مصدر سایق 136. 
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ويبدو أن العالم مقبل على أنماط من التهديد -- الفرص الأخرى على أساس 
الکبيرة حول العالم ؛ وتحول البويات أو البويات البجينة والقلمة وغیر المستمرة بل 
9 

وثمة عوامل ومزشرات تعزز ذلك مثل النقص الحاصل 4 عدد السکان 2 
مناطق أو دول بعینها وزيادته 2 مناطق أو دول أخرىء. وضحایا الحروب 
والواجهات واللجوء القهري ومخاوف من تعرض الجماعات والأفراد للابادة على 
آسس عرقية أو دينية أو ثقافية. واستهداف النساء بالقتل والاغتصاب و الحمل 
القسري" بوصفها سیاسات منهجيء للنیل من الخصم. وتجنید الاأطفال 2 


2 
الحروب(۳ 
ثامناً: رمزي/قيمي 


يثير التهديد على اختلاف أنماطه وأشكاله استجابات رمزية وقيمية ولا 
يتعلق الأمر بتهديد أو سلوك منبت الصلة بما قبله أو بالواقع» إنما التهديد يكون 
جزءاً من دينامية أو سیرورة. وسياق منافسات ومواجهات ومدارك أمن» تهديد - 
فرصة. ومخيال جمعي» واستعدادت مختلفة أو متفاوتة. فقي صميم الحياة 
الجماعية يقبع الخوف":0 ومن ثم الحاجة الطبيعية للتفکیر ‏ وسائل الدفاع أو 
احتواء ما يعد مصدر تهديد» حتى لو كان افتراضياء إذ يحيل الخوف إلى مصدر 
تهديد ماء وكذلك إلى تفويت فرصة» وكذلك الخوف من فوات فرصة. 


(1) انظر مثلا: علي حرب» حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية» ۰2 (بيروت: 


(2)Minority Rights Group International (MRO), State of theWorld ’s Minorities and 
Indigenous Peoples 2015, Events of 2014, Minority Rights Group International, July 
2015, p.265269- . 


(3) عبد الله حمودي» العنف: إضاءة أنثروبولوجية» حوار محمد زرنین» فكر ونقد› 
http://www.aljabriabed.nctn55 05zarnin.htm‏ 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفافيم. الأبعاد , التحولات 


الأمن مفهوم رمزي أو سيميائي» وهو من أكثر المدارك والممارسات 
الانسانية فنقیتا: ویو صفه فعالية كبرى فيط بالانس ان میا > فهو يمثل من 
حيث الدلالة أو العنی "مفتاحا" لفهم الظواهر الإنسانية؛ وتتداخل فيه أبعاد 
الانسان ومکوناته وفواعله ومعطیاته ومکنوناته . النفسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية واللغوية والدينية وغیرها. 

الانسان كائن یسبح 2 بحر آو فضاء من الرموز: ویصعب تخیل الوجود 
البشري بلا رموز. أو تخیل كيف یمن العیش من دون لغة وأصوات وکلمات 
وآرقام وآلوان وطقوس وإشارات؛ ومن دون رموز الریاضیات والاتصالات 
والعادلات والآسماء؛ والژهم أن الانسان الیوم یقع بين حدي شائية رقمية (0 -1) 
تحگم عالاً من الشبکات والتدفقات. 

وحما قال ماحس فيبر إن الانسان حیوان عالق 2 شبکات رمزية› 
نسجها بنفسه حول نفسه", ۱ والسياسة هي صراع على الرمزي» أو هي صراع 
على العنی والقوة» أي على الأمن» والأمن كحاجة وجودية هو تلك الشبكة؛ ولا 
شك أن 2 ذلك تأويلا قصدیا هناء ولکنه لا یمثل أية مشقة» ومن السهل رد 
أكثر الامور التعلقة بالانسان إلى دوافع الأمن. 

یمثل الرمز مصدر تهدید - فرصة کبیراً . فهو ذو قابلية للاستخدام 
التوظیف الا جتماعي والسياسي والافتصادي والثقاے والعسحکري.. الخ بكيفية 
تعطیه حساسية وأولوية نشطة؛ وهو من حیث قدرته على الجمع والتفریق: 
التوحيد والتقسیم. والتدخل على الوقائع واقامة وقائع بدیله. وجمل یوت 
دتفا ولتت ن بت کا . والوهم حقيقة والحقيقة وهماء والقوة ضعفا 
والضعف قوةء.. إلخ يؤدي دوراً حيوياً 2 سياسات الأمن» التهديد - الفرصة 
بدءا من الفرد والجماعة إلى المجتمع والدولة: إلى العالم. 


(1) كليفورد غیرتز . تأويل الثقافات. مصدر سابق» ص 82. 
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هذا يعني أن الثقافة واللغة والفردات والإشارات والرسوم والنقوش والألوان 
والتصاميم والأشكال وأنماط وأنواع الطعام المنتقاة.. إلخ هي اختیارات 
تیاس 3 2 وتمثل أدوات ومفاهيم ومؤشرات بقاري موضوع الأمن» ویمکن أن 
تڪون EE,‏ للتمييز بين ما يمثل تهديداً - فرصة› وهي 2 الوقت نفسه: 
موضوع للامن. متلما يكون شخ متوكتوها لپا. 

سرا ما مو ریق الاق فان زاقفق والسبالسات شاه على تيار 
ألوان نلبسها أو أنماط من الموسيقى نسمعهاء أو أنماط من السلع التجارية التي 
اخذت طابعاً أيديونوجياً فاقماء ومن ذلك (حتى وقت قريب) ماركات السجائر 
والسیارات والشروبات والروایات والصحف التي نقرآها والإذاعات التى نسمعها 
والشاشات التي نشاهدها.. الخ وعلی الرغم من الأدجة الفائقة أو الفاقعة للكثير 
من الأمور» الا أن کل فعل یمکن أن یحیل أو ينطوي - بشکل مباشر أو غير 
مباشر - على اختیارات سياسية» ومن ذلك ما كشفته الدراسات النقدية وتحلیل 
النصوص والسیمیائیات عن تحیزات ومسکوت عنه ومتتحکر له 2 الخطب 
والسیاسات؛ وحتی اختیار الآلوان والرسوم وغیرها. 

إن اللعب ‏ الحیز أو السافة "بين ما تظهرة الرموز وبين ما تحجبه وما توميء 
الیه وما تستره":۱" بین حدي الأصل والصورة, الشکل والضمون. الادي 
والعنوي» وهي جمیعها موضوعات للامن» أي مصدر تهدید - فرصة. والواقع أن 
الأمن الرمزي لا یقوم على علاقة مؤكدة بين الرمز وما یحیل الیه فقط . وانما 
بينه وبين ما يراد منه. أي بين الرمز والأمن» وقد سبقت الاشارة إلى بعد الواقع - 
ما فوق الواقع 2 الأمن. وما كان بے تلك الفقرة يصح هنا بالتمام؛ إذ لا تعود 
العلافة بين الدلالة والدلول هامة مقارنة بالعلافة بين الرمزي وما يراد له آو منه 
افیا 


- 


(1) عبد العزیز ز العیادی: ميشيل فوكو: المعرفة والسلطة ط! ؛ (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر» 1994) ص 7. 
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الإقصاء الرمزي 
ترتيط مدارك الآمن الرمزية بمنظورات عدید 5 » وی 8 رمري (مديد 2 


والأوزان والفواعل والصالح والتأثیرات. و يفتح الامر الباب آمام ره تهديد 
- فرصة رمزية وربما آمام الحرب. 

إن کل مقاربة أو تحدید لصادر التهدید - الفرصة تنطوي على رابح - 
خاسر ۰ بشکل نسبي › آي على درجات متفاوتة من الرضا - عدم الرضا وربما 
القاومة العلنية أو السلبية» ومن ثم محاولة تقويض. هنا یمکن أن تتطور الأمور 
إلى أوضاع يمحن أن یستخدمها الخصم للتفلفل والتأثير. وهذا من الأمور 
الأنقييبة تقریبا لدی وحدات او قاع ل زاك قق ون مه ده انجتماعیا واقتیا 
وجفرافیا وبیثیا.. إلخ حيث یصعب تعمیم اطار ومنظومة رمزية توحیدیه من دون 
أن تخلق شعورا بالانکسار أو التهمیش أو الاقصاء. بل من دون أن يحدث ذلك 
فعلا. هذا يعني أن ثمة مصادر تهدید رمزية دائمة. وحكاية لا نهاية لها. 


الدولة الرمزية 

قامت الدولة آو الوحدة الرديسة بممارسة عنف رمزي كبير يفوق ما لدى 
المستهدفين من عنف مادي أو رمزي» 2 اطار هندسة لسياسات هوية وطنية أو 
جمعية مثشل تصور أو تخیل أو اختلاق تاريخ مشترك ورموز توحيدية 
وأسطورية ومناسبات وأعياد "جماهيرية" وار وتو تاو اسان رات.. إلخ 
مقع ساقم باس سییر وا دك داكا ور ماله نويا تفع اتود اس 
الفرعية اللمستهدقة: 

تطمح الدولة أو الوحدة لأن تسس جماعة رمزية أو رأسمال رمزي» توحيدي 
ما آمکن. يحتوي مصادر التهديد الداخلية ما أمكن وينقل الصراع والمنافسة 
داخل التکوینات من البعد الانقسامي والصدامي إلى البعد السياسي: وم: 
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الصراع على الدولة (أو الوحدة الدولیة) إلى الصراع داخلها وعلى السلطة فيهاء 
إلى جانب الأغراض الخارجية التي لا تقل آهمية» بل تكتسب أولوية 22 ظل وجود 
وحدات أو دول متناقسة أو متحاربه.. إلخ هنا يكون التهديد الخارجي آحد فواعل 
التأسيس والتعضيد للداخل» أو يفترض أن يكون من العوامل المساعدة. هذه من 
المسائل الاشكالية المفتوحة. 

إن استخدام أبعاد رمزية تاريخية ودينية مثلا هو أمر مُتاح للجميع» ویمکن 
آن موسيم الفواعل المتناقسة الرموز والأطر الثقافية والوعزية والدلالية نفسها 
كويب : ما يعني الدخول 2 لعبة الزاودة المحاكاتية" وی ها على أولوية وریما 
حصرية استخدام التسميات والرموز والعاني» وادعاء حصرية خلع المعاني 
وتوظيف التسميات والرموز» وهذا من الأمور التي أثارت مصادر تهديد - فرص 
وفجرت الكثير من الحروب ؛ داخل الجماعات والفواعل» وفيما بينها. ويمتلك 
عالم الرمز قوة تخييلية وتأويلية ووظيفية أو استتمارية فائقة. ولکنه لا يعمل 
اروا ولابد من أن تتوافر مجموعة من الظروف والعوامل الساعدة. 

تتمركز كل جماعة أو وحدة حول آطر رمزية مؤسسة ومعززة» وان اختلال 
العلاقة بينها وبين تلك الأطر قد يؤدي بالجماعة إلى تغييرات كبيرة؛ فقد تذوب 
4 جماعات أخرىء أو تندرج + سرديات دينية أو لغوية أو إيديولوجية أخرىء واذا 
کانت دولة فمن الملمكن آن تنهار وتصبح دولا أو تصبح جزءا من دول أو فواعل 
دولية آخری» وهكذا. 

وقد شهد التاریخ تجارب كبرى على هذا الصعید » من تغییرات 2 الخارطة 
الدينية والذهبية واللغوية للأمم والأقوام والجماعات» ویحدث مثل ذلك بالنسبة 
للخارطة الإيديولوجية والتیارات ذات الجاذبية العابرة للدول والجماعات. ولو آن 
ثمة تحولات لم يتم الاضاء: علیها وس إذ تتم التعمية على الكثير من الأمور, 
كجزء ء من منافسات العنی والقوة ایتا » أو المزاودة المحاكاتية_ أو الأنوية آو 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم, الأيعاد . النحولات 


العنف الرمزي 

غادة ما یکون الرمزي محروسا بالرجال" كما یقال. وبالتساء یا باه 
يمثل "روح الجماعة"» لدرجة یصبح معها التلقي جزءا من الوضوع نفسه. 
یستبطنه ویحرص على دیمومته بوصفه آمرا ها آو شب زو دا آو حتی مقدسا. 
هنا يصبح الأمن الرمزي ما على التلقي) هو نفسه - مع عوامل أخرى أداة 
لاعادة إنتاج المعنى أو تجديد شروطه؛ والمحافظة على استمراريته. 

يمثل الرمزي جزءاً من البنى والأنساق التي تتضافر وتتواشج فيما بينها 
وتزدي إلى "نظام إنتاج' للأمن كما لو أنه طبيعي وتلقائي» فضلا عن مراقبة 
ديناميات التهديد - الفرص القائمة والتعاطي معها بكيفيات مختلفة حسب 
دجوا أ وا و ا اة والادراکیه والسياسية والنيلية:, ادخ 

وتمثل التقافة جزءاً من نظام القوة والعنی» أي نظام أو دینامیات الأمن؛ 
بحیث تحدد الایدیولوجیا ونظم القیم ما إذا كان آمر ما مصدر تهدید أو فرصة. 
ويمثل التهدید أو العنف المارس داخل الجماعة أو التنظیم مثل التطهیر (آو 
الطرد) بذريعة الحفاظ على وحدة الجماعة وهویتها وتماسحها من الانقسام 
والاختراق.. الخ 

انظر بهذا الخصوص الاقتتال داخل الجماعات والبويات من أجل الاستحواذ؛ 
رها يعد مو شى جا انجس اقا رقش رما پاتقتقاکا الخ وهناك 
عمليات القتل والاغتيال والتمثيل بالضحايا تحت عنوان عقوبة "المرتد' أو الخروج 
عن الجماعة . 

وثمة العديد من ديناميات الأمن الرمزي» وتضج وسائط الميديا والاتصال 
والتواصل الاجتماعي بأنماط من القواعد السلوكية والفقهية الرادعة والزاجرة؛ 
والقواعد الواجبة الاتباع وأي خروج عنها يفضي إلى العقاب/العنف المشهدي 
الا 


)1( على حرب؛ أزمنة الحداثة الفائقة: الا صلاح» الإرهاب» الشراكة: ط1. (بيروت: الرکز 
التقا2 العربي. 2005)» ص 99 -102. 
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مزاولة الستعيلة: + ل ل 


وقد آورد الرواثي والفکر الإيطالي إمبرتو إيكو بي روايته "اسم الوردة" 
حادثة مميزة 2 هذا الباب. أي الأمن أو العنف الرمزي» قل العمیق؛ عندما قام 
کرای لني" برک لوج جرع ای على آوراق كدي مرد قرا مسي لگ 
السم عبر مسامات الجلد إلى جسم القارئ؛ بينما يمسك بها ويقلب صفحاتهاء 
قدو مقا ]ته على ق راو ما جوزلا حرانن اسي تعن تة اة عم عضو أو 


۱1 a Gos 
2 


زندقة 22 والوافع أن 2 التاريخ وفائع وسرديات كثيرة بهذا ان 


تاسعاً: السرديات والأساطير 

تحكي السرديات الدينية والميثية عن أول تهديد أو عنف شهده العالم ؛ 

بعاد فقتل مابیل مسقي يه فالیل : فاك ومانهین اسان اك ونیا 
استخدام القوة وتقنينه » ولكن بقدر قليل من النجاح» إذ إن تلك الضوابط هي 
نفسها مصادر رئيسة من مصادر التهدید ؛ ومبرر أو مسوغ رئيس له أيضا. 

يبدو التهديد - الفرصة ملازما للتصور اليشي أو الديني للعالم» وتأخذ 
"الاضحیه" مثلاً عظاما مركريا 3 هذا لباب(" والانتقال من التضحية بالانسان 
إلى التضحية بالحیوان. لم تمثل قطيعة هناء إذ لا تزال التضحية بالانسان» الأنا 
أو الآخرء مدخلا لازماء للوفاء بمتطلبات النعيم “الآخروي" الموعود. هذه مسألة 


(1) امیرتو ایکو: اسم الوردة. ترجمة:أحمد الضمعي : طاء (طرابلس؛ لیبیا: دار أوياء 
2002 

)2( انظر مثلا : بیرنهاردت ج هروود › تاريخ التعذیب: ترجمة: ممدوح عدوان: ط۰1 (دمشق: دار 
ممدوح عدوان للنشر ۰ 2008)؛ ومیشیل فوكو : الراقبة والعاقبة: ولادة السجن» مصد 
سابق. 

(3) رينيه جيرار: العفف والقدس: ترجمة: سميرة ريشاء ط1› (بيروت: المنطمة العربية 
(الدار البيضاء: دار توبقال: 2005)» ص 89 وما بعد. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم . الأبعاد . التحولات 


إشكالية تنفتح على مصادر تهديد - فرصة لا حصر لبا تقریبا. والواقع أن تلك 
"التضحية" لا تقتصر على آهداف آخروية اذ ثمة استهدافات دنيوية تتصل 
بتجاذبات البوية على اختلاف أنماطها وسیاساتها . مثل العرقية والوطنية والطبقية 
وغيرها» كما تحدث لغايات آخری ليس هنا مجال الخوض فیها. 

تتأسس الوخوة حسب السرقیات الدينية علی سف مهي وماع الف 
هو الجهاد أو حد السيف» والجنة (من منظور عقدية دينية) حصرية بفرقة أو 
طاْفة معينة» بوصفها الفرقة الناجیة"» هذا النظور هو بحد ذاته - آو كما يقم 
تلقیه وتفسیره وتأويله وتوظیفه - مدماك نظریات الأمن أو الخلاص الثقا أو 
آثرفزی: 

وثمة نسخ مشابهة له 2 الایدیولوجیات والدارس الفقهية والسياسية وغیرها ؛ 
فا متو افك اسان کل الى که اواو له شرعية از رک انیا بت 
"العنف القدس" جاذبية کبری. وتجد الپجرة الیه" 2 تزاید . وتکاد تصبح 
كظاسرة ذل سلجم ا واس سول ذو کل میگ ویو تسیا + اء 
اجتماعي وثقا 2 وافتصادي يمثل الحرمان المادي والمعنوي السمة الأبرز فیه. 

یتأسس الأمر ويتغذى على تراث طويل من الاقصاء الرمزي» انظر بإ کتب 
الرحالة والتصتیفات الادبية والفقهیة: بين الجماعات والقسوب» وتجد دك 2 
كتب التراث العربي والاسلامي: ابن بطوطة. ابن کثیر. أبن فضلان؛ البيروني» 
ومثله 2 کتب التراث الأوربي والسيحي: وغیر ذلك. وینسحب الامر إلى العصور 
اتظرییا» خت بطق تنعل آي کلف إنوارة سيد دالاس کش راو و اة 
الغربية" .“على ما لدی أهل الشرق أو العوالم غير الأوربية من مدارك ونظم قیم 


(1) ادوارد سعید ؛ الاستشراق: العمرقة» السلطة » الإنشاء. ترجمة: كمال آبو ديب» ط2› 
(بیروت : : ف4وسسه 2 الأبحاث ١ل‏ لعربية : ۱4): + عبد اللّه ایراهیم: المركزية الفربية : إشكالية 
التحون والتمرحز حول الذات: مصدر سابق. 
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مزاولة الستعيلة؟ 6 ا لهل 


وتنفكير تجاه الغعرب» حيث يبرز استشراق معکوس" أو 'استغراب”" أو 
"مركزيات" إسلامية !") 


لعبة الرموز 

يمثل اللعب بالدلالات والرموز وحتى الحقائق والأحداث؛: بما 2 ذلك التحايل 
والتأویل القصدي. وادارة الضراع علی العنی والدعاي.. الخ مورا نشطء و 
تجاذبات الأمن؛ ما يعد فرصة - تهديداً » ذلك أن قواعد اللعبة مختلفة هناء وهي 
تجيز استخدام آدوات وطرق ورموز وغیرها كوسائل لتحقيق الأمنء ذلك آن 
البدف أي الأمن هو الأصلء وأما الوسيلة فثمة مرونة كبيرة نسبيا 2 أمر 
تحديدها لفواعل السياسة. وكما تقول حنة آرندت "لم يكن حسن النية آبدا 
اند تال الËأماعك‏ 7 #السيات #انققى اسح رالاتاب ها وسال 
ضرورية ومشروعة" 2 هذا الباب. (" ذلك أن "العیار الأساس 3 العمل السياسي 
هی الفا ۱ 

استتفنان 

يمال الرمزي واحدا من حقول السياسة والامن؛ لجهة نظام العنی والقوة؛ 
ونظام الپيمنة داخل الجماعة أو الوحدة الدولية: ویتعلق الأمر بنظام الحکم 
والسيطرة على الجماعة و الخضوع الضمني" أو الطوعي" ۰(" و تکییف" 


(1) انظ مكلا + سنمیز آم: نحو نظرية للثقافة: نقد التمرکز والتمرکز الأوربي المکوس: 
ط1» (بیروت: معهد الانماء العربي: 09 وك نقد الرحکزیات الا خری انظر مثلا: عبد 
الله ابراهیم» المركزية الإسلامية: صورة الآخر ب2 الخیال الاسلامي: طا ؛ (بیروت: 
الرکز الثقا 3 العربی. 2001). 

(2) محمد سبیلا. للسياسة بالسياسة: ‏ التشریح السياسي؛ 2 (الدار البیضاء: آفریقیا 
الشرق: 2010): ص 9: 

85 امسر امه .من 10 

(4) انظر مثلا: إيتيان دو لا بويسي. مقالة 4# العبودية الطوعية. ترجمة: عبود كاسوحة ؛ 
(بیروت: التظمة العربية للترجمة: 2008). 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الشاهیم, الأيعاد , التحولات 
العواطف والمدارك لدى الأفراد لصالح الحاكم أو الفاعل الرئیس وخاصة 
مداركه المتعلقة بما يمثل تهديدا - فرصة. 2 الداخل أو الخارج» مع مقدار 
ضئیل من التمييز لدى المحكوم بين ما يصدر عن الحاكم الشخص أو المجموعة 
أو الحاكم بوصفه ممثلا للدولة أو الوحدة الدولية. 
ویحیل بوردیو حالة الخضوع الرمزي أو الضمني للحاكم ليس للاحکراه أو 
الطوع و انما لنظام ومقولات التفكير التی یتقاسمها الحاکم والحکوم: وهده 
هي التعمیمات التي تحکم الحاکم والحکوم معا. ومن المکن هنا تناول الأمر 
من خلال الاستبطان التبادل» أي استبطان الحکوم لدارك الأمن لدی الحاکم 
أو الدولة» والعحس. أي استبطان الحاکم أو الدولة لدارك أو مخیال الأمن 
يمكن تكثيف الأمور 2 مفهوم الپابیتوس" الخاص بالأمن» بمعنی نسق 
القیم والقابلیات والاستعدادات و محددات السلوك والتعبیر التعلقة بما یمثل تهدیدا 
- فرصت والتي يمكن أن تتشکل من خلال نظم التعلیم والتربية والثقافة 
وثمة فضاءات أو حقول عديدة للرمزي التعلق بالأمن ولا یتوقف الأمر على 
ما تحاوله الدولة أو الوحد: الدولية رسمیا"؛ إذ فة فواعل وتجاذبات رمزية 
كنيرة 2 هدا الیاب؛ لدع الجماعات الإثنية والعرفية واللغوية وب 
والمؤسسات والشركاك وحص لبج الأفراد؛: مما يمكن أن يكون فاعلاً ومؤثرا 
2 تقریر ما بت ینا -- فرصة ؛ للفاعل نفسه»› تایه کل و الی 
النظام العالي. 
وثمة تحولات یمگن آن تطراً علی "عقيدة الأمن" تأثرا بتلك التجاذبات 
الكثيرة والستمرة حول ما يمثل تهدیدا - فرصة. وتمثل الثورات و الاضطرابات" 
و الانقلایات وتحولات اتجاهات الرآی حول قضايا الأمن. وفيما یتصل 
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مزاولة الستعيل؟ ل 
بالاستضمار فإن قوة الرمز أو دينامية إنتاج مدارك وسلوكيات الأمن لدى الوحدة 
الدولية يمكن أن تؤثر بعمق حتى لدى المتلقين المناهضين لبا. 

وراء البناء الرمزي للأمن يجب -على ما يدعو بورديو- التدقيق 2 
السوسيولوجيا العميقة والمؤسسة لمدارك الأمن والتى يمكن تقص. ۰ 3 الكيفية 
التي يتم فيها اختيار وتعيين خبراء الأمن فواعل السياسات الأمنية أو السياسات 
التى تحدد ما يمثل تهديدا - فرصة. والتجاذبات فيما بینهم. ومحددات عملهم: 
وآولوياتهم. الصريحة والمضمرة آو المسكوت عنها 6 ومتل ذلك بالنسبة لبرامج 
التعلیم والمؤسسات الا علامية والثقافية وخطاب المثقفين ورجال الفکر والفواعل 
الاجتماعیین. 


عاشرا : الفعل الرمزي 

هناك العنف التمشثل بقتل النفس (أو عملیات انفماسية كما تسمیها 
الاعات الجيادية رودق شل الاگره ورة) الحدق يكل ما امل وتظهيرا 
ل آنا الفرد والجماعة التي ينتمي إليها أو يقتل نفسه باسمهاء هنا عودة إلى 
فكرة القربان أو ا إياها. 

وتجد محددات ثقافية وقيمية عديدة لمنظومة انتاج العنف أو مصادر التهدید › 
مثل مبدأ الدعوة أو التبشير الديني؛ و"الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
و الولاء والبراء": و الجهاد . و'قتل الرتد ۰ و حد الحرابة": والمفردات الأخرى ذات 
الصلة. هي 2 النظومات الفقهية الختلفة وحتی 2 الثقافة الدينية الشعبية 
وكذلك 2 الواقع. تمثل من منظور البعض قوة إكراه وحض - بأساليب شتی - 
على تبني فيم معينة » وانکار فیم آخری. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الشاشیم . الأبعاد , التحولات 


8 5 ۳ ۴ 5 5 9 1 
یترافق ذلك مع فیم عزوية واوضاع اجتماعية وتنموية وتقافية تشر ۱ 


وانعیانا با قى مجددات ]رای وتفسية مكل الاتجاهات اتصمیقه القردية أو 
الجمعية. والاغتراب. والپشاشة النفسية؛ وروح الفامرة» وحتی الانشداد إلى أو 
اتکی امال تاه © 

تتحول الأفکار هتا إلى قوة حشد مادي وتبریر نكل آشکال العتف الرمزي 
والمادي» وخاصة اذا كان العروف و النکر يعود آمر تعیینهما لجماعات 
وفواعل وتنظیمات القوة والعنف نفسهاء علماً أن ما هو معروف" لدی جماعة أو 
جهة ما قد يكون منکرا" لدی جماعة أو چهة آخری. 

تشهد ثقافة الأمن أو الأمن الرمزي دینامیات انتاجه المادية والرمزية انتعاشا 
کبیرا 4 فترات الأزمات والحروب. وحیث الفایات تبرر الوسائل؛ وحيث تبیح أو 
تتیح الواجهات والقاصد کل الفایات التاحة أو المکنة. وتستنزف كل مبررات 
وامکانات التهدید - الفرص, 

هناء تتغیر اشتراطات وبیئات الانتاج والتلقي» وخاصة نظم القیم. التي تعمل 
بافقصی طافة تآويل ممكنة لانتاج التهدید وتبریره وتسویقه - السکوت عنه إذا 
وقع على الا خر ویتطور الأمر ببعض الثقافات وسیاسات الامن» لأن تعيد مراجعة 
تكلم اليم وتوا الب ارك باكر رسي بحية يف رس مصصو القیدیی؛ 
وشیطنته. من خلال تکییف بنى ووقائع ومرجعيات ومبررات تاريخية وفقهية 
ونفسية وسياسية وثقافية وأمنية» لتصب جميعها ليس 2 'تشريع" سياسات الأمن 
ی افا مها کر واا ۷ معام ن 


(1) انظر ے2 تحليل ذلك: خلدون النقیب. آراء 2 فقه التخلف: العرب والفرب 4 عصر العولمة. 
ط1 ۰ (بيروت: دار الساقي؛ 2002)» ص 13 وما بعد. 

(2) انظر وقارن: سکوت آتران. الحديث إلى العدو: الدين والأخوة وصناعة الإرهابيين 
وتفكيكهم: (الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود ۰ 2015). 


201 


مرداد 


مزاولة الستعيل؟ 2 سس 

وهكذا تتطور "ثقافة الأمن" إلى العنف" و التوحش" و الابادة "٠‏ حيث يتم 
اواو واو ادات اتادية اك وىة وت اف الليديا والبتی الاجكبااعية 
والقبلية والدينية والعرقية والريمية والذاکرة الثقافية والتاريخية الخ من أجل خلق 
بيكة استقطاب اجضاعية وسياسية حادةء وخاق قابلية تهديد آو عثف فائقة» وهذا 
ينسجم مع الذهبة والأدينة التزايدة 4 الدارك والسیاسات حول العالم ^ 

وینحو التهدید الرمزي منحی فائقا » یتجاوز القتل إلى الابادة العرقية والدينية 
وغیرها . وقد وصل الأمر بالبعض للدعوة إلى شحن حرب مقدسة » حتی إن بعض 
الثقفین - فضلاً عن التنظیمات الجهادية والتکفيرية - تبنوا مقاربة داروينية 
سیاسیة" تدعو إلى عنف يودي إلى "ابادة" و"انقراض" الخصوم» بكيفية أظهرت 
آقصنی ھا بسک آن تسل اليه وة الاشسان»(9 

الشهدي, الفائق 

للأمن میتافیزیقا خاصة به» خلاصية أو آخروية. إذ خْلعٌ الوعدٌ بالأمن 
(والنعیم) القداسة على الأمن نفسه (الدفاع والجهاد والفزو)؛ الأمن هنا یجمع 
الدنيوي بالآخروي» الواقع بالأمل. وقد برزت مقولات ثبرر قتل أو موت حتی ثلث 
السكان طال ما أن 2 ذلك خیرا" للثلثين الباقيين» وتدعو للجهاد أو العضف 


(1) انظر مثلاً: آبو بكر ناجي. إدارة التوحش: خطر مرحلة ستمر بها الأمة. ط1ء (دم» 
د.ت)؛ وینظر إلى الکتاب بوصفه اطارا أو مدونة نظرية إيديولوجية للتنظیمات الجهادية 
مثل القاعد:ة وتنظيم الدولة الاسلامية العروف إغلافيا ب داعش. وة کاب آخر هط 
الوضوع نفسه؛ ولکنه أقل شهرة. انظر: عبد الله بن محمد ؛ المذكرة الاستراتيجية. 
(د.م؛ دن). صدر 2 بداية عام 2011. 

(2) انظر مثلا": عصام عبد الشا؛ البعد الديني بك العلاقات الدولية: الماهية والتأثیر: طا 
(الاسکندریة: مکتبة الاسكتدرية: وحدة الدراسات المستعتلية: کراسات علمية: 
العدد ۰25 2014)» ص 35 -53. 

(3) ممدوح عدوان» حيونة الإنسان: ط۰۱ (دمشق: دار ممدوح عدوان للنشرء 2007). 


202 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم , الأبعاد . التحولات 


"الفضي إلى النعیم"؛ بكل ما يعنيه ذلك من تحريك لمخيال "الرهبات والرغبات"؛ 
إن أمكن التعبیر. 2 العقلية والبنى النفسية والدينية والاجتماعية. وهذا يفسر 
"هجرة" جهاديين ومغامرين من أربع جهات الأرض للمشاركة 2 ملاحم" العنف 
والتدمير التي تجري 4ے غير مكان من العالم. 

هذا الاستثمار الفائق ‏ الرمز. يفسر جانبا من العنف المادي والمشهدي 
الفائق أيضاء”) ب عالم الیوم» ويفسر ذلك التلقى وتلك الجاذبية اللفزة للرمزي 
بوصفه مصدرا وعنواناً أو غطاء أو مشرعاً للعنف» وما يحدث 2 الواقع هو أن 
المزيد من التهديد (آو الرغبة) الرمزي يؤدي إلى المزيد من العنف الادي» الذي 
يزيد بدوره من جاذبية العنف؛ ويزيد أعداد المنخرطين 2 دوامته وديناميات إنتاجه 
وتسویقه. .. دورة إنتاج عالية المرونة والجاذبية» ويبدو أن السياسات التي حاولت 
كسر تلك الدورة أو احتواء دينامياتها النشطة» إنما عملت - بقصد أو من دون 
فصد - على إدامتها وتنشيط إوارها. 

وقد يكون من المناسب تذكر أن القتل أو الحرق المشهدي ل كوبرنيكوس 
كان لأنه مس بالرأسمال الرمزي والعقدي والثقافة الشعبية والمدارك الجمعية› 
ویجب التنبه إلى آن الساألة لیست يحكم النتهية لدق الجماعة البشرية يكيفية 
اهت وى اتسضعات القايدية أو الكش مظاريا هخا متدا 

یگل كرات الآذاب السلظائية والتگفیر كران كبيراً فایلا تلاتضمار بذ 
لحظات معينة» ولكنه يميل للسكون أو يعمل من تحت 2 لحظات أخرى. وأن 
أفكارا ومقولات التمکین و الجهاد والپجرة و"الأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر" و الفتنة" وغيرهاء هي جزء من الديناميات الرمزية للمنافسات والمواجهات 
والحروب الختلفة 2 النطقة العربية والشرق الأوسط و2 غير مکان من العالم. 


8 .و باربرا ویتمر؛ الأنماط الثقافية للعنف» مصدر سایق ص 171. 
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مزاولة الستحيل؟ 9 ا لل 
تقف الأمور هناء فقد تصل مدارك الأمن (الخاوف. المصالح) بالفواعل 

السياسية إلى ترجيح مواجهة أو الحرب بقصد احتواء استباقي لمصدر تهديد 
وشيك أو محتملء أو اقتناص فرصة أو مصلحة أو التهيثة لما يمثل فرصة آو 
مصلحة. وهذا يعتي ترجيحاً للمنافسات والواجهات والحروب» 2 الداخل 
والخارج» لیس داخل الوحدة الدولية أو الجماعة فحسب» وانما داخل المنظمة 
والتیار والمؤسسة ایضا. 

ولکن الحدیث عن النافسات والواجهات والحروب لا يعني القتل 
بالضرورة» فقد تنتهی بالاحتواء أو الاقصاء أو تخفیض القدرة على التأثير» أو 
التفییر 2 طبيعة تقسیم أو توزیع الوارد (المادية والعنوية). 

على الرغم من أن متخیل الثواب والعقاب 2 الأدیان. إلا أن التهدید بالعقاب 
4 الأناجيل والقرآن مصحوب على الداوم ب الرحمة والشفاعة» و نجد العذاب 
مرفقا بعدم اليأس من رحمة الخالق ورفقه. وهنه الحقيقء یتناساها مرشدو 
الق ان ۳( 

نمط الحياة 

كان الرمزي على الدوام أحد میادین الحرب. إذ تتواجه الاطراف والفواعل 
بالرموز إلى جانب آنماط السلاح الأخری» سواء آکان السلاح التقلي دي 
كالبنادق والدبایات والطائرات.. الخ أو السلاح الاقتصادي أو الاعلامي أو 
الثقاے أو غیره. ویمکن القول إن الصراع على العنی والکانة والتآثير والبيمنة 
تتوسل آدوات مثل الفنون والا داب والوسیقی والریاضات وبراءات الاختراع وصولا 
إلى النافسة على تحقیق مستویات آعلی 2 معدلات المواد الدراسية للمرحلة 
الثانوية كالرياضيات والعلوم والفیزیاء وغيرهاء كما سبقت الاشارة. 


(1) عبد الله حمودي؛ العنف: اضاءة آنثروبولوجية» حوار محمد زرنین. فکر ونقد . 2: 
http:/www.aljabriabed.net‘nS55_O5zarnin.htm‏ 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد. التحولات 


وقد كان "نمط الحياة أحد عناوین أو میادین الحرب والواجهة بين الشرق 
والغرب» بل إن "نمط الحياة الأميركي' بکل ما كان شائعا من صور السینما 
والفامرات ولباس الجینز والاکولات السريعة وموسیقی الروك.. الخ كان أحد 
موضوعات الواجهة بل حد مصادر التهدید - الفرصة. .2 فترة الحرب الباردة 
بل كان آحد عوامل التفوق النسبي للولایات التحد:ة 2 حربها ضد الاتحاد 
السوفيتي؛ ولم كن بالامکان أن بحدث ذلك ولا آن البناء الرسزي للروس 
كان أقل كفاءة أو أقل جاذبية أو آقل مرونة. ما جمل البنية الرمزية أقل قدرة 
على احتواء أو مواجهة التهدید الرمزي" أو الحرب الرمزية". 

ولم تكن الواجهة أو النافسة تلقائية أو طبيعية بل كان ثمة تکتیکات 
وهندسة قصدية ومکر ودعاية الخ وقد ظهر للعالم كيف أن الحرب الرمزية 
والصراع علی الصورة والدارك والعنی كان أحد مياذين عمل الاستخبارات 
(الحرب الباردة الثقافیة). 

کنان اتلباس واللحية احد مجالات النافتة أو الحرب الرمزية أو السيمائية 
2 الصراع الداخلي على السلطة 2 عدد من بلدان العالم الاسلامي"» بل كان 
ثمة میدان مواجهة مستمرة بضأن الحجاب أو اطلاق اللحية. وأنماط الاکل 
واللیس؛ وکان لبا نجلیات عديدة حول العالم. 

وهكذا فقد كان يُنظر إلى اللحية أو الحجاب بوصفهما "مصدر تهدید" من 
منظور الأمن الوطني 2 ترکیا لعدة عقود » فیما كان عدم الالتزام بهما هو 
نفسه "مصدر تهدید" من منظور التنظیمات والحرکات الجهادية مثلاً. ولو أن 
الامور تفیرت ‏ ترکیا بعد استلام حزب العدلة والتنمية الحکم؛ إذ بات 
التدخل 2 سیمیائیات الحياة آمرا أكثر تزایدا لدرجة أصبح یمثل مصدر تهدید 
من منظور القوی العلمانية مثلا. 
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وقد كان الصراع على الرمزي وتوسله أكثر حدة 4 مفاصيل عديدة أو 
حاسمة» وقد آلفی مصطفى كمال أتاتورك الخلافة 2 خطوة رمزية» وألغى 
الطربوش بالقوة» فيما كان التمسك به أحد ديناميات المقاومة لاجراءات 
اکان“ 


العامة. (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2008). 
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الفصل الثامن 
البعد الاقتصادي 


السياسة بتعبیر معروف ل ديفيد ایستون» هي التوزیع السلطوي للقیم ؛ 
المادية والعنوية. والأمن هو ضبط أو احتواء الصراع على الموارد أو القیم 
وتوزیعها . والتهدیدات الناشئة عن ذلك» ولو أن الهمة شبه مستحيلة» لأن الصراع 
لا نهائي. 

وئمثل الوارد العامل الرئیس للتجاذبات والرهانات 2 السياس: 2 عصر 
الحداثة الفائقة» وحیث يشهد العالم تدفقات مهولة 2 السلع والأفحار والوارد 
والأفراد والسلاح والخدرات والفیروسات. وينشاً معها تدفقات أخرى تتعلق 
بالصراع الرتبط بهاء بدءا من المناضسة إلى الحرب. وخاصة ما یتصل بالبجرة 
واللجوء. وموارد الطاقة وخطوط نقلها إلى الأسواق؛ فضلاً عن مدارك التهدید - 
الفرصة حول الکانة والبيمنة. ویمثل الاقتصاد أحد آهم العوامل الفسرة لتطور 
السياسة الدولية: وأحد آهم آبعاد الامن 2 عصر الحداثة الفائقة. وأحد عوامل 
نشوء الأمم والدول وفكرة النظام العالي. 

وتتوقف استجابات الفواعل الدولیین على طبيعة مدارکهم وآولوياتهم 
للتدفقات الاقتصادية 4 عالم اليوم» وما یمثل تهدیدا لطرف قد یمثل 2 الآن 
نفسه فرصة لطرف آخرء ومن ثم فان الاقتصاد والوارد من آولویات سیاسات 
الأفين ییا مع الشرد. إلى الوك ای قوس ان النولةوسولاً اتی اقا 
العالی. 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 

يتألف الفصل من تسعة محاور هي: أولاً البناء الاقتصادي» وثانياً الخاطر 
الاقتسادية: وثالثا التفاعلات الاقتصادية» ورابعاً السیاسات الاقتصادية وتتضمن 
التنمية والديمقراطيتة. والاضطرابات والشورات» وخامسا سؤال الأمن 
الاقتصادي» وسادسا الاجهاد الاقتصادي ویتضمن الانفاق على السلاح» وأسعار 
النفط. والریوع السياسية للموارد . والریوع المادية للسياسات» وسابعا یر ما هو 
آمني 2 الاقتصاد » وثامنا الرض المولندي» وتاسعا اقتصادیات الپجرة الدولية. 

أولاً: البناء الاقتصادي 

البعد الاقتصادي للأمن یکمن هنا » إذ إن الاقتصاد - بمقاربة تقليدية - هو 
آساس للسیاسات؛ قد لا يفسرها بالتمام. الا أن الصورة لا تکتمل من دون 
ایلائه الاعتبار اللازم. ويُشكل تأمين الوارد والامکانات الادية أحد آهم أهداف 
السیاسات على مستوی الأفراد والجماعات والذسسات والتحالفات» ولکن 
بالأخص - وهذه هي القارية الأكثر شيوعاً ‏ العلاقات الدولية - على مستوی 
الدولة» وسیاساتها الداخلية وتفاعلاتها الخارجیة. 

یتناول البناء الاقتصادي آنماط الوارد والامکانات» ویرتبط ذلك بعوامل 
عديدة» مثل البناء الجفرا 2 والسکاني» وکذلك البناء السياسي والعسكري. 
ومن الهم هنا الترکیز على أن امتلاك الوحدة الدولية لموارد طبيعية أو أحفورية 
مثلاء وحتى موارد اجتماعية ومؤسسات إنتاج وتسويق وغيرهاء هو من عوامل 
قوتها ؛ والعحس صحیح. 

ولو أن ثمة دولا لیس لدیها موارد طبيعة كثيرة » فتعتمد على استیراد ما 
تحتاجه متها وتقوم بعملية التصنیع واعادة التصبديره وید اليابان خالا واا 
علی 5اا فیا تجد وحدات دولية اشرق تا موا أحفورية كبيرة» وتعد 


(1) انظر مثلاً: آلان بیرقیت. المعجزة 2 الاقتصاد: ترجمة: بسام حجارء طاء (بيروت: دار 
النهار: 1997). وهی دراسة قديمة نسبياء ولکنها تقدم مقاربة جيدة - إلى حد ما 
للتجارب الاقتصادية الناهضه لعدد من الدول والوحدات الدولية. 
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من الاقتصادات الحيدة الصدر. وتشعر بالحاجة لتنویع مصادر الدخل مثل دول 
الخلیج العربية وفنزويلا وإيران وغيرها" ' 

يحيل اعتماد الاقتصاد على موارد طبيعية معينة إلى نمط مدارك وسياسات 
أمن مختلفة عن تلك الدول التي تعتمد على استيراد المواد الآولية ومن ثم التصنيع 
وإعادة التصدير؛ لأن منطق الأمن لدى الأولى يركز على ضمان عملية إمداد 
الأسواق 2 المقام الأول: فيما يركز منطق الأمن لدى الثانية على عملية مزدوجة 
تتمشل باستمرار تدفق الإمدادات والمواد أو الوارد. وضمان أسواق تصريف 
التنمانت» هداس الاطار العام» ولو آن الصورة آنکگر تفقیدا من ذلك 

ويمكن أن يكون امتلاك الوحدة الدولية للموارد مصدر تهدید - فرصة 2 
آن. تهدید من حیث أنه یمثل جاذبية لفواعل آخرین لحاولة البيمنة أو منع آطراف 
ثالثة مع الپيمنة: وفرصة إذا كانت الوحدة الدولية قادرة على استثمارها وتأمینها 
بالاعتماد على مواردها وقوتها آو بالتحالف مع آطراف أشرى. وتدخل العدید من 
الدول أو الفواعل آو نظم الحکم 4 علاقات تحالف أو تفاعل تومن لپا نمطا من 
الحماية من مصادر تهدید أخرى داخلية أو خارجية. آوهذا ینسحب على الوقع 
الجفرا 2 آیضاً . الذي يمكن أن یمثل مصدر تهدید - فرصة 2 باب عوائد النقل 
والاتصال؛ وحتی العوائد الاقتصادية الريعية للموقع یکون محل منافسة بالعنی 
العسكري والاستراتيجي 

ویعرض الجدول (5) عدداً من الدول التي شهدت نزاعات وأزمات داخلية (لها 
أبعاد وتداخلات خارجیة) کانت الوارد واحدة من فواعلها الرئيسة مشثل: 


(1) انظر مثلاً: ادوارد مورس وآخرون» النفط والاستبداد: الاقتصاد السياسي للدولة الريعية. 
ط1 (بغداد: بیروت: معهد الدراسات الاستراتيجية. 2007). 

(2) انظر مثلاً: ادوارد مورس» هل هناك اقتصاد سياسي جدید للنفط؟" #: ادوارد مورس 
وآخرون: النفط والاستبداد. مرجع سابق. ص 3۱. 
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آففانستان حيث النزاع على الأحجار الكريمة والخشب والأفيون: وآنفولا حيث 


1978 
1975 
1949 


1978 
بن لومي 2 1984 


1996 2 


2003 0 
1997 : ۳۹ 


اندونيمتياء آتشي . 1975 


1969 


ليبيريا 1989 


196 


النزاع على التقط والغاز» وغیرها (1) 


ترة النزاع 


2001 


20027 


«2003- 1998 87 


20087 


2006 


2003- 


20077 


أحجار كريمة› خشب؛ آفیون 


نفط ألماس 


خشب» آحجار كريمة 

نفط» ذهب» كوكا ؛ خشب؛ 
زمرد 

ذهب» معدن الکوبالت ؛ خشب؛ 
قصدير 


نفط 


خشب» غاز 
مطاط› ذهب» خشب 


خشب» ناس حلد لد ؛ زیت 


النخیل» کوکا؛ قهوت مطاط ء 


ذهب 


قطر کuعہں۴‏ 


(1) United Nations Environment Programme, From Conflict to Peacebuilding: The Role of 
natural Resources and the Environment, (Nairobi: United Nations Environment 
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ابو 


جدول (5): الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية الرتبطة بالموارد ‏ عدد من البلدان. 
المصدر: 


United Nations Environment Programme, From Conflict to Peacebuilding: The Role of 


natural Resources and the Environment, (Nairobi: United Nations Environment Programme, 
2009), p. 11. 


يمكن أن تكون العملية معكوسة:؛ أي وجود صراع إقليمي أو دولي يتظهر 
صراعاً داخلياً كما هو حال الأزمات المتكررة 2 لبنان حيث تبرز ديناميات 
الخارج بقوة ب الصراع الداخلي. ويمكن أن ينسحب جانب من ذلك على الحرب 
2 سورية والعراق وليبياء حيث تلعب اكتشافات النفط والفاز ف المنطقة و 
شرق المتوسط» وكذلك خطوط نقل الطاقة؛ داخل المنطقة وعبرها إلى الأسواق 
اریگ الی جانب عوامل آخری دوا ب#اشقيد تلك الأزمات.(" 


(1) انظر مثلا: كمال دیب» لعنة قایین :حروب الفاز من روسیا وقطر إلى سورية ولبنان: 
بيروت: دار الفارابي» 2018. 
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ثانياً: المخاطر الاقتصادية 

يتحدث أولريش بيك عن عملية متعاكسة تسم عصر الحداثة الفائقة أو ما 
يسميه هو عصر الحداثة الارتدادية". حيث تتمرکز القوة والشروة؛ فيما 
تنتشر المخاطر والنزاعات والحروب والكوارث؛ وك الوقت الذي تزداد 9 
المقدرة على الانتاج ومراکمة الثروات فإن ثمة اغفالا كبيرا المخاطر(" هد 
يعني أن ثمة أنماطا من تمركز الموارد والشروات» طبقياً على مستوى الراکزء 
وكونياً أي بين المراكز والأطراف/البوامش. 

مع كل العقلانية الكبيرة لمنطق السوق والإنتاج» وتفوقه على منطق الدولة : 
إلا أنهذا الا قیز بیقی مامتا قان العملية الاقتصادية» وخاصة لدى الفواعل 
الدولية الكبرى, هذا يذكر بالنقاش الارحسي حول الدولة» والدي یعدها آداة 
أو جهازا ل "إدارة الشؤون المشتركة" لمصالح فواعل الرأسمال المسيطرة؛ © ويتلق 
الأمر بما تقوم به مجموعة ال (7) الكبار مثلاً: وخاصة الولايات المتحدة التي 
تعمل بمنطق معاكس لخط تراجع الدولة» لتولى الدولة نفسها مهاماً كانت 
تدعو هي نفسها للتخلص منهاء مثل دراسة مصادر التهديد القائمة والمحتملة 
لتفوق أمريكا العالم» وكذلك نهج سياسات تضمن تدقق الوارد إليهاء وتمنع 
بروز سیاسات اقتصادية یمکن أن تمثل تهدیدا باه تی نو کانت ط ات 
السیاسات ناتجة أو صادرة عن فواعل مزمنین أيضاً بالليبرالية وقواعد السوق. 

4 استراتیجیات الاحتواء الامريکية مثلا اهتمام متزاید بنوع من الحمائية, 
وربما المكارثية الاقتصادية ضد الصین وروسیا وفواعل آخری» " وهناك ميل 


(1) أولريش بيك. السلطة والسلطة الضادة 2 عصر العولة : مصدر سایق» ص 129. 
)2( نزیه نصیف الايوبي العرب ومشككلة الدولة. مصدر سابق» ص 9 -10. 
)3( انظر مثلا : ديفيد غروسمان؛ الحرب التجاري ربة ة الأمريكية الصينية: ماذا ترید الولایات 
المتحدة من الصمن؟" ۰ بي بي سي: ۰ 9 تشرين الثاني /نوفمبر 2019. 
https:/ /www.bbe.com/arabic/world-50349312‏ 
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متزايد لسياسات فرض العقوبات الاقتصادية بدوافع سياسية واستراتيجية 
والعكس صحيح:؛ أي عقوبات سياسية بدوافع تهديد اقتصادية!") 

وقد قامت السياسات بعمليات تدخل وتمويل لحروب ونزاعات 4 مناطق 
مختلفة من العالم ؛ لأغراض سياسية واقتصادية صريحة؛: كما أجهضت - مع 
عوامل أخرى - مشروعات التنمية والتنمية الستقلة» وقامت بما سماه أحد عملاء 
الاستخبارات السابقين ب الاغتيال الاقتصادي للأمم'! وهنا يمكن الإشارة إلى 
حديث الكاتب الشهير إدوارد غاليانو عن شرايين أمريكا اللاتينية الفتوحة" ° 


واسم الكتاب يكتشف عن مضمونه. 


ثالثا: التفاعلات الاقتصادية 

تمثل الحاجة للموارد والريوع مصدر تهديد - فرصة للفواعل الدولية » وتخلق 
استجابات مختلفة. وهكذا فقد تدخل الوحدات أو الفواعل 2 تفاعلات "غير 
متكافتة": تفاعلات هيمنة للوحدات الكبيرة أو القوية على الوحدات الصغيرة أو 
الضعيفة» ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة : 

: قرار واع وبمحض إرادة صناع السياسات. 

- تأثير إكراهات وبنى تغلغل واختراق قانمة. 


مط .ِا 


وانظر : ديفيد جوميرت (وآخرون): الحرب ضد الصين: التفکر فيما لا يتقبله العقل. 
کالیفةرتیا : سانتا مونیکا. مزسسة راند. 2016. 
(1)انظر مثلا: 
Minixin Pei, The Shape of Sino-American Conflict, project-svndicate, Jun 6, 2018.‏ 
ی ی https:‏ 
minxin-pei-20 | 8-06?barrier=accesspaylog‏ 
(2) جون برکنز. الاغتيال الاقتصادي للأمم اعترافات قرصان اقتصادي» ترجمة: مصطفى 
الطنانی وعاطف معتمد ‏ (القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 2012). 
(3) ادواردو غالیانو. شرايين أمريكا اللاتينية المفتوحة: ترجمة: علاء نشابة: (لندن: طوى 


للثقافة والنشر والاعلام : 2016(. 
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- تأثیر التدفقات 8 عصر العولة أو الحداكة الفائقة. 

لکن التأثیر لیس وحید الاتجاه. أي لیس من جهة الفواعل الكبيرة والقوية 
نحو الفواعل الصغيرة والضعيفة فحسب» ذلك أن الأخيرة یمکن أن تمارس تأثیرا 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية؛ ومن ذلك مثلاً أن دول مثل فرنسا وبریطانیا 
وروسیا وغیرها. وهي ليست سواء. كانت "تراعي" عدداً من الدول 2 النطقة 
العربية والشرق الاوسط من أجل صفقات ومكاسب ريعية واستثمارية. وصدرت 
تقاریر عن تأثیر متزاید للمال ‏ صنع السیاسات © غير دولة ب4 العالم المتقدم: 
من خلال الأعطيات والتمویل 2 الاعلام والتعلیم ومراکز البحوث وجماعات 
الضفط وغیرها. 

یمکن أن یشجع امتلاك موارد وریوع أحفورية نظم الحکم على تبني 
سیاسات هیمنة» من خلال: 

- شراء الواقف والسیاسات. 

- الانفاق العسكري وتكوين جیوش ذات طموحات عابرة للدولة. 

- التدخل ‏ دول أخرى علی سبیل الشاثیر على ولاءات وتعزیز الانقسامية 

الاجتماعية والسياسية أو إذك اء الصراعات والنافسات الداخل ة 
فیها..الخ. 

نحدي تأمين طرق امدادات الطافة 

تمثل اكتشافات وتوقعات الموارد 2 منطقة معينة أحد عوامل التهديد- 
الفرصة . وفد زاد مستوى الاهتمام بشرق المتوسط بعد الإعلان عن اكتشافات 
حقول ذات احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وباشرت مصر وإسرائيل وقبرص 
واليونان وسورية ولبنان إجراءات من أجل استثمارها» الأمر الذي يفسر من منظور 
اليش ا من الاحتدام الراهن 4 أزمات النطقة, وخاصة مع الحديث عن 
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خطط لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج وفلسطين المحتلة إلى أوروبا عبر 
العراق وسورية وشرق التوسط. " ويعتمد ذلك: على أنماط التفاعلات الاقتصادية 
مع الخارج» التجارة والاستثمار والتمویل» ولكن ليس فقط تأمين الموارد وإنما 
توزيعهاء والسياسات المالية والضريبية وغيرها. 


رابعا : السياسات الاقتصادية 

ترکز دراسات الدولة والصراعات الاجتماعية ودراسات التنمية على مصادر 
التهديد لديناميات توزيع الموارد داخل الدولة» وكيف يتم التعاطي معهاء على 
سبیل الاحتواء أو الطنيظ: سواء أكان ذلك سلطوياً أم ديمقراطياً. وكيف أن 
طبيعة السياسة تحیل إلى نمط الحكم والشرعیه السياسية التي یتأسس عليهاء 
وکیف أن السیاسات الاقتصادية هي أحد موضوعات النافسة السياسية والبرامج 
الانتخابية للدول التي تشهد تداولا للسلطة بدرجة أو اک آو موضوعات 
الاستقطاب الاجتماعي والسياسي 2# الدول ذات الطبيعة التسلطية ؛ . أو التي تشهد 
اختلالاً ‏ طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة. 


التنمية والد يمقراطية 

الأصل أن تكون التنمية والديمقراطية شاملتين أو عمومیتین؛ ولكنهما 
على ما يبدو ديناميتان متفاوتتان» وهذا يمثل مصدر توترات عديدة 4 المجتمعات 
حول العالم؛ ذلك أن اختلال التنمية داخل الوحدة الدولية؛ وتزايد الفجوات ب 
الدخل والإنفاق والرفاه أو حتى تلبية الاحتياجات» يمكن أن يزدي - مع عوامل 
أخرى ‏ إلى استقطاب اجتماعي وسياسي وربما توتر وعنف وقد يصل الأمر إلى 
حرب أهلية. هذا ينسحب بدرجة أقل نسبیاً على الديمقراطية» ونعني هنا 


(1) روبن میلز ؛ طرق محفوفة بالمخاطر: عبور الطاقة 4 الشرق الأوسط› دراسة رقم (2»)17 
(الدوحة: معهد بروكنغز الدوحة› نيسان/أبريل 2016(. 
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المشاركة السياسية؛ والرضا أو القبول النسبي بشرعية السلطة القائمةء أو عدم 
توافر مؤشرات جدية على رفض تلك السلطة. 

وفد برز ك الدراسات السياسية تقديرات ورؤى عديدة حول العلاقة بين 
التنمية والدیمقراطية» ولو أن دالة الارتباط لم تكن حتمية أو واضحة با 
ويقينيا سے حالات كثيرة» وعندما كان الحديث يدور عن علاقة تبادلية وثيقة: 
كان ثمة تجارب لإصلاح اقتصادي من دون اصلاح سياسي» ب4 حين أن الإصلاح 
السياسي من دون إصلاح اقتصادي يكون إما عملية وهمية أو مغامرة. 


الاضطر رساي 

يحدث أن تشهد النظم السياسية تحولات 2 سياساتها الاقتصادية» فتتغير 
أولوياتها تحت عناوين الإصلاح والتحديث وتأمين الموارد والانفتاح على الخارج. 
إلخ ن رجا القاعدة الاجتماعية المؤيدة للنظم الحاكمة فیها + LE‏ 
ديناميات تأثير واستقطاب داخلي»› ٠‏ صريحة أو ضمنية؛ توت ا - بتأثير 
عوامل عديدة - عن قابلية استقطاب وأحيانا انفجار اجتماعي, ( أوكقيير قن 
مدارك الناس حول الأمن والهوية والجتمع والدولة والسياسة الخارجية. والأهم ما 
بقل اانا راف حول اعدو 

وغد وصل الحال بقوى سياسية وعسکرية ‏ البلدان التي تشهد نزاعات 
مركبة» إلى عد المنشآت الحکوميتة. الاقتصادية وغيرهاء والرأسمال 
الاجتماعي والثقا.. إلخ موضوعاً ل الفنیمة". وفكذا تنشاً شبكات لتهريب 
النفط والآثار والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمعامل والمنشآت ونقلها إلى 


(1) محمد جمال باروت: العقد الأخير ك تاريخ سورية: بين الجمود والإصلاح: (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات؛ 2012). 


(2) عقيل سعید محفوض: دروس الحرب: أولويات الامن الوطني 2 سورية» عناصر اطارية › 
دراسة» (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات» 2016). 
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البلدان المجاورة. وينظر لهذا بوصفه جزءا من ديناميات تمويل الحركات الجهادية 
والأعمال العسكرية إلى جانب التمويل المتدفق عبر شبكة إقليمية ودولية. وقد 
اعتبر مجلس الأمن الدولي هذه العمليات واحدة من مصادر التهديد النشطة للأمن 
البشري والأمن العالمي. 

ويعد الفقر ومستوى التنمية البشرية والآمية والبنى الاجتماعية التقليدية 
وغيرها آحد العوامل التي تزيد 2 قابلية الأفراد والجماعات للانخراط بے نشاط 
اقتصادي غير رسمي» واستعداد لتلقي تمويل ذي أغراض سياسية وأمنية. والقيام 
بعمليات مخالفة للقوانين مثل الخطف والسرقة وتشكيل مجموعات مسلحة 
تام على اه ای اه یی و السو اناس وسولة إن لاس اس قرط 2 
عملیات سياسية وعسكرية عابرة للدولة وذات استهدافات واسعة. 


خامسا : سؤال الأمن الاقتصادي 

ینطلق بعد الأمن 2 الاقتصاد من سوال بسیط. وهو "كيف يمكن للثروة 
النتجة اجتماعیاً آن توزع بطريقة غير متساوية ومشروعة 2 الآن نفسه۳۹" قد 
یکون من الناسب أن نستدرك على كلمة مشروعة" بالقول إنها صالحهة أو 
"شفالة" ليس لأنها محل رضا واتما لأنه ليس ثمة ما بهدد جديا تلك العملية» أو لأن 
ثمة 'بارومتر' يمكنه أنه يعطي إشارات استباقية تدفع لتبين سياسات احتواء 
فعالة ما آمکن. ولا يخلو الأمر من حدوث احتجاجات واضطرابات يمكن 
القعامل معها. 

بين دكتاتورية الوفرة والقوة والموارد من جهة ودكتاتورية الندرة والضعف 
والفقر تقوم نظم تفاعلات وتدفقات اقتصادية فائقة» لديها ديناميات تصحيح 
(1) أولريش بيك» السلطة والسلطة المضادة ‏ عصر العولة. ترجمة: جورج كتورة والبام 

الشعراني. ط1 . (بيروت: المكتبة الشرقية. 2010)» ص 38. 
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وإعادة توازن. ومهما كانت الرغبة بإغلاق الباب أمام الاحتجاج أو محاولات 
التفییر» إلا أن السياسي ومعه الاقتصادي لا يوصد الباب أمام الأمل بالتغيير أو 
بالحصول على موقع أفضل ب نظام التفاعلات الاقتصادية ومراكمة الثورات 
والفرص. ولپذا الأمر وجهان: أحدهما فعلي بأمل الاندراج 2 النظام الاقتصادي 
العالمي بشروط أفضل ما آمکن. والثاني وهمي أو افتراضي بإمكانية حدو,: 
ذلك. 

الدينامية المركبة المشار إليها أعلاه تخص المستوى الكلي أو مستوى ما 
قوق اتوت هراس شال مسق الف انا میدن الالتفياة مق فو 
التثبیت السياسي والحفاظ على الاستقرار وتنظر بعض النظم السياسية إلى 
توزیع الوارد والعطاءات وتخصیص الوارد على أسس استنسابية وزبائنية» بوصفه 
جزء! من دینامیات الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي» من باب اشغال 
الناس عن الاهتمام بالسياسة. فيما تقوم نظم أخرى بسیاسات معاكسة: أي 
|شغال الناس بمتطلبات الحياةء أو ادارة مخاوف الجماعات والأفراد بكيفية 
تجعل النظام السياسي هو صمام الأمان الاقتصادي والسياسي للمجتمع. 

الامن هو مسألة تنمية بالعنی الواسع للكلمة أو هو بمعنی آدق توسيع 
المدارك والخیارات آمام الناس: وة الوقت نفسه محاولة ضبط تلك الخیارات؛ 
بکیفیات متعددة أو احتواء أية تداعیات "غير أمنية' يمكن أن تنتج عنهاء 
بمعنی احتواء ما يعد تهدیدا وتعظیم ما يعد فرصة. واذا آردنا أن ندقق 2 مفاهیم 
الأمن اليوم» يمكن التوصل إلى رژية آکبر عن مصادر التهدید - الفرصة لعنی 
التتمية» وتصبح السیاسات الرامية إلى ضبط خیارات الناس وهندستها وتوجیهها 
بوصفها مسآلة آمن قومي والنظر إلى عكس ذلك بوصفها مصدر تهدید. 

وأحيانا ما تقوم السلطات بالاعلان عن سياسة اقتصادية ماء ولكنها تیم 
عملي سیاسات آخری» مكل الاعلان هن سیاسات اقتصادية اجتماعية وریما 
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شعبوية› .2 حين المتبع 2 الواقع هو سياسات خصخصء أو ليبرالية اقتصادية 
مقنعة" » وهذا يجعل السياسات العامة » ملتبسة» ويمثل مصدر تهديد عميق بحد 
ذاته» أو لنقل قابلية للمزيد من الخلل 2 تقيم الأمور ودراستها واستخلاص 
مصادر التهديد المحتملة. 


سادسا: الإجهاد الافتصادي 

یمثل الاجهاد الاقتصادي للدولة وتأكل سیادتها ودورها . وتحدیات التنمية 
والعقوبات وحظر أو عدم تشجيع الاستتمارات 2 داخل الدولة» أحد مصادر 
حرمانها من تعزیز آمنها الاقتصادي والحصول على موارد ومتطلبات التنمية 
البشرية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وعادة ما یترافق ذلك مع اجهاد 
اقتصادي نتيجة ضغوط أو توترات سياسية وعسكرية وربما نزاعات وحروب؛ 
وقد تضطر الوحدة الدولية لتخصیص الزید من آلوارد الادية (والعنویة) لواجهة 
ما فرآه نیدندا. ,تكد وارد اوكا هد شرسة إتقاقيا .۸ البیة ياء 

كان الاستقلال الاقتصادي والتنمية الستقلة و فك الارتباط بالنظام 
الرأسمالي العالي ... مقولات ایديولوجية نشطة ‏ السابق» غلا آنا شهدت تراجعا 
کبیرا 2 فترة ما بعد الحرب الباردة. وهذا لا ينفي أن بعض السیاسات یحاول - 
بكفية أو أخرى - تنفیذها بقدر متفاوت من الجدية وبقدر متفاوت من النجاح - 
الفشل. 

وتبدو سيرة البعد الاقتصادي الداخلي للأمن مختلفة عن البعد الخارجي: ولو 
أن جانباً هاما من القاربات تجعلهما وجهین لأمر واحد ؛ وتکاد قواعد ومتطلبات 
التفاعلات الاقتصادية والتمویل والاستثمار.. الخ تکون واحدة 2 العالم » وهي 
محكومة باولویات القوی الکبری» مع هامش تحرك نسبي؛ يبدو آحیانا آکثر 
أتساعاً أو حتی مختلفا 2 الظاهر أو لأسباب إيديولوجية. 
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البعد الاقتصادي يحيل إلى آمور آخری. مثل تأمين الموارد اللازمة للانفاق 
العسحکري: ویبدو آن آندرة الوارد. مقارنة ب "الأعباء”" السياسية والأمنية 
والعسكرية ال کح یفن الأمر الذي وضع الدولة 2 حالة "تناقض بين 
البدف والطريقة" 1 " والواقع أنها مضطرة لعملية متعاكسة › الانسحاب من جهة 
بالتكيف والمراجعة وإعادة بناء القدرة والدور والأهلية الخ 

4 عالم التدفقات والشبكات لم يعد للدول داخل ولا خارج:؛ بالمعنى الذي 
ڪان مشاه كما أن الداخل والخارج لم يمكن محوهما ولا إبطال مقام 
الدولة فيهماء فضلا عن تأثير العملية الانتخابية وجماعات الضغطء وأحيانا 
آن فوز مرشح بنسبة أكثر قليلاً من 50/ يمكن أن يؤدي إلى سياسات افتصادية 
بعینها لأن تكون هي سیاسات الدولة» بصرف النظر عن رفض النسبة الأقل 
بقلیل من 750 واذا كانت الدولة كبيرة فان النسبة الشار الیها أعلاه يمكن أن 
تقرر سیاسات اقتصادية لا تأثیرات خارج الحدود. 

وتتکرر الاشارة إلى أن دولا يمكن أن تتحمل خساتر 2 الریع النفطي. 
طالما آن ذلك یقلل من ایرادات دول آخری منافسة أو عدوه. وهذا جزء من مواجهة 
أو حرب ولکن بوسائل اقتصادية . غرضها الاجهاد واستنزاف الموارد » إلى جانب 
الاجراءات الاقتصادية متعددة الأشکال. کجزء من السیاسات الرامية لاحتواء 
سياسية. 


(1) أولريش بيك» مجتمع المخاطر. مصدر سایق ص 479. 
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الإنفاق على السلاح 

بے المنطقة العربية الشرق الأوسط مثلاء تبدو الحاجة ملحة للانخراط 2 
الاقتصاد العالمي: ولكنها (المنطقة) مازالت على البامش؛ على الرغم من وجود 
فوائض ريعية كبيرة: إذ إن التنمية الظهرية و الاستهلاك التفاخري" هو حاجة 
ماسة للابقاء على اهتمام الغرب بالمنطقة ودعم عدد من نظم الحكم فيها. 

تعد المنطقة العربية والشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم إنفاقاً على 
السلقع: مقارنة بمناطق العالم الأخری. وباعتبار نسبة دقاف من الناتج القومي 
الاجمالي:" وقد ضمت النطقة سبعاً من الول العشر ذات اس المسگوي 
الآ خر فا عك واه ويفا مق میا السعووية وقطر رال ارای: 
بالإضافة إلى سورية والیمن باعتبار الحرب الدائرة فيهما و علیهما منذ العام 2011. 

قدر تقریر التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي" لعام 2018 الذي یصدره معهد 
استوکهولم لأبحاث السلام الدولي (5۱080) والذي سوف نشیر الیه اختصارا 
بتقریر سيبري (۰65۱8 أن الانفاق العسكري لدول منطقة الشرق الاوسط التي 
تتوافر 2 شآنها بیانات زاد بنسبة 76.2 2 العام 2017 عنه 2 العام ۰2016 إذ وصل 
الى 151 ملیار دولار 2 العام ۰2017 ارتباطا بطضرة الانضاق العسكري السعودي 
وبالزیادات ‏ الانفاق العسكري لدی إيران والعراق ^ 


(1) معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (51711): التسلح‌ونزع السلاح والأمن الدولي: 
الكتاب السنوي ۰2018 ترجمة: عمر وآمین سعيد الايوبي. إشراف وتحرير: مركز 
دراسات الوحدة العربية» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: تشرين الثاني/نوفمبر 
8)»). ص 192 -193. وسوف يتم ذكر المصدر لاحقا باسم تقرير سيبري (51081). 

(2) المصدر نفسه. ص 210. 

)3( المصدر نفسهء ص 191. 
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ویظهر الانفاق العسكري الا جمالي لدول النطقة التي تتوافر حولپا بیانات 
زیادات متواصلة بين عامي 9 و2015 بلغ مقدارها ۰/41 لکن مع هبوط آسعار 
النفط انخفض انفاق تلك الدول بنسبة 716 بين عامي 2015 و206( فيما د 
الانفاق العسكري العالي ب 1739 ملیار دولار للعام نفسه» وهو الاعلی منذ نهاية 
العرب قاری 


الریوع السياسية للموارد 

ثمة تقدیرات بأن عدداً من الدول أو الفواعل الدولية تخصص موارد مالية 
كبيرة للتأثير على سياسة دول عديدة» ویدخل 2 هذا الاطار شراء السلاح 
والاستثمار بے قطاع العقارات والاعلام.. الخ إذ من غير الرجح أن دولا مثل الصین 
تستثمر 2 السندات الأمريكية أو 2 عدد من الدول الأفريقية لأسباب اقتصادية 
بالتمام. هنا يبرز ما نسمیه الریوع السياسية للموارد ؛ وقد ینطبق ذلك أكثر على 
فواعل آخری مثل عدد من دول الخلیج. وهذا ينسحب على دول آخری كما هو 
معلوم. هنا لا یکون الاستثمار أو التمویل من أجل العائد الاقتصادي فحسب؛ 
وانما من أجل موارد سياسية ومعنوية أیضا. 

الريوع المادية للسیاسات 

تحدثنا حتی الآن عن الدول ذات الريع والوارد المالية الکبيرة. ولکن ماذا 
عن الدول التي تحتاج للریع؟ ثمة دول تتبع سیاسات آمنية وعسحکرية تهدف 2 
جانب منها للحصول على الریوع أو التسهیلات والاستتمارات الاقتصادية 
وهكذا فقد كان العائد" أو الریع الاقتصادي آحد مداخل سیاسات مصر آیام 


(1) الصدر نفسه. ص 210 


(2) الصدر نفسه. ص 190 . ولقارنة الانفاق العسكري حسب النطقة والعبء العسكري 
انظر: الصدر نفسه. الجدول رقم (4 -1) ص 191 -192. 
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الرئیس السادات (واتروساء اللاحقین) اقب الولایات التحدة. وحتی الدخول ۶ 
اتفاقات كامب ديفيد وآي اتفاقات لاحقة مع |سرائیل. ومثل ذلك بالنسبة لاتفاق 
وادي عربة" بين الأردن واسرائیل. وهذا ما تحدث عنه آیضا وحاول التسویق له 
الس الاسراگناي الأسيق دون جوز تاره کر الأو الیو 


سابعا : تغبر ما هو أمني في الاقتصاد 

یمن الحدیث عن تغير البعد الاقتصادي 2 مدارك وسیاسات الأمن» واذا 
بدآنا بمستوی النظام العولي" ؛ فقد آصبح من شبه الستحیل التوصل إلى 
تقدیریات يقينية عما يمثل مصدر تهدید -- فرصه © تطورات وتدفقات الاقتصاد 
الدولي؛ وبرزت مؤشرات متزايدة حول تهریب الاموال والسلع والأشخاص 
والمخدرات والعمالة والاتجار بالرقیق الأبيض والأطفال والأعضاء البشرية» وحتی 
عتاصر آس لحة الكت قير الشامل» پالاضاقة إلى ك كات التمویل الجهاذی :2 
وشكبات الجريمة النظمة. ونلفت إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي من كل 
ذلك» بالاضافة إلى الجوانب الأخرى. 

وقد كان الانفتاح الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية مصدر قلق أو تهدید 2 
مدارك الامن لدى بعض الدول وفواعل السياستة. ولكنه أصبح مطلباً الآن» 
تسعى إليه الدول وفواعل السياسة. ومثل ذلك بالنسبة لبجرة أو ترحال العقول أو 
الرأسمال البشري» وأصبحت الدول تهتم بمرتبتها 4 مؤشرات الاستثمارات 
الأجنبية والتنافسية العالمية ومؤشرات الإنفاق والاستهلاك والخدمات والرفاه الخ 
بوصفها مؤشرات للتفاعلية الاقتصادية والثقة بالاقتصاد والسیاسات: ومصدر 
للسمعة والمكانة بوصفهما موردا رمزيا وحتى ماديا. 

وأصبح انتشار تلقي السلع آو البیع علی مستوی العالم مؤش را للثقة 
والاعتمادية ومدخلاً للکسب الادي والعنوي 2 سوق عالي مفتوح على التدفقات 
والنافسات. ود لك الامر بالنسبة لبیع الصور والنتجات الثقافية والعرفية 
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والمعلومات والبرمجيات» وهذا السار قد يتصل بأصحاب المنتجات بصورة 
مباشرة. وقد لا يكون وثيق الصلة بإرادة الدول. ذلك أن سلوك أو مزاج المتلقي أو 
المستهلك بتجاوز قدرة الحكومات على الضبط والتحكم؛ وقد يعمل بصورة 
منفصلة عنه» وريما بمواجهته ایشا 

وتدخل الشركات الأجنبية أو التعددة الجنسیات 2 الناقصات على 
الشروعات على قدم الساواة مع الشرکات الحلية. وتحصل على فرص العمل 
بصرف النظر عن کونها آجنبية. وثمة آنماط من العمل العابر للحدود أو ما فوق 
سيادة الدول» وتجد مبرمجین ومستشارین من جنسیات وتابعیات مختلفة یعملون 
من منازلبم وآوطانهم (دولہم) لصالح مؤسسات خارج الحدود ؛ وقد تحون تلك 
اسان عل داق وتوا مخ وتات داخل دوليم تسیا > هذا آمر 
اعتيادي الآن» وربما مطلوب. ولو أنه كان محظورا ومرفوضا وعاقب عليه 
القانون فيما مضى. 

ومهما يكن من أمر التدفقات المشار إليهاء فان ذلك لا ينفي اهتمام النظم 
وطراعلها الاقتصادية ماقمل 8 ساوات الآمون عن طريق سياس ات العظناء 
والزيانة والولاء: إذ مازالت القرارات الاقتصادية مشبعة بالسياسة؛ والغفكس 
صحيح أيضاًء ولا يزال ثمة حالة من الفصام على صعيد الاصلاح بين السياسي 
والاقتصادي؛ ایمانا واعتقادا بآن الإصلاح والانفتاح الاقتصادي يمكن أن يكون 
ناجحا من دون فعل ممائل على الصعید السياسي. 


شامنا: الرض | لهولندي 

مقابل قلة الامکانات أو الاجهاد الاقتصادي والتتموي: واضطرار الوحدة 
الدولية لتخصيص الزید من الوارد لقطاع الأمن بتأثير مصادر أو مدارك تهدید 
معينة؛ تجد وحدات أو فواعل ذات موارد کبيرة ولکن من دون كبير اهتمام 
بتحویلها إلى قوة سياسية أو عسکرية. وهو ما يعرف باسم الرض الپولندي"» 
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حيث كانت هولندا ؛ وقبلها إسبانياء ذات موارد كبيرة» وكذلك الحال بالنسبة 
للياباق ولکنها لا تخصص الكثير منها من أجل التأثیر 2 السیاسات العالية(" 

الواقع أن افتقار الوحدة الدولية للهمة أو الرغبة أو القدرة یجعلها عرضة 
لتأثيرات امراف الخو فتنهج سیاسات غير متوازنة . أو تبعية. أو طلب الحماية 
الخ وثمة تجلیات ليس على مستوى متطلبات الأمن العام أو الخارجي أو سياسات 
الأمن والدفاع للوحدات الدولية» وانما 2 قطاع الأمن الداخلي أيضاء حيث تبرز 
خصخصة قطاع الأمن بوصفها ظاهرة عا مية تزداد انتشاراء وصولا إلى خصخصة 
الوت 

وعادة ما تدخل الدول أو الفواعل 2 علاقات تحالف وتبعية مع دول أو فواعل 
کبری. كنوع من التقسيم النسبي أو القطاعي للمجهود والاعباء السياسية 
والعسکرية» فتكون التزاماتها مادية وسياسية مقابل الالتزامات العسکرية 
لااك وقد ساهمت الیابان سقلا بتفطية جزء من تققات الجهود آلف كي 
الأمريكي 2 حرب الخلیج (1990 -1991). 


تاسعا : اقتصادیات الهجرة الدولية 

تمثل البجرات آحد عوامل وفواعل الاقتصاد العالي. صحیح آنها تستنزف 
الرأسمال البشري 2 الجتمعات المصدرهء الا آنها تمثل - 2 الوقت نفسه - اضافة 
واغناء ومصدر قوة للمجتمعات والاقتصادات الستقبلة. وخاصة إذا كان 
الهاجرون من الرأسمال البشري العالي الكفاءة؛ وهنه الظاهرة تعرف بهچرة 


الأدمغة. 


(1) انظر مثلاً: فريد زکریا. من الثروة إلى القوة: الجذور الفريدة لدور أمريكا العالي. 
ترجمة: رضا خليقة» (القاهرة: مركز الأهرام للتزجمنة: ۰)۱999 ص 11. 
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ویمکن أن یحدث آمر معاڪس عندما تكون البجرة اقتصادية : آي من 
بلدان نابذة وذات اقتصادات فقيرة الوارد وبطالة عالية و انتاجية منخفضة إلى 
بلدآن کات اقتصانیات وآوضاغ اجتماقیة جانیا. إل بواصل الهناجروت من حشود 
تسوبلاتهم اطالیة والمرئية ھکل اسان ونقود وسلع ای بلادهم ومتامکیم 
الا صلیة. 


وٴتشڪل هذه التحويلات 2 اقوط ها يبلغ 0 من مداخیل الاسر 
المتلقية + وكا ما تزید على ضیعف الد خل التاح ند ی آسرة: ا سے بلدان 
الجنوب» ما يمكن هذه الأسر من تلبية متطلبات المستقبل. إضافة إلى ذلك» فإن 
التحويلات المالية الممستثمّرة 2 الرعاية الصحية» مثل الحصول على الأدوية 

والرعاية الوفاتية تية ومنتجات التآمين الصحي : : تحن صحه 2 الاسر المستفيدة 
۳۰)) 

ورفاهها" ۰ 

وقد شهدت التحویلات الالية للمهاجرین تزایدا کبیرا 3 الفترة 4599 - 
9 واذا كانت شهدت تراجعا نسبیا بسبب انتشار فایروس کورونا» ویرجح 
البنك الدولی ارتفاعها مجددا. انظر الشكل (4). 

وبلغت تحويلات الهاجرین إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 33 ملیار 
دولار 4 عام ۰2009 وارتفعت إلى 59 پارا عام ۰2019 وانخفضت بتأثير جاتحة 
قایروس كورنا عام 2020 إلى 47 خلیانا: ويقدر البنك الدولي آن ترتفع 2 العام 
1 إلى 48 ملیار دولار. انظر الجدول (6). وبلغت التحویلات على مستوی العالم 
7 ملیار دولار عام ۰2009 وارتفعت إلى 714 ملیار دولار عام ۰2019 وانخفضت إلى 
2 ملیار عام 2020 بتاثير فایروس كورنا . ویقدر البنك الدولي آن ترتفع إلى 602 
(1) آمینه عشماندزیکوفیتش:, " تحویلات الهاجرین: شریان حياة ‏ عالم ما بعد الوباء . موقع 

البنك ادلولي. 22 تموز /یولیو 2020 


http://trendsresearch.org/ar/insight/ 
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مليار عام 2021. انظر الجدول (6). 

وبلغت التحويلات إلى سورية 1.6 مليارد دولار 2 العام 9 وإلى مصر 26.8 
ملیارا» ما نسبته 116.3 من الناتج الحلي الاجمالي ولبنان 7.5 ملیارا (12.6/)؛ 
وتونس 1.9 ملیار دولار (4.9/) انظر الشکل (5). 

والی جانب الساهمة 2 التنمية الاقتصادية وتخفیف الضفط على آسواق 
العمل الحلية. تلعب البجرة آدواراً تتموية آخری» من خلال نقل الخبرات 
الکتسبة ب4 بلدان الهجر للبلد الأم» بما یزگر إيجابياً ب4 رأس المال البشري ب 
بلدان المنشاً. 

تجدر الاشارة أيضاً إلى أن دور تحویلات الهاجرین المالية آکبر بکثیر مما 
یظهر 2 الأرقام الرسمية. فکتیر من التحویلات تتم بطرق غير رسمية ولا يتم 
الج اانا 
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شكل ۱: تدفقات التحویلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أكبر من المساعدات الإنمائية ˆ 
الرسمية وأكثر استقراراً من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة, 2019-1990 


الاستثمار الأجنبي المباشر 
۶۷ 
7 
_ 


جم © 
زع O‏ 
کہ کہ کہ 


1 1 
هم 4۵ 
9 ۲ 9 


۵ هى‎ 
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0 7 
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المصادر: تقدیرات موظفي البنك الدولي, وموشرات التنميق العائمية, واحصاءات ميزان 
المدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي 


الشكل (4): تحویلات الهاجرین حول العالم 1990 -2019. 
الصدر : 
أمينه عتمانذزیکوفیتش: " تحویلات الهاجرین: شریان حياة 2 عالم ما بعد 


الوباء . موقع البنك الدولي: 22 تموز/یولیو ۰2020 


http://trendsresearch.org/ar/insight 
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تقدیرات و تو قعات تدفقات التحويلات حسب المناطق حول العالم 


| ملیار دولار 


2019 | 2018 ۱ 2017 2016 2009 ۱ 


قىت ۳ لد | 307 ۱ 
الدخل ۱ | ! ۱ 


1 N, 
°0 آسيا والباسيفيڪي‎ | 
49 ۱ 47 ۱ 65 | 9 ۱ 55 | 46 36 ۱ ناوا الس‎ 


ل 1 ت 1 ıl‏ 9 سسا س 
آمریکا اللاتيني a‏ | 55 73 81 89 96 77 ۱ 2 
۱ 1 ۱ ۱ 
والکاريبي ۱ ۱ 3 5 
الث 3 الأو 33 51 57 58 و5 ۱ 47 48 ۱ 
۱ ۱ 
وشمال أفريقيا | ۱ ۱ ۱ ۱ 
- سا لها 5 لتك سس -1 - + 
000 75 111 118 132 140 109 115 
۷ بل سل سس بت سم 
وت 1 9۱ ۱ | 42 4 | 48 37 38 
أفريقيا جنوب ٩٩‏ |38 |2 8 ۱ ۱ 
1 | ۱ 
الصحراء ۱ ۱ ا | 
۳ 
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ملاحظات: المصدر البنك الدولي و(10۷0۸۸۸0). معطيات البنك الدولي لعام ۰2017 وأما أرقام 2019 و2020 
طهي عبارة عن تقدیرات» وارقام 2021 طهي عبارة توقعات. 


الجدول (6): تقدیرات وتوقعات تدفق التحویلات من الهاجرین حسب الناطق حول العالم. 


World Bank Group, Covid-19 CrisisThrough a Migration Lens: Migration and Development 
Brief 32, April 2020, P8. 


20 


مرداد 


إعتتمرن انه تسر ‘TE‏ لاسر ۱00 ‘Ee‏ 


PUT ردنت يكز سيفن‎ UOT 1٠١ رى ودعب إباده ةل‎ po) “nosy لالد‎ OM 


TERÎ Em (GE KD O | م ت مس کچ‎ 


GIT قن‎ ore O TIC (FTE کر‎ ae GLOT’ وک‎ eT | 


5 


231 


601۳۹ 


(ودر دون مد 'dg9 jo‏ 6۱02) 
۱۱۱ ده حك به UI 2۱۱۱۱۶ ۱۱۱۱۵ ۱۱۱۹ 3|PPIN 2Y1‏ ۱1۱۱ 


مسج | دي سيم | دع | (ECE‏ سو OKT ITY‏ | ۰۳۹۶۲ 


مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأيعاد . التحوا 


۳ 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأبعاد , التجولات 


الفصل التاسع 
البعد العسكري 


البعد العسكري أو بعد القوة هو أحد البداهات الستقرة للأمن» وهو 
حصيلة (وأساس ب الوقت نفسه) لكل آبعاد الأمن الأخرى: وله الأولوية ب 
حالات الواجهة. فیما یتراجع نسبیاً 2 آوقات السلم. وتظهر أهمية وأولوية القوة 
العسكرية أو الأمن 2 حياة الجماعة البشرية من خلال القلاع والحصون وأدوات 
الحرب والقتال» وخطوط الدفاع وخبرات الحضاظ على الحياة» والفزو والفتوح. 
بوصفها الأكثر تواترا وقوة ووضوحا 2 التاريخ. 
اف القتصيل مس محا ر دأو اذا وت ام شترا عب كريةقوكائيا انس اه 
العسحری: الامکانات وعناصر القوة. وثالشا التفاعلات العسكرية والآمنية»› 
ورابعاً العلاقات الدنية - العسکرية. وخامساً أي جيش لأي دولة؟ وسادسا قوة الدولة. 
کتب ما کيافيلي ب کتاب الأمیر: إن السعي لاکتساب القوة والسيطرة 
هو آمر طبيعي واعتيادي للغاية» وأدائماً يفعل الرجال ذلك عندما يستطيعون". 
زسط نهاس شور من "ميل عام لدی التق وأرغية لا ها قوف افر 
بعد القوةء لا يتوقف إلا بعد الوت . وقال نيتشه إن الرغبة بامتلاك القوة ملازمة 
للحياة. وهذا يعني بكلمة واحدة" الأمن" وبكلمتين اثنتين: التهدید - الفرصة". 
یحکی أن آحد الستشارین نبه هارون الرشید" إلن الخاطر الحتملة الزياذة 
انفاقه على الجند» وکانت النصيحة على شكل حکاية قصيرة. قال "كان 
آحد الأعراب الذي يسكن 2 البادية یملك قطیما كبيرا من الأغنام والابل, 
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وكان يخاف من أن تفتك بها ذثاب البرية؛ التي كانت تهدد قطعانه بالفعل. 
فقرر أن يوي خنددا ا من الحكلاب: بهدف حراسة داره وآنعامه؛ ولم 
يمكنه اقا توفير الطعام الکا2 للکلاب. وحدى ۷ يصبح جوعها مصدر 
تهدید بدلا من الدئاب» أخحذ الأعرابي يذبح aie‏ من الخراف والابل وغيرها 
لاطعام الکلاب . 

هته الحکاية تختزل قصة مدارك التهدید ق عوالم الشرق؛ ورجا + 
مختلف مناطق وجهات العالم» وهي تحیل بكيفية أو بأخرى إلى میثولوجیا 
الراعي - القطيع أو الراعي ي“ الرهية: التي ترد 4 أساطير العالم القدیم و 
التوراة» على ما بول ميقيل فرصو ! " وتجد مثل ذلك ب4 الأديان الأخرى. ولكن 
متنظقها العميق مستمر ظ قضاء الداطة و اس یاس ة #الشرق على الأقل. 

ولو آن ما یهد تهدیدا - فرصة 3 عالم الیوم یتجاوز البعد السکري 
التقليدي بدرجة كبيرة؛ وج الوقت الذي تبرز فيه عوامل وفواعل تهدید - فرصة 
غير مسبوقة ۰ من خلال سيولة + التدفقات التي یصعب حصرها كما یصعب 
التحكم بها » مثل البجرات وأزمات البيئة والأمراض والأوبئة والکوارت الطبيعية 
وصولاً إلى بروز تحدیات جديدة لعلاقات الأسرة والعمل والقرابة وتجزية الوقت 
وکذلك مدارك هوية وانتماء تتجاوز الوطن والدولة إلى البعد العالي. 

تشهد مفاهیم الأمن» وخاصة البعد العسحکري منهاء جملة من التفیرات؛ 
ذلك أن ثورة التکنولوجیا العسكرية وثورة العلومات وانتاج السلاح والقدرة على 
التدمیر الفاثق؛ أصبحت أكثر انتشارا» كما برزت شبکات عمل عسكري 
عابر للدول: وشبکات الجريمة والنظمات الارهابية المالية النشاط» وبروز 
آنماط جديدة من العمل أو التهدید مثل الحروب الپجينة و الحروب اللا 


(1) میشیل فوکو. من أجل نقد العقل السياسي ؛ تعریب: حسونة الصباحي؛ الکراس 
المفكرى: العدد ۰47 تشرین الأول/أكتوبر ۰2005 ص 3 -23. 
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متمائلة" ۰ والحروب الاستباقية": و الحروب القدسة ٠‏ والتزايد الكبير 2 العنف 
والتهديد والضحايا والتدميرعلى مستوی العالم. 

وتزداد القناعة بأن البنى العسكرية مهما كانت محدثة ومتطورة:؛ إلا أن 
احتواء مصادر التهديد لا يمكن أن یکون بالاعتماد على البعد العسكري 
فقط» ولا بد من مقاربة مركبة ومتعددة» قد تجعل العسكرة آخر الخیارات. 
ومؤقتاً وعابرا ما آمکن. ولا يمكن للبعد المسكري إلا أن يكون کذلك. 
وان لم يكن؛: فسوف تكون الكلمة العليا للحرب على الدوام. 


اولا: ماذا بناء قدرات عسکریة؟ 

من الواضح أن الهدف من بناء قوات عسكرية هو الامن ببعدیه الداخلي 
والخارجي: ولو أن الأمور تطورت فيما بعد بحيث تم تأسیس آنماط من القوة 
والزسسات أكثر تخصصاً. يتم التمییز فیها وق بنیتها وآهدافها بين الداخل 
والخارج؛ لیکون الترکیز على المؤسسة العسكرية بوصفها قوة الآمن الرئيسة› 
بابعاده الخارجية» ‏ الشام الاول: وقوات الشرطة آو ال درلك وأنم اط أخری 
للأبعاد الداخلية. ولو أن تفسير متطلبات الدفاع یمکن أن ینسحب على مصادر 
تهدید داخلية 2 حالات عديدة. وثمة آنماط من المؤسسات الأمنية التي تتبع 
المؤسسة العسكرية: وتعمل 2 الداخل لتقصي مصادر التهدید الداخلية 
المحتملة: والتغلفل الخارجي. وتأثيرات "مجتمع الخاطر العالي ؛ آو عوامل 
الانقسام - الاندماج الاجتماعي والائني والديني والجغرا2.. إلخ والپوية الوطنية 
البويات الفرعية. 

ویبدو السزال» لاذا بناء قوة عسكرية؟ على الرغم من وجاهته» ملتبسا 
بعض الشیء» لأنه يفترض امکان وجود مجتمع أو دولة لا تفكر ببناء قوة 
عسكرية: والفکر السياسي والأنثروبولوجيا السياسية ربما كان لدیهما 
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تقديرات مختلفة» إذ إن القوة بصرف النظر عن تسميتها تعد ملازمة للدولة إن لم 
ذكن سابقة لباء ولو آن شة موشرات عديدة على أسبقية القوة العسکرية على 
الدولة. آو القوة العسكرية التي أسست دولة» وهذه مسألة تحتمل الكثير من 
النقاش. 

واذا ما تجاوزنا فکرة الأسبقية والتأسيس» ومهما كان الرأي حول ذلك؛ 
كا تب يقن کف ا قاس با وتحدیثیاً كبيراً نسبياً للدول والجتمعات التي 
انخرطت متأخرة بعض الشيء 3 سياق النظام العالي. کونها المؤسسات الأكثر 
تنظيماً وقوة وجاذبية 2 مجتمعات متأخرة وتشتکي من عوامل واشتراطات نمو 
ضعيفة او متأخرة. ویدخل ‏ هذا الباب عملیات التحدیث الزسساتي والقانوني 
والتصنیع والپندسة الاجتماعية والتعلیم وبناء الپویات الوطنية.. الخ 

والواقع أن دور العامل العسکري والجیوش 3 تحدیث الجتمعات - هذا 
ینسحب من منظور البعض على فترة حکم الاستعمار - ربما كانت له تداعیات 
سلبية ولاحقاً تدميرية بالنسبة لبعض البلدان التي بقي فیها العسکر قوامین على 
السياسة والشآن العام وآقاموا نظم حکم تسلطية أو غير ديمقراطية. هذا یضعنا 
آمام ما يمكن أن نسمیه البابیتوس الأمني أو السکري. ويرد بيان القصود 
به 2 حیز آخر من الکتاب. 
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ثانيا: البناء العسكري: الإمكانات والقوة 

يحدد البعد العسكري للآمن القومي بالبناء العسكري وأنماط الإمكانات 
من حيث تعدد القوات العسكرية وشبه العسحکرية. العاملة والاحتياطیة. وتعداد 
وآنواع الاسلحة. وقوة التدمیر. وادارة العمليات العسكرية: والامداد والإسناد 
العسكري؛ وتحريك ونقل القوات. والعقيدة القتالية. ومدى الاعتمادية (على 
الخارج) 2 التدریب والأسلحة» ونظم التجنيد ؛: ونظم الاستخبارات. 

وتتفاوت الوحدات الدولية بما تملك من إمكانات وقدرات عسكرية تقليدية 
وغيرتقليدية: كما تتفاوت ب2 بناء قواتها وتحديثها و استعدادها للانخراط 2 
الواجهات والحروب. وترکز التقدیرات الشائعة لقوة الجیوش + العالم على عدید 
وعتاد القوات وأنماط الأسلحة التوافرة للدولة. تقدیرات معهد استوکگهولم. 

وتعد قیم استیراد وتصدیر السللاح من المؤشرات ذات الدلالة على مدی اهتمام 
الوحدات الدولية بتعزیز امکاناتها العسکرية. أو مواردها من تصدير الاسلحة. 
انظر الجدول (897). كما يدخل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقنیات الصواریخ 
الباليستية 2 عداد مؤشرات انتشار وتوزع القوی على الصعيد العالي؛ على الرعم 
من الفجوة الکبيرة بهذا الخصوص بين دول العالم » وهناك اتفافات لحظر تصدير 
التقانات التطورة ذات الاستخدامات العسكرية: ومنها التقانات النووية. 

وتدخل الدول 2 سباق تسلح اعتيادي لأن الأسلحة 2 تطور مستمر . وتزدي 
الثورة 2 التقانة والشؤون العسكرية الی تقادم الأسلحة ونظم القتال لدی 
الجیوش وهدا يمثل عبتأ عسکریا کبیرا. قکیف يكون الحال إذا ما 


(۱) انظر مثلاً: هارلان آولان وجيمس وید. البيفنة السریمة: ثورة حقيقية 4 الشوون 
العسحکرية » التقنیات والانظمة المستخدمة لتحقیق عنصري الصدمة والترویع. دراسات 
عالية. العدد ۰3۱ (آبو ظبی: مرکز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2000)؛ 
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كانت الدول تشهد علاقات متوترة مع آطراف أخرئى: أو لديها نزاعات حدودية 
داخلة 2 نزاع عسكري مع آطراف الشف 

دول نبي قرع یی شغي ايتن اوقا مین ةة تزا 
الکبیر. ولکنها تفتقر إلى نظم اعداد وتدریب ذات کفاءة» والواقع أن هذه 
سمة العدید من الجیوش 2 المنطقة العربية والشرق الاوسط. التي تفتقر إلى خبرة 
أو (مکانية إعداد وتنظیم قوات مساحة محترفة. وقادرة على استخدام التقنیات 
العسكرية الحديشثة» وما بعد الحديثة» ومن ثم مواجهة التحدیات الأمنية 
والمتزايدة» ولا يقتصر الأمر على الجوانب التقنية» وإنما الجوانب التنظیمیتة 
والعقيدة الأمنية» وارادة القتال» والانتماء الوطني» مقارنة بقوة وتنظيم الجيوش 
.۶ الدول الأنككر تقدما. 

والواقع أن خبرة الجیوش + المنطقة - خلا استثناءات محدودة- لا تبدو 
كبيرة» وشة منها من لم یطلق طلقء واحدة 2 عمل عسكري خارجي: أو 
مواجهة مصدر تهدید للأمن الوطني والقومي» وهي كثيرة» كما لو أن مهمة 
الجیوش الأساسية 2 عدد من دول النطقة هي حماية نظم الحكم من مصادر 
تهدید داخنیه. 

وثمة دول أو وحدات دولية تملك الوارد لاستیراد أسلحة متطورءة ولکنها 
تفتقر إلى الارادة السياسية لبناء جیوش قوية. ومن ثم تجد لدی بعض الدول 
اهتماماً متزایدا بالانفاق العسكري وتکدیس الأسلحة؛ على الرغم من آنها لا 
تهتم بالرأسمال البشري القادر على استثمارها وتشفیلها» حتی لیبدو أن الانفاق 
لشراء السلاح وكأنه سياسية ريعية تتمثل بانفاق امال وشراء السلاح 2 اطار 
تفاعلات دولية واقليمية» تقضي بأن يكون الال (بشراء السلاح وغیره) مقابل 
التفاعل والالتزام السياسي وحتی الأمني من قبل من يتم الشراء منه. 
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وثمة دول قد يكون لديها الإرادة السياسة بل والحاجة الامنية لبناء جيوش 
قوية. ولكنها تفتقر للموارد المادية وربا الوارد البشرية. ذلك أن الإرادة 
والحاجة شرطان لازمان ولكنهما غير کافیین. ولا بد من تخصيص الموارد 
المادية والمعنوية من أجل تحويل القرار السياسي ومدارك الأمن إلى أولويات بج 
السياسات العامة وبرامج تنفيذية وقوة مادية مباشرة وغير مباشرة. وتجد العديد 
من الدول أو نظم الحكم ممن يرفع شعارات ويطرح آجندات آمنية واستراتيجية 
عالية التكافة» ولكنه غير قادر على (أو غير مهتم فعلياب ) تحويلهاإلى سياسات 

تمثل الفجوة بين مدارك الأمن وبين إمكاناته لدى الوحدة الدولية أحد آبرز 
التحديات 2 عالم الیوم؛ وإذا لم تكن المدارك متطابقة للوافع» فإن ذلك يعني 
فشلاً 4 الاستجابة النشطة لصادر التهديد - الفرصة:؛ وإذا لم يتم تجسیر أو 
تضييق تلك الفجوة»؛ فان مدارك وسياسات "الأمن تصبح أحد مصادر عدم 
الاستقرار الداخلي (والخارجي): وربما أصبحت مدخلا للمزيد من سياسات 
التبعية والتحالفات غير التکافته. 

وعلی العموم فإن بناء جیوش محترفة هو السبیل الذي تسلکه العدید من 
الوحدات الدولية لتعويض عدم قدرتها (البشریة) على تخصیص موارد متزايدة 
لبناء جیوش کبيرة» مثل إسرائيل: التي تبني استراتیجیاتها الأمنية والعسکرية 
على فرضية مواجهه جیوش دول النطقة العربية والشرق الأوسط مجتمعة. وأحيانا 
ما تعمد دول إلى زيادة عدید قواتها من أجل تعویض عدم قدرتها على امتلاك 
أسلحة متطورة أو بناء جیوش ذات کفاءة عملية مناسبة» مثل العدید من الدول 
العژییق 

هذا یطرح سوال أو تحدي الکفاية الأمنية أي ما هو الحد اللازم والحاك 
لبناء جیش لدولة ما. من دون زيادة أو نقصان © الامکانات البشرية والتقنية› 


يكون قادرا على تلبية متطلبات آمنها؟ ولو آنه من الصعب وضع تقدیرات تامة 
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وكاملة أو مطابقة على هذا الصعید » ذلك أن ثمة جوانب وأبعاد عديدة لما يمثل 
تهديداً - فرصة:؛ وثمة حيز لا بد من إيلائه المزيد من الاهتمام ولو كان من 
الصعب تعيينه بالتمام وهو اللا متوقع على صعيد التهديد - الفرصة» وخاصة ما 
يتصل بمدارك وأولويات وردود أفعال اللاعبين والفواعل الآخرين. 

وثمة إلى ذلك اعتبارات "غير عسكرية أو "غير قتالية' بالمعنى الباشر. هي 
ا صاب امقام الوسية السكرية وسبياس ات الأسو لته قد كقكون مها 
سياسيا بحد ذاته» وجزء من سياسات البوية الوطنية والضبط الاجتماعي 
والسياسي. مثل: نظم التجنيد العامة. والتعداد الكبير للجیش وإنشاء منظمات 
أو قوات شبه E‏ 

ولا يكون بناء الجیوش من أجل الحرب وضمان الفوز 2 العارك. ولنما من 
أجل ردع الخصوم القاتمین أو الحتملین عن استهداف الوحدة الدولية. ذلك أن 
الحروب ليست فعلاً بسيطأ » وقد یمتنع القوي عن خوض حرب. إذا وجد أن فوزه 
معتل سوق يكون محملا بكساكر مکبيرة: إل إذا كائت المرب أهرا لا ید 
منه آو هدفا بحد ذاتها. 

ولامکانات القوة معان مختلفة» فاسرائیل - كما ذكرنا - تضع 2 
حسبانها بناء جیش لواجهة جیوش الدول العربية وترکیا وایران مجتمعة! ولکنه 
لیس الجیش الأكبر عددا انش سايها؟ بالتأكيد هناك دینامیات تسلیح 
وادارة مصادر تهدید واحتواء للمخاطر الخ مركبة ومتعددة. بالإضافة إلى 
الأسلحة غير التقليدية ومنها السلاح النووي. 

ولکن آمام کل ذلك فان استراتیجیتها تواجه تحدیات مستمرة» فکیف 
یمکن تقدیر آنماط القوة والامکانات المسکرية» وما هو ذلك الستوی من 
الاعداد والتتظیم والتسلیح الذي یعطیها (إسرائيل) أو أي فاعل آخر شعورا 
بالکفاية الأمنية" . مع ذلك القدر التزاید من الخاطر واللایقین 2 اللحظة 
العالية الراهنة؟ 
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هناك حدود مفروضة على الدول من حيث التقانات العسکریة: عقوبات 
تمنع إمداد دول بعينها بأنماط متطورة من الأسلحة؛» وقلة الموارد التي تستطيع 
الوحدة الدولية تخصيضها لاستیراد الأسلحة والتدریب؛ والخاوف من عدم 
استقرار سياسي داخل الوحدة الدولية. وموقف الرأي العام داخل وخارج الدولة» 
إذ ليس للناس الوقف نفسه من کل القضایا : وكذلك عبء الانفاق وعبء 
الفجوة بين القوة السکرية وبين الخیال السياسي الاجتماعي والتحدیات أو 
الطموحات» تحدي حشد التأييد الداخلي والخارجي: وتحدي تخصیص الوارد 
مراعاةً للمخیال السياسي للمواطنین آمر هام. انظر الجدول (9). 

تمشل ظاهرة التسلح وأسواق السلاح 3 العالم» جزءا من العلاقات 
والتفاعلات الاقتصادية الدولية» بمثات اللیارات من الدولارات» وثمة فواعل 
ومسسات وشركات صناعة السلاح الکبری: وقد تضمنت قائمة تقریر سيبري 
(/5/08) للدول المئة الأكثر انتاجا للسلاح» (38) شركة آمريکية. و(10) روسية › 
و(8) بريطانية. و(6) فرنسية؛ و(3) ألمانية.. إلخ!'' وتمثل شرکات إنتاج السلاح 
جزه من قواعل ضته الفرار العالی, 

هنا لابد من تأمين تدفق تلك النتجات إلى زبائنها وطالبیها . بالتوازي مع 
التدفقات الحاصلة ب کل شيء تقریبا . بما 2 ذلك عوامل التهدید › وفواعله. 
وشبکاته حول العالم.” وان لم يكن ثمة مصادر تهدید فعلية» فلیکن ثمة 


(۱) انظر الجدول التضمن قائمة بالحصص الوطنية والاقليمية من مبیعات الاسلحة للشرکات 
الدرجة بے قائمة سيبري (512121) للشرکات المثة الکبری النتجة للأسلحة ‏ العالم 
باستشاء الصمن 4 سنة 2016 مقارنة بسنة ۰2015 الصدر نفسه. ص 277 -278. 

(2) انظر قائمة بالستوردین الخمسین الکبار حول العالم للفترة 2013 -۰2017 متضمنة حجم 
الستودات: وحصة کل مستورد (/) من اجمالي الاستیراد. معهد استوکهولم لایحاث 
السلام الدولي (51011): التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي. الکتاب السنوي ۰2018 
مصدر سابق. ص 246 -247. 
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مصادر تهدید افتراضية أو متخيلةء أو حتی اختلاق مصادر تهدید واشعال فتیل 
الأزمات والنزاعات. لا بد من الاستمرار 2 العمل! 

بالنسبة للموردین الکبار حول العالم حسب الصادرات الا جمالية للفترة 
(2013 7 والحصة المثوية (/) لكل منهم وفق معاییر سيبري (۰)5۱۳8۱ تحتل 
الولایات التحدة الرتبة الأولى ب ۰/34 تلیها روسیا ۰/22 فرنسا ۰۸6.7 ألمانيا 15.8 
الصین ۰15.7 المملكة المتحدة ۰4.8 إسبانيا ۰72.9 اسرائیل ۰2.9 ایطالیا ۰12.5 
هولندا 12.1" اتر الجدول (7). 

انظر الجدال بے بریطانیا مثلاً . وحتی 2 الولایات المتحدة» حول دور سلطات 
البلدین الذکورین 2 صفقات السلاح والمشاركة 3 ادارة العملیات العسكرية 
التي تقوم بها السعودية (وتحالفها) ب الیمن. وکیف أن لندن وواشنطن ترکزان 
على المكاسب الریوع المادية والسياسية من تلك الحرب. 


355 2 
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2017- 3 


10 2 | 15623 23106 


اس 


الجدول (7): الوردون الخمسون الکبار للأسلحة الرئيسة 2013 -۰2017 ملاحظات: 
(..) = بیانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبیق. ( -) لا توجد شحنات. القیم أعلاه 
تحیل إلى عملیات نقل السلاح الفعلية؛ والی حجم العملیات ولیس القیم المالية لتلك 
العملیات. الصدر: معهد استوکهولم لأبحاث السلام الدولي ۰05۱۳۸ التسلح ونزع 
السلاح والأمن الدولي. الکتاب السنوي ۰2018 مصدر سابق» ص 237 -238. 


مثلت صفقات السلاح بنداً رئيسا 2 سياسة الولایات التحدة تجاه عدد من 
الدول مثل: السعودية التي التزمت أو آلزمت بطلب صفقات بمئات اللیارات من 


الدولارات و کانت السعودية ثاني آکبر مستورد للأسلحة 2 العالم ج الفترة 
3 -۰2017 حیث زادت وارداتها بنسبة ۸225 مقارنة بالأعوام 2008 -2012. 
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وخلال المدة 2013 -2017 استوردت المملكة ۸61 من أسلحتها من الولايات 
التحدة. و23 من بریطانیا:" وثمة دول أخرى مثل الإمارات وقطر ومصرء 
يتحدث عنها تقرير سيبري(ا۶۸ا5)» لكنه لا يضع تلك الصفقات تحت بند 
الاگراه أو الإلزام أو الريمية آو التفقل © وهنذا باب فیه تقديرات رة انظر 
الجدولین (8) و(9). 


التفیر (7) 
مقارنة ب 
08 - 


1 1 الپند 3358 12049 12 ۱ 24 


سس سا یلجت بسح رس 
2 9 05 شیر | 391 > | 14805 10 225 


3 م 


3 21 2255 اح ۳۲ .۱۳ 5 215 

| / ل ]| 
4 0 ۱ 0 | الإمارات 6370 | 44 44 51 
5 


2 | 1117 | 5786 4 و 
للا ات لین ا سس سس 
۱ 6 8 استرالیا | 1806 7 5558 1 38 | 75 18 
7 ۱ 5 1 5414 


4 ا 0.8 
5 


_ الجزائر | 0 


(1) الصدر نفسه. ص 257 -258. 

(2) صفقات السلاح تمثل من جانب الولایات التحدءة عامل ضفط على دول عديدة. مثلما أن 
الدول الستجيبة تقوم بتلك الصفقات لاعتبارات سياسية 2 القاوم الاول» تتضمن اعتبارات 
أمنية بالطبع. بمعنی آنها تطلب السلاح استجابة لضفط آمريکي: حتی لو لم يكن لدی 
الدول المذكورة حاجة مباشرة أو راهنة لتلك الأسلحة أو لم يكن لدیها قدرة على 
"استثمارها" قعلياًء أو لم يكن لديها أجندة وقعلية تتطلب امتلاكها تلك الأسلحة أو أنواع 
محددة منها. وهكذا فان الدول المعنية تطلب السلاح: لأن ذلك من متطلبات استمرار 
علاقتها مع الدول الراعية أو الضامنة لأمنها. 
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الجدول (8): المستوردون الخمسون الكبار للأسلحة الرئيسة 2013 -2017. 

ملاحظات: (..)= بيانات غير متاحة أو عير صالحة للتطبيق» 
( -)- لا يوجد شحنات؛ القيم أعلاه تحيل إلى عمليات نقل السلاح الفعلية» وإلى 
حجم العمليات وليس القيم المالية لتلك العمليات. يشمل الجدول كل الدول 
والفواعل من غير الدول التي استوردت أسلحة رئيسة # الفترة 2013 20177؛ 
الدول مرتبة بحسب إجمالي وارداتها. والأرقام هي قيم مؤشر اتجاه سيبري (51780). 
وتم تدوير بعض النسب ال مئوية التي تجاوزت ال 10 بالمئة إلى أقرب رقم صحيح: 
بينما تم تدوير النسب المئوية الأقل من 10 بالمئة إلى كسر عشري واحد. هذا يعني 
أن ناتج جمع الأرقام الواردة قد لا يكون مطابقا للمجموع المذكور. المصدر: 
معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (۰)5۱۳8 التسلح ونزع السلاح والأمن 
الدولي؛: الكتاب السنوي ۰2018 مصدر سابق» ص 246 -247. 
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:2017- 3 ۳۳ العشرة الکبار للاسلحة‎ aE (9) ww 
ملاحظات: (..) = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق؛ ( -) = لا يوجد‎ 

شحنات. المصدر: معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (۰)5۱۳8 التسلح ونزع 

السلاح والأمن الدولي. الكتاب السنوي ۰2018 مصدر سابق. ص 248 -249. 


ثالثا: التفاعلات العسكرية والأمنية 

تمثل التفاعلات العسكرية والأمنية أحد مداخل بناء القوة العسكرية أو 
تأمين الدولة» من خلال الإمداد بالمعلومات والسلاح والتدريبء والالتزامات 
الأمنية المتبادلة» بصيغة اتفاقات خاصة أو تحالفات. أو قبول قواعد أو تسهیلات 
عسكرية مختلفة. وثمة أنماط مختلفة على هذا الصعيد: 

- التحالفات العسكرية من قبيل حلف الناتوء وهو اطار للتفاعل المتبادل 
بين مجموعة من الدول التي تتسم بتقارب إيديولوجي واستراتيجي ج الصالح 
والسياسات» "نواته الصلبة" هي الولايات المتحدة و آوروبا القديمة » وقد تم توسعة 
الحلف لأغراض استراتيجية كما تم مراجعة سياساته: وهو ينظر إلى روسيا 
بوصفها مصدر تهديد كبير من منظور أعضاته. 


251 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


- الاعتمادية العسكرية والأمنية» ولو لم تكن ضمن إطار حلف معلن أو 
مسمی. مثل التفاعلات بين الولايات المتحدة واسرائيل: أو بينها وبين دول حول 
العالم من تلك الدول التي ليست آعضاء 2 الناتو . 

- انماط من التفاعلات تدخل + باب نظم التغلغل والاختراق والتبعية وهنه. 
وهي تفاعلات تربط الولایات التحدة بكثير من دول العالم. وقد ینسحب هذا 
التصنیف على آقرب حلفاء الولایات التحدة نفسها. لان تلك التفاعلات تتسم 
بمركز - آطراف. والولايات المتحدة هي المركز والدول الأخرى هي الاطراف: 
وتختلف آنماط أو وضعيات تلك الأطراف» وبالنسبة لدول آوربا مثلا. يمكن 
القول انها محكومة بتفاعلات فوية مع الولايات التحدة» وقد لا يكون لديها 
مجال كبير للمناورة على هذا الصعيد . صحيح أن لدى بعضها برامج تسلح 
واستراتيجيات آمن أككثر خصوصية. وقد تهتم ببناء استراتيجيات أمن خاصة 
على المستوى الأوربي. إلا آنها لا تستطيع التخلي عن المظلة الأمنية التي توفرها 
(آو تفرضها) الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتحاول مختلف الدول الدخول 2 تفاعلات عسكرية وامنية مع دول أخرى؛ 
تغطى التزاماتها العسدكرية والأمنية: وتساعدها ما أمكن على تأمين متطلبات 
الأمن القومي. ويختلف الأمر بين دولة وأخرق, بحسب عوامل فوتها وامكاناتها 
ووضعها ع النظام الدولي: 

- قاذا كانت الدولة صغيرة وضعيفة الامكانات وتشعر آنها مهدد:. قانها 
تدخل 2 تفاعلات والتزامات أمنية قد لا تكون متوازنة أو متکافتة. 

- وإذا كانت الدولة متوسطة أو كبيرة فإن تفاعلاتها تضمن أهدافا بعيدة 
وعميقة . وتريد احتواء مصادر التهديد أو الاختلال القائمة أو المحتملة تجاه النظام 
العالمي؛ انظر مثلا تحالف الناتو أو التفاعلات الآمنية بين روسيا والصين. 

والواقع أن الخدمات الأمنية والاستراتيجية متبادلة» ولا تقع على عاتق طرف 
واحد » هو الرکز. إذ إن الأطراف تشعر بعائدية مركبة لذلك التفاعل. 
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رابعا : العلاقات المدنية - العسكرية 
قد يكون من المناسب الحديث عن العلاقات المدنية - العسكرية 2 فقرة 
البعد السياسي. ولكن نتحدث هنا عن العلاقات نفسها . ولكن بافتراض آولوية 
الجانب العسكري والأمني منها على الجانب السياسي. وهذا ما يحدث 2 حالات: 
- الازمات العسكرية والحروب والكوارث. 
ارتفاع مدارك التهدید . كما يحدث ف العديد من الوحدات والفواعل 
الدولية ج عالم اليوم. ممن تتسم نظم الحكم فيها بالطابع العسكري 
أو حكم العسكر أو تأثير المؤسسة العسكرية الكبير والْمقَرّر على 
السياسة» كما هي الحال ب4 الكثير من الدول النامية. 
- وتجد فيا من ذلك حتی لدی الوحدات التي یتسم نظامها السياسي 
وخبراتها بدرجات مختلقة من الضیط والتعگم اللدني بالقوات الس احة 
والسسات الامنية. 
وقد ذهبت الدراسات السياسية مذاهب شتی ج تحلیل العلاتق الجدلية بين 
الجیش والسياسة." " ویرکز موريس جانوفیتز (۱۵00۷:02 ۸۸) مثلاً على سؤالين 
أساسين حول دور الجيش 2 السياسة. يمكن صياغتهما عموما كما يلي 


را 


- ماهي خصائص المؤسسة العسكرية التي هل انخراطها 2 شؤون 
السياسة الداخلية؟ 
- ما هي قدرة الجيش على القيادة السياسية الفعالة للدول التي تكافح من 
أجل التطور الاقتصادي والتحدیث الاجتماعي؟ 
Peter Feaver, “The Civil- Military Problematic: Huntington, Janowitz, and the Question‏ )1( 
Control”, Armed Forces and Society’, (USA: Winter, 1996). Vol. 23, No. 2,‏ او :2 


(2) انظر وقارن: موريس جانوفيتز» الجيش والتطور السياسي ك2 الدول الجدیدة. (دمشق: 
إدارة المخابرات العامة: 3)). ص 5 
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ويهتم صموئيل هنتنفتون بسؤالين أيضاء وهما: 
- ماهي أسباب التدخل العسكري 2 سياسات البلدان "المتعصرنة"؟ 
- ماهي نتائج التدخل بالنسبة للمعاصرة وللتطور السياسي؟ 
ویری آن للموسسة العسکرية دورا اساسا 6 الحياة السياسية لبلدان اساك 
النامية ولکنه یختلف من حیث الدرچة ومن حیث النوعایضاًبن بلد وآخره .+ بین 
فترة وأخرىء» على مستوى العالم (') 
ويقترح س. إي. فاينر(:6:00 ٤.‏ .5) لتفسير طبيعة ودور المؤسسة العسكرية 2 
السياسة العامة بنية مفاهيمية ذات طبيعة سيكولوجية وذرائعية بوجه عام؛ 
وهكذا فان الجيش بنزع للتد خل +2 السياسية بفعل عنصرين: 
- "إحساس غامر بالقوة . 
- أو احترام كبير للذات . 
وقد فرص تدخل الجیش 3 السياسة علی عاملین رئیسین: 
- الأول زيادة تبعية الدنیین للجیش أو تأثير الظروف الداخلية أو الأهليةء 
سواء بسبب الأزمات العلنية أو الکامنة» أو بسبب قراغ السلطة 2 
المجتمع. 
- والعامل الثاني هو شعبية الجيش. 
ويُصَنّف فاينر طرائق تأثير المؤسسة العسكرية 2 السياسة العامة وفق 
الأنماط التیع :(3) 


(1) Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil- 

Military Relations, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957), .م‎ 64 - 65, 79. 

)2( نعتمد 4 عرض أفكار فاينر 4 هذه الفقرة على النص التالي: 

5.8. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, (USA: Boulder, 
Colo.: Westview Press, 1988), p. 28-73. 


(3) Stephen Peter Rosen, Societies and Military Power: India and كال‎ Armies (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1996), .م‎ XI. 
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- التأثير الشرعي والمؤسسي على الحكومة المدنية كأي جماعة ضغط. 

- والتأثير من خلال البيمنة والابتزاز والتهديد. 

- والتاثیر من خلال استبدال نظام مدني بآخر بسبب فشل النظام 2 مهامه 
أو بسبب تجاهله لبم. وإزالة نظام الحكم والحلول محله. 


وينظر إلى المؤسسة العسكرية بوصفها أحد مدخلات - مخرجات سياسات 
الامن. وأحد محددات - تجليات تلك السیاسات. وآحد فواعل تحديد ما يمثل 
تهديدا - فرصة؛ ومن ثم آحد فواعل رسم السياسات وتنفيذها. وتلعب البيثة 
الدولية دورا هاما 2 زيادة تلك "الثفرة" أو تقليصها أو حتى "إلغائها" ب4 حال تولي 
النس‌کر للحككم فياشرة: 

وهنا يبرز العامل أو الدور "غير العسکري للجيوش: ‏ 4 الامساك بالقرار 
السياسي وطبع السياسة بطابع عسكري» وصولاً إلى عسكرة المجتمع تحت 
عناوين جدية 2 حالات الدول التي تشهد عوامل تهديد عالية واحتلال أراضيها من 
قبل الآخرين» أو مهددة بحالات نزاع داخلي وعوامل انقسام اجتماعي وإثني و.. 
الخ أو عسکرة الدولة والجتمع تحت عناوین إيذيولوجية تخص نظام الحکم أو 
الحاكم نفسه. 

ب4 الحالتین تکون الغلبة لعوامل العسگرة على عوامل السياسة والدولة: 
وعلی الرغم من الاختلافات بینهما. الا أن بناء الجیوش والتسلح يكون آولوية 
كبيرة نسبیا من حیث تخصیص الوارد المادية والعنوية. ومن حیث التفاعلات 
الخارجية. 

ومن المهم التنبه إلى بروز دور متناقض لأنماط من الفواعل الأمنية 
والعسكرية وحتى الميليشياوية. حيث يتراجع دور الدولة 4 سياسات وفواعل 


تحديد ما يمثل تهديدا - فرصة. آمام بروز التكوينات والوشائج والعصائب 
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والتدفقات الشبكية: وخصخصة قط اع الأمن: (" والشرکات الأمنية 


۳ 
الخاصة:(" وشبکات الارتزاق والعمل العسکری. انظر الجدول (10). 


| 
لس 


لتمردون ۰ المسلحون 


اقليم. | العف اسن 
الفاسدة اقليمي دي 


| الأمنية والمسكرية 
1 1 1 7 دوش 


0 


المصدر: 
Ulrich Schnecker, “Fragile Statehood, Armed Non-State Actors and Secu rity Governance”,‏ 


in: Alan Bryden, Marina Caparini (editors), Private Actors and Security Governance, (Geneva: 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2006), p. 30. 


)1( انظر مثلا: حسن الحاج علي أحمد ؛ خصخصة الامن: الدور التنامي للشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة: طا 3 (آبو ویو مرڪز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية: دراسات استراتيجية: العدد ۰123 2007). وانظر: 

Zeljko Branovié, The Privatisation of Security in Failing States: A4 Quantitative 

Assessment, (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010), 


Alan Bryden, Marina Caparini (editors), Private Actors and Security Governance, 
(Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2006). ١ 


(2) انظر مثلا: 

Anne-Marie Buzatu (& Others), Private Militarv & Security Companies: Future 
Challenges in Security Governance, (Geneva: Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, 2010). 


256 


مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم . الأبعاد , التحولات 

خامسا : أي جيش لاي دولة؟ 

يعد تقدیر البعد العسكري للأمن القومي مسألة 2 غاية الأهمية. وأي خلل 
ب هذا الجانب يمثل تهدیدا للأمن القومي نفسه. إذ كيف يمكن بناء جیش 
یقوم بمهام الامن والدفاع عن الصالح 2 الداخل والخارج. وهل یمکن تقدیر 
'الكفاية' الأمنية والعسكرية للدولة. أي بناء جیش بامکانات وقدرات وتعداد 
عسحکري الخ "كاف للحفاظ على الأمن القومي فلا يزيد عن ذلك ولا ینقص؟ 

یتعلق الأمر بمجموعة من العوامل. سبق أن آشرنا إلى بعضها 2 حیز آخر من 
الکتاب . مثل طبيعة الجغرافیا والبناء السكاني والوقع والساحة والحدود.. الخ 
وهل توجد آراض محتلة آو متنازع علیها آو آطماع متبادلة أو تنافس على الکانة 
والبيمنة الخ فكل وضعية وکل وحدة دولية تتطلب نمطا من الجیوش یتناسب 
ومتطلباتها الامنية والعسكرية. 

يكون بناء الجيش أو البعد العسكري للأمن ات للمدارك 
والسياسات والإمكانات لدى الوحدة الدولية: ولو أن الدول تميل غالبا للمبالغة 
2 تقدير الأمورء مع أن المبالغة تعني الزيادة 2 تعداد وعتاد الجيوش ونظرياتها 
الأمنية: ما قد يعني شعور أطراف أخرى باختلال توازن القوى أو التهديد الباشر 
أو غير المباشر» ومن ثم الدخول ‏ سباق تسلح مع أطراف أخرى: حتى لو لم 
تكن العلافات عدائية. 

وعلى العموم من المفترض أن يكون ثمة تناسب بين مصادر القوة وبين 
مصادر التهديد » بين مصالح الدولة وبين قدراتها على الحفاظ على تلك المصالح › 
ولا يكون الحفاظ على المصالح بالعسكرة وحدهاء فهناك التحالفات 
والتفاهمات المتبادلة والإطار الإقليمي والدولي» لأن الدول لا تتحرك 2 فراغ 
وإنما 2 بیئات فيها تدافع يؤدي إلى آنماط من التوازن ج العلاقات والمتطلبات 


العسكرية ؛ ولو أن ذلك لا يعنى بيئّة عادلة أو ثابتة ومستقرة. 
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قد لا يكون ثمة تناسب بين مصادر القوة ومصادر التهديد»› فإذا زادت 
الأولى على الثانية تنهج الوحدة الدولية سياسات هيمنة وتأثير على الأطراف 
لمشو : وإذا العکس: اضطرت الوحدة للدخول تحالفات وتفاعلات أمنية 
وعسكرية مع أطراف أخرى بقصد التوازن. 

يحدث أن تقوم إبديولوجيا طموحة وتدخلية وتوسعية ج الوحدة الدولية على 
أساس الفرق القائم بين الدولة والأمة. بين الحدود السياسية والقدرات 
العسكرية وبين مدارك الجغرافيا والتاريخ والأمن والمصلحة. وهذا يدفع باتجاه 
بناء جيوش قادرة على ردم تلك الفجوة بالقوة آو بالردع. وطالما أن العالم شهد 
حروباً كثيرة على أسس إيديولوجية مختلفة» فان مدارك الأمن القومي لا 
يمكنها تجاهل مصادر تهديد من هذا النوع» وعليها أن تأخذ مقولات وادعاءات 
وحتى أوهام الآخر على محمل الجد . لأن أي فكرة مهما كانت بعيدة عن الواقع 
أو متخيلة أو حتى كاذبة»› پيڪن أن تتحول إلى فوة مادية وأساس ال 
والحرب؛ والعحس صحيح أيضاً. . وأي فكرة حتى لو كانت حقيقة وواقعاً: 
فانها لن تعني شيئاً مالم تكن مدعومة بالقوة. فالقوة (ولیس الحق) هي البداهة 
ارط السیاسة. ۱ 

تتغیر التقدیرات إلى حد کبیر 2 حال كانت الوحدة الدولية 2 حالة 
حرب. أو لدیها أراض محتلة. أو كانت محاطة بالاعداء. أو مستهدفة. أو لدیها 
تقدیرات حول مص‌در تهدید عالية الخطورة» هنا تتجه تقدیرات الوضع 
العسكري للارتفاع. ویزداد الیل لتخصیص الزید من الوارد الادية والعنوية 
لصالح الجیش ومؤسسات الامن والدفاع... 

تلعب الثقافة السياسية وخبرات وتجارب الحروب دورا ‏ طبيعة الجیوش لدی 
الوحدات الدولية. ومع بروز انماط مختلفة ومستجدة من التهدید على مستوی 
العالم » مثل شبکات الارهاب والجريمة المنظمة ومصادر التهدید اللا تقليدية. 
وجب على الوحدات الدولية اعادة النظر 2 هندسة قواتها السلحة وجیوشها بما 
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يتناسب مع مصادر التهديد الجديدة» ومع بروز "الحروب الپجينة و الحروب اللا 
متماظة . إذ تبدو أدوات الحرب التقليدية أقل كفاءة وتتطلب إعادة النظر؛ على 
مختلف المستويات. 


سادسا : قوة الدولة 

الحديث عن الأمن يحيل إلى قوة الدولة أو الوحدة الدولية» ذلك أن القوة هي 
الاستجابة العول عليها لمواجهة المخاطر وتعظيم الفرصء؛ والدول القوية هي الدول 
القادرة علی ردع الفواعل الأخری من أن تقدم على ما تعتقد که وق كديرا أو 
تحفزها للاقدام على ما يمثل فرصة. وثمة تحديدات عديدة ومتفاوته لقوة الدولة؛ 
ولکنها تشترك جمیعها 2 مفردات أو مقومات أساسية تتمثل ب: الكتلة 
الحيوية: والوارد الادية, والامکانات والتفاعلات الاقتصادية. والامکانات 
والتفاعلات العسكرية: والقدرة التقنية والقدرة الرمزية أو العنوية. والقدرة 
الاعلامية لمات مد 

القوة الشاملة = (مجموع القدرات الملموسة)*(مجموع القدرات غير الملموسة) 

تشمل القدرات اللموسة: 

الكتلة الحيوية (ك)؛ القدرة الاقتصادية (ص): القدرة العسكرية (ع)؛ 
القدرة السياسية الداخلية (س). القدرة التنولوجية (ت). 

آما القدرات غير اللموسة فتشمل: القدرة الدبلوماسية الخارجية (ب). القدرة 
المعنوية (ن): القدرة الااعلامية (م). ومن ثم تصبح صيغة العادلة النهاتية على 
الشکل الاتي: 


(1) انظر: جمال علي زهران؛ منهاج فياس فوة الدول واحتمالات تطور الصراع العربي 
الاسرائيلي. ط1 » (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)2006 ص 38 وما بعد. 
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القوة الشاملة للدوئة (ق)- (ك+ ص+ ع+ س+ ت) *(ب+ ن+ م) 

وتآتي الولايات المتحدة ج المرتبة رقم (1) بين دول العالم من حيث التآثير ج 
النظام العالمي: تليها روسياء ثم الصين وبعدها ألمانيا. انظر الجدول (11) وثمة 
ترتيب أول (20) دولة من حيث نوعية الحياة؛ انظر الجدول (۰)12 ويليها ترتيب 
أول (20) دولة من حيث الإمكانات والقوة العسكرية. انظر الجدول (13). 


تا الترصفة ۰ 
حسب الحضور والتاثير ‏ العالم 
1 


3 
4 


5 


11 


12 
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الدولة نز اتر e‏ 
٠‏ حصب الحضور والتأثيري المالم ‏ 
البند 14 
استرالیا " 1" 5 


تركيا 16 
إيطاليا 5 17 
قطر - ۱ ۱ 18 
إسلانيا E‏ 
السوید ۱ 20 


الجدول (11): آول 20 دولة من حيث قوة التأثیر ج العالم. 

ملاحظات: 

ان آقوی دول العالم من حیث التأثير والحضور 2 السیاسات والاعلام؛ هي 
الدول التي تهیمن باستمرار على عناوین الأخبار. وتشغل صانعي السیاسات 
وتشکل الأنماط الاقتصادية العالية. يتم تتبع سياساتهم الخارجية وميزانياتهم 
العسكرية. وحضورهم وقدرتهم ووزنهم النسبي ج سیاسات العالم. ویستند 
التصنیف إلى تقدیرات ومؤشرات تم تصمیمها بالشراكة مع مجموعة تابعة 
لشركة الاتصالات التسويقية العالية 26۷۷۱۷ ۰ وجامعة بنسلفانیا. واعتمدت 
على دراسة استقصائية جرت على أكثر من 20000 شخص من آربع مناطق 


“Power Rankings”, US News and World Report, 


https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings 
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مجموعة 8۸۷ ۰ وهی وحدة تابعة لشركة الاتصالات التسويقية العالمية 866۷۷۷۱۷ 
> ومدرسة وارتون 2 جامعة بنسلفانیا. واعتمدت على دراسة استقصائية طلبت من 


أكثر من 20000 شخص من أربع مناطق ويعيشون 2 73 دولة. 


المصدر: 


Quality of Life, US News and World Report, 


https://www.usnews.com/news/best-countries/quality-of-life-rankings 


الولايات المتحدة 1 


3 
اف 
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global fire power, 2020 Military Strength Ranking, 


hrtps://www.globalfirepower.com/countries=listing.asp 
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الفصل العاشر 
البعد الاس 


الأمن هو البداهة الرئيسة ب4 السياسة. وهي التي تخلع عليه معناه؛ وتوجهه 
وتنظمه؛ والا أصبح مرادفاً للقهر. والقوة مرادفة للفوضى. وهذا ينسحب بكيفية 
أو آخری على أبعاد الأمن المختلفة: الجفرافیا والموارد والاجتماع والثقافة 
والاقتصاد وغيرها. 

ويبدو البعد السياسي كمظلة للأبعاد الأخرى» لا يجمعها فحسب. بل يدخل 
ب4 كينونة كل منها ويؤالف بينها ب4 عملية ودينامية تفاعلية نشطة من الفترض 
أن تفضي إلى مفاهيم وسياسات أمن متكاملة وفعالة: أيضا. 

يتألف الفصل من أربعة محاور: أولاً التمركز حول الدولة» ويتضمن الفروق بين 
الدول. وحول طبيعة الدولة. وثانيا الدولة الفاشلة؛ وثالثاً النظام السياسي ويتضمن 
الإصلاح السياسي والأمن: والنظم السياسية والأمن» ورابعاً هابیتوس" الأمن. 

للبعد السياسي للأمن مضامين مختلفة. صحيح أنه یتمرکز حول الدولة 
ويتمركز 2 الدولة حول النظام السياسي» ويتمركز + النظام السياسي حول 
المؤسسة العسکرية» ويتمركز ب المؤسسة العسكرية حول المؤسسة الأمنية أو 
الاستخبارات» ويتمركز ك الاستخبارات حول مصادر التهديد (أكثر من 
الفرصة) ۰ ويتمركز 2 مصادر التهديد حول التهديد القريب (أكثر من البعيد) ؛ 
ويتمركز 2 التهديد القريب حول التهديد ذي الطابع الأمني المسكري أكثر 
من غیره» الشكل (6). 
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ولكن التمركز حول الدولة لا يعني إقصاء العوامل والأبعاد والتمرکزات 
الأخرى, ولو أن كل تمركز هنا يعني اعتباراً آقل نسبيا تعوامل وقواهل التهديد 
- الفرصة الأخرى. ولا بد من التنبه إلى آن التمركز حول الدولة يبدو اصيلاً 2 
مسألة الأمن» كما لو أن الأمن والتهديد - الفرصة متغيرات تابعة لمتغير مستقل 
هو الدولة» وهذا صحيح نسبیاً 2 فترات سابقة من عمر أو عصر الدولةء ولكنه 
ليس صحيحاً بالتمام» لأن الدولة مهما كانت قوتهاء الا أنها لا تسيطر بالكلية 
على ما يعد تهديداً - قرصةء كما آنها علی الدوام عرضة لأشكال وأنماط من 
التأثير الداخلي والخارحي, ( نكيف 3۱ هانق ار ما ا خو طا واا 
كثيرة لا یمکن ضبطها أو توقع طبيعة تأثيرها على الدولة نفسها. + عالم 
شدید التداخلوالتعقيدة ی 


الشگل (6): تمرکز ات الأمن 


(1) السید يسين» الخريطة | لعرفية للمجتمع العالي: من الجتمع الصناعي إلى مجتمع العرفة 
مرجع سابق. ص 139 -149. 
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أولا: التمركز حول الدولة؟ 

یتسم الامن بمقام سام 2 الدول والسياسات عموما ۱" وهي ليست سواء. إذ 
يختلف الأمر بين دولة وأخرى, فاعل وآخر؛ موضوع وآخرء ویتحدد ذلك بتأثير 
عوامل ومحددات ومؤثرات كثيرة : ذلك أن الدول أو الفواعل السياسية - كما 
ذكرنا سابقا - تختلف آولویاتها. ومزسساتها . وديناميات صنع السياسات فيهاء 
وطبيعة الاستقرار- اللا استقرار والاندماج -الانقسام الاجتماعي والسياسي؛ 
وطبيعة تأثیر العامل الخارجي: ووزنه النسبي مقارنة بالعامل الداخلي: وانماط 
الامکانات والوارد الادية والعنوية» وطبيعة العلاقات والتفاعلات الخارجية: 
وتأثير دینامیات التكامل والاعتمادية والتحالف والتغلفل والاختراق والنزعات 
العابرة للدولة.. إلخ 


الفروق يبن الدول 

يركز البعد السياسي 3 سیاسات الأمن 2 الدول النامية على أمور مثل: 
مسألة الدولة. والپوية الوطنية. والشرعية» ودور الجیش ك السياسة أو ما یعرف 
بالعلاقات المدينة - العسكرية؛ والمشاركة السياسية» وحقوق الجماعات؛ 
والتعدد الاجتماعي والثقا 2 والقيمي. .. إلخ 

هي آمور آقل آهمية أو آولوية نسبیا لدی الدول التقدمة. لأنها تجاوزتها 
بكيفية أو أخرىء إذ تبرز موضوعات مشل: الانفاق العمومي» والسدخل؛ 


(1) حول مركزية الدولة أو التمرکز حولپا فيما یتصل بالقوة وضبط العنف ومصادر 
التهدید » انظر مثلاً: نیکوس بولانتزاس السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية. 
ترجمة: عادل غنیم» ط2؛ (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 1982): ص 301 - 304؛ 
وألکسندر ونت. النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية. ترجمة: عبد اللّه العتيبي؛ طاء 
(الریاض: جامعة اللك سعود ۰ 2006): ص 11 -15. 
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والضرائب. والبينة والضمان الاجتماعي والصحي: وتراجع 3 الولادات› 
والاعتمادية الجيلية» وسلامة الغذاء الخ» ویدور تحدید البعد السياسي للأمن 2 
الدول النامية حول صانم السياسة والسژول عنها » فيما يدور الأمر 2 الغرب حول 
الوستة . 

إن جدول الاهتمامات الأمنية ومدارك المصلحة العلیا آمور تحددها أو تقررها 
الدولة : وما يصدر عن دولة نامية یختلف عنه لدی دوله حکبیرة ثمة اذا قروق 
واختلافات عد ید ه لجهة 

طبيعة الدولة. والنظام السياسيء والمؤسسات الأمنية والعسكرية› 
وسیاسات الپوية. والاندماج آو التحامل - التشافر الاجتماعي: والموارد 
والإمكانات الخ. 

وهذا الا ختلاف يفضي إلى فروق جوهرية بے آطر وسیاسات الأمن القومي. 
وحتی أمن الأفراد والجماعات والمؤسسات والبيئة.. الخ؛ ولا نتحدث هنا عن فصل 
أو تمایز وانقطاع تام بين دول 2 عالین مختلفین: متقدم ونام؛ وانما عن اختلاف 
الأوزان النسبية لعوامل وفواعل وأولويات الأمن بینهما » ولعل فهم العملية السياسية 
وهي التي تقوم به وبمهامه. ومن ثم فان اختلاف طبيعة الدولة يفضي إلى مفاهیم 
وسیاسات آمن قومی مختلفة ۰ قادا حکانت الدولة حييرة < صغيرة ؛ غنية حت 
فقيرة. أحدية ‏ تعددية إثنياً أو دينياً أو جهوياً (الخ)» ديمقراطية - غير 
ديمقراطية› مستمرة -- غير مستقرة» متماسكة - رخوة› فان لحل حالة 
متطلبات ومدارك الأمن الخاصة بها» وهكذا فإذا كانت الدولة مستقرة وذات 


موارد مادية ومعنوية فمن المرجح آن تتمتع بآمن فومى مستقرء آما إذا كانت فلقة 
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وغير مستقرة : فمن المرجح أن ينعكس ذلك على سياسات أمن قومي قلق وغير 


مسسهر. 


حول طبيعة الدولة 
03 ۰ " و ‌" " 2 11 
از اندونة اققا ةل انا ييا و اة اطي واا 
اة و اليونة اترك هة كك والدونة انارق و الدولة 
الفاشلة", (" و الدولة التابعة" أو "المخترقة"! “ومن مفارقات مفاهيم والطروحات 


(2) خلدون النقيب؛ الدولة التسلطية 2 المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية. ط!. (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 1992). 

(3) برتران بادي: انقلاب العالم . مرجع سایق: ص 9 

(4) الفهوم ل عالم الاقتصاد السويدي جونار میردال (۷۲۳۵۵۱ 000۵۲). قدمه وأعاد صیاغته 
کتابات محتلفة» انظر مثلا: 

Gunar Myrdal, Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, 3 Vols., (New York: 

Pantheon, 1968), & G. Myrdal, “The ‘Soft State' in Undeveloped Countries", in: Paul 


Streeten, (Edit.), Unfashionable Economics: Essays in Honour of Lord Balogh, (London: 
Weidenfeld and Nicolson, 1970). 


(3) انظر: نعوم تشومسكي › الدولة امارقة: استخدام القوة به الشؤون العالمية. ترجمة: أسامة 
إسبر. ط1ء (الرياض: مكتية العبيكان. 2004)» ص 33 وما بعد. 
(6) انظر مفهوم الدولة الفاشلة ومؤشراته 2: 
J. J. Messner, Failed States Index, 2014, (Washington: The Fund for Peace, 2014), at:‏ 


http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex20 | 4-06d.pdf (20-10- 
2014). 


7 انظر : 

Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, 99 
(London: I. 8. Tauris, 1984), .م‎ ۰ 

ص 46. وعقيل محفوض. سورية وتركيا : الواقع الراهن واحتمالات المستقبل: طاء (بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية » 2009). ص 436. 
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حول الدولة مقولات مثل "الدولة الحارسة" (5:۵0 !ساون" أو "دولة الحد 
الادنی Surê)‏ امک 

الفاهیم انذگورة جمیمها تحیل إن طبیمة حضور الدولة وآولویشه .2 
السياسة؛ أو الأمن. فإذا كانت متضخمة" مثلا فهذا لا يعني تضخم أجهزتها 
اقا شب واا ا اا ااك ام آیضا. ولمعا ۱۷ ات 
تسلطية» فان ذلك يشير إلى الا حتحکار الفعال لصادر القوة والسلطة 2 
المجتمع' من أجل دیمومة نظام الحکم". 

واذا كانت الدوذة هشة او رخود هذا يمني صعفها وفشآها .3 الاستجاية 
الجادة لعوامل التهدید الداخلية والخارجية؛ الداخلية على نحو خاص؛ وعدم 
تمکنها من فرض سلطتها آو سلطة القانون؛ وعدم الایفاء يمتطلبات الولاء 
الداخلي» ومن قم يروز عوامل عدم استقران متژایدة مثل الحلف والجريمة والفقر 
والفساد والارهاب والجريمة المنظمة» ما یضع الدولة 4 حالة تهدید مستمرة 
وک 

ويشهد عالم الیود انخفاضاً نسبيا ب4 عوامل التهديد الخارجية أو الدولية: 
أي 2 العلاقات بين الدول» مقارنة بالبروز المتزايد نسبياً لعوامل التهديد الداخلية 
أي داخل الدول نفسه ؛ أو عوامل التهديد الناشئة من فواعل عابرة للحدود أو 
فواعل "غير الدولة". وشة عدد كبير من المجتمعات التي تشهد نزاعات متفاقمة 
ومهددة بالاتهیار. وقد تطورت 3 السنوات الأخيرة مؤشرات الخاطر الدا خلية 
مالشارجیا» ما بر ترات حول الول الفا أو الذؤل آلهنده بالعشل. 


(1) انظر مثلا: 

Gain Kennedy, Adam Smith 's Lost Legacy, (Berlin: Springer, 2005), pp. 215-218. 
انظر مثلا:‎ )2( 
Rachael Patterson, “The Minimal State ۷ the Welfare State: A Critique of the Argument 


between Nozick and Rawls”, Southern Cross University Law Review, (Volume 9, 2005), p. 
167-182. 


(3) خلدون النقيب» الدولة التسلطية. مرجع سابق» ص ۰24 ص 32. 
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ثانيا: الدولة الفاشلة 

الدولة الفاشلة هي الدولة التي تواجه تحديات متزايدة 2 إثبات قدرتها على 
الحكم والضبط الداخلي وإدارة تفاعلاتها الخارجية. ويستخدم مفهوم دولة 
فاشلة" للتعبیر عن طیف واسع نسبيا من الأوضاع التي تشهدها دول عديدة 
ومتزايدة حول العالم » مثل: 

- تراجع قدرة الدولة أمام تحديات داخلية ناهضة ب4 وجههاء وعدم قدرتها 
على فرض قوانینها » وانسحابها وترجعها أمام فواعل داخلية "ما دون الدولة". 

- سكوت الدولة أو عدم قدرتها على احتواء بروز بنى سلطة بديلة أو 
موازية » وبروز اضطرابات داخلية » وعصيان. 

- تراجع قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات العقد الاجتماعي من الأمن 
والخدمات العامة وغیرها. 

- اخفاق الدولة ‏ مواجهة نظم التفلقل الخارجي 4 تاها الداخلية؛ وضولا 
إلى وجود قوات متحاربة داخل مجالپا الجغراك. 

ویحدد مؤشر الدول الفاشلة حالة الفشل عند "فقدان الحکومة المركزية 
لسیطرتها على إقليمهاء أو فقدان الدولة لحقها السيادي 2 احتکار قوتها 
بشکل شرعي. مما يعرّضها للاضطرابات؛ ویخلق حرکات للعصیان الدني 
وتصبح الدولة عاجزة عن تقدیم الخدمات الجتمعية. آما على الصعيد الخارجي 
فتکون سیادتها مقيدة |ثر تعرضها لعقوبات اقتصادية» سياسية» عسكرية:؛ أو 
تواجد قوات أجنبية على إقليمها" ' 

ویحیل موشر الدول الفاشلة أو الهددة بالفشل آیضا إلى "فقدان الحكومة 
المركزية لسیطرتها على اقلیمها . أو فقدان الدولة لحقها السيادي ‏ احتکار 


(1) J. J. Messner, Failed States Index, Op.Cit. 
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قوتها بشکل شرعي. مما یمزضها للاضطرابات: ويخلق حرکات للعصيان 
المدني» وتصبح الدولة عاجزة عن تقدیم الخدمات الجتمعية» آما على الصعید 
الختارجی ففکون سیادتها مقي اثر قمرضها تمقريات افتسادیاه مياسية؛ 
عسکرية. أو تواجد قوات آجنبية على إقليمها"!') 

ویظهر تقریر مؤشر الدول الفاشلة أو الدول الهددة بالفشل أو الپشة ( انهم 
۵ :::5) الذي يصدر سنویاً وضعية دول العالم. متسلسلة من الأكثر إلى 
لأف اعا ف افش میقالت‌سن 3۶0 فة بصيقننا الدول وطق اللات 
التالية» انظر الجدول (14): 


- أوضاع ذات خطورة عالية عدا Ver High Alert)‏ ) ۰ وتشمل دولا مثل: جنوب 
السودان المرتبة (3)» والصومال (۰)2 اليمن (۰)1 سورية(4). 

- أوضاع ذات خطورة عالية ۸/۶ ۳).مثل: السودان المرتبة(8): وتشاد 
(7)» وأفغانستان (9). 


J. J. Messner, Failed States Index, ۰‏ )1( 
(2) يحدد مؤشر الدول الفاشلة أو المهددة بالفشل أو البشة 9000 513165 مانعه:5) الذي تيده 
"منظمة التعاون والسلاه م وهي مؤسسة أمريكية بالتعاون مع "منظمة الشفافية الدولية ۱2 
معيارا أو مزشرا رئيسيا تشمل معايير مثل شرعية الدولة واحترام حقوق الإنسان وسيادة 
القانون وحقوق الجماعات والتنمية غير التوازنة. بحيث يحصل كل معيار على درجات 
متفاوتة من 1 إلى ۰10 استنادا إلى تحليل ملايين الوثائق: وتشير زيادة درجات المعيار إلى 
زيادة الضفوط على الدولة؛ وبالتالي وجود مخاطر أعلى بعدم الاستقرار. ویعرف التقرير 
"الدولة الفاشلة" بأنها الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيهاء وتفشل حكومتها 2 
اتخاذ قرارات مؤثرة: بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء شعبها . وتشهد 

معدلات قساد وجريمة مرتفعة. انظر: 
http://1ibrary.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf (9-10-2020).‏ 

وانظر: 


The Fund for Peace. The Fragile States Index, Annual Report 2020, (Washington: The 
Fund for Peace, 2020), https://fundforpeace.org/2020/05/1 1/fragile-states-index-2020/ 


272 


مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم , الأيعاد . التحولات 


- أوضاع خطرة (:41)»مثل: تشمل دول مثل إثيوبيا (21): وإريتريا (618؛ 
وباكستان (25)» وليبيا (20): والعراق (17). 
- حالة تحذير عالي Hg Warning)‏ ) » مثل: إيران (44): لبنان(40)» مصر 
(35). 
- حالة تحذیرمتزاید )Elevated Warning)‏ » مثل: المغرب (۰)79 وروسیا (672؛ 
الجزائر (71): فلسطين المحتلة /إسرائيل والضفة الفربية (۰)69 البند 
(68): الأردن (67)» تركيا (59). 
- حالة تحذیر (۷۷۳/9) مثل :البحرين (110): تونس (۰)95 السعودية 
(94)» الصين (86). 
- مستقرة (/5:26) :مثل :الكويت (131)» اليونان (6127» قبرص (123)؛ 
- انفش استقرارا (/زهءوء,ه1/1)مثل :قطر (141): عمان (134)؛ 
- مستقرة جداً (500 (ع۷) مثل: الامارات العربية المتحدة (152)» المملكة 
المتحدة (۰)149 الولايات المتحدة (149). 
- مستدامة (م/طدمزهووىك)مثل :الانيا (166)» بلجيكا (161). 
- مستدامة سا Sustainable)‏ نوعلا أمثل :فنلندا (178): النرويج (177)» 
السوید (172). 
ينسحب الفشل" من مستوی الدولة/الدول الذکورة إلى الستوی الا قليمي؛ 
وخاصة أن الفواعل الإقليمية (والدولية) لم تتمكن من ضبط التطورات 
والنزاعات داخل الاقلیم؛ مع أنها حاولت - بدوافع شتی - استدراج تدخل دولي: 
من أجل احتواء" الأزمات الداخلية 2 عدد من البلدان, الا آن التناقضات 
والنافسات بين الفواعل العالية والاقليمية. لم تساعد 4 دلك. 
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7 اقب التقاط 
3 1108 
2 1109 
1 1124 
4 110.7 
8 104.8 
7 106.4 
9 102.9 
21 94.6 
18 95.8 
25 92.1 
20 95.2 
17 95.9 
44 83.4 
40 84.7 
35 86 
79 71.2 
79 72.6 
الجراكر 7 74.6 
تحذير متزايد ا 69 75.1 
البند 68 753 
الأردن 67 75.4 
قرخيا 59 79.1 
البحرین 110 63.9 
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الدولة ٠ ٠‏ + الترتیب 2 “النقاط 
تونس 95 68.1 
السعودية 94 688 
ام 86 64.2 
الكويت 131 50.9 
الیونان 127 52.1 
قبرص 123 56.1 
قطر 141 43.7 
عمان 134 5 
وی 55 38.1 
المتحدة 
iSi‏ 149 38.3 
ا 149 38.3 
كي 166 23.2 
بلجيكا 161 271 
فنلندا 178 14.6 
النرویج 177 162 
السويد 172 18.2 


الجدول (14): ترتيب ونقاط دول المنطقة العربية والشرق الأوسط ودول آخری؛ حسب تصنيف 
"الدولة الفاشلة" أو "المهددة بالفشل أو "البشة" لعام 2020. 
المصدر: )Fragile States Index)‏ لعام ۰2020 2: 


|. ۱۰ Messner,et ۵۱۰/2916 States Index, Annual 0 (Washington: The Fund for Peace, 
2020). 


https://fundforpeace.org/2020/05/11/fragile-states-index-2020/ 
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ينطلق المؤشر من اعتبارات أو منظور غربي 2 المقام الأول» ويميل لتعميم 
رؤية الغرب عن طبيعة السياسات ونظم الحكم والدول حول العالم. وهكذا ترد 
كل الدول المناهضة نلغرب؛ كبيرها وصغيرهاء قويها وضعيفهاء 2 مراتب 
مركقهة اللخطورة 

يبدو أن تزايد مصادر التهديد للدولة 2 عالم اليوم أو عالم الحداثة الفائقة, 
هو متعدد الأبعاد والأشکال. ولكن السمة الأبرز له هي النزاعات الداخلية ذات 
البعد الدولي؛ أي وجود فواعل دولية نشطة فيهاء مقابل تراجع النزاعات بين 
الدول بعد انتهاء الحروب الاستعمارية والحرب الباردة» ۱" انظر الشكل (0. 


(1) برنامج الأمم المتحدة الانمائي: تقریر التنمية البشرية» الضي 2 التقدم: بناء المنعة لدرء 
الخاطر» 4 (نيويورك: البرنامج؛ 4 ص 49. 
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۱ س النراعاث بين جماعات وليس بين دول 
س النراعات الداخلبة* 
٠ 9 ۱ SS‏ الشراعات بين الدول* 


ا / 
20 ۳ ۱ 
بیط 
يا 
۱ ل سين 
i 00‏ تفا i E).‏ 
1950 190 1970 1980 1990 200 2010 


الشكل (7): النزاعات السلحة © المالم أكثرها داخلية» وبين جماعات داخل الدولة. 


ملاحظات: الخط الأدنى للنزاعات بين الدول: الخط المتوسط للنزاعات الداخلية» الخط الأعلى للنزاعات بين 


جماعات ولیس دولا. 
() تشتمل النزاعات الداخلية التى تتخذ بعدا دوليا؛ (0) تشمل النزاعات بين أطراف من خارج الدولة. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الانمائي, تقرير التنمية البشرية» الضي 4 التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطرء ۰2014 


(نيويورك: البرنامج. 2014)» ص 49. 
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مزاولة الستعيل؟ 

من الواضح أن الاعتبار الأمني راجح أو مُقَرّر 2 السياسات حول العالم؛ 
ليس آمن المجتمع بالضرورة» وإنما آمن الدولة أو آمن النظام. وليست أولوية أمن 
الدولة مثل أولوية أمن الحکم, لأن ثمة حالات تكون فيها القوامة للدولة على 
الجتمع» ولكن ليس بمعنى قوامة نظام الحكم على الدولة والجتمع. أو قوامة 
أفراد أو فرد على الجميع. 
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ثالثاً: النظام السياسي 

ثمة دالة ارتباط بين الأمن وطبيعة النظام السياسي» لان النظام هو محدد 
رئيس لمدارك الأمن الرسمية وغير الرسمية. الرسمية من خلال مؤسسات صنع 
السياسية» وغير الرسمية من خلال سياسات الإعلام والتعليم وغير ذلك. كما آن 
هابیتوس الْمن ومدارکه العميقة وتجاربه التاريخية تلعب دوراً نشطا 2 صنع 
السیاسات العامة. 

لکن ما هي مستویات العلاقة أو التفاعل بين النظام السياسي والأمن؟ وأي 
أمن لأي نظام سياسي؟ وأي نظام سياسي لأي آمن؟ وقد برزت مناقشات عديدة 
مع نهاية الحرب الباردة» أشاعت بقدر من الأدلجة المتسرعة أن انتصار الليبرالية 
الغربية هو انتصار ل النموذج الغربي' 2 السياسة» ومن ثم للنموذج الغربي 2 
الأمن. وهذه هي نهاية التاريخ التي تحدث عنها فرانسيس فوکویاما ذلك أن 
عولة نظم القيم الغربية © السياسة والأمن» بدت كما لو أنها السار والخيار 
الوحيد أمام العالم ؛ وأن الاندراج 2 السیاسات الدولية - بما ‏ ذلك الأمن - 
يتطلب المضي 2 طریق ذي مسار واحد ووحيد. ولكن ما هو وجه الأمن ب2 ذلك؟ 

إن نهاية الحرب الباردة أنهت معها التجاذبات والمنافسات حول الطريق 
الممكن أمام السياسات الدولتية لتحقيق ما تراه أمناء ومن ثم فان البدائل التي 
كانت قائمة أو ممكنة تفیرت بش كل كلي تقریبا ؛ ومن ذلك أولويات 
التحالفات والتحالفات المضادة» واللعب على الفروق بين الاقطاب الرئيسة بے 
السياسة وا لكوع حول العالم: واصیعت وغ عتمي آنا قد هی وة 
لجهة الاندراج ب2 النظام الليبرالي والعالي ذي الخلفية أو النوال الفربي؛ بکل ما 
یتضمنه ذلك من تبن -طوعي أو اضطراري- لأجندة الفرب وفواعله الرئيسة 
الخاصة بالأمن العالي. أي بما یمثل مصدر تهدید - فرصة. 

وهكذا فقد تراجعت درجة التوترات الدولية والإقليمية؛ ولم تتراجع 
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عواملها . زادت مقابل ذلك التوترات والحروب الأهلية أو الحروب داخل الوحدات 
الدولية والحروب الخاصة بالپویات والانتماءات ما دون الدولة والعابرة للدولة. 
وأصبح العدید من الصراعات التقليدية بحکم النتهية أو الجمد: "عسکریا" مثل 
الصراع العربي - الاسرائيلي» والصراع البندي - الباحستاني» والعدید من 
الصراعات المائلة حول العالم. 

لقد آدی تغیر القولات المركزية أو براديغمات الأمن حول العالم » وبروز آنماط 
جديدة من التهدید-الفرصة. مثل صراعات البوية وتجاذبات الثقافة والارهاب 
والبجرة والبيئة والأوبئة وشبکات الجريمة: إلى تغیر 2 مدارك الأمن» التهدید - 
الفرصة؛ لنظم الحكم ونظم السیاسات حول العالم » كما تغیرت الثقافة 
السياسية لفواعل السياسة داخل الوحدات الدولية وخارجها. أصبح من التعذر 
استمرار مدارك وخطط وسیاسات الأمن كما كانت من قبل» وسوف یکون 
لذلك تداعیات حبيرة على مناطق مختلفة ومنها النطقة العربية والشرق الأوسط. 

تحدث صموئیل هنتنفتون عن الوجة الثالثة للدیمقراطية بوصفها ارتدادا آو 
نتيجة لنهاية الحرب الباردة؛ " وبدا أن النطقة العريية والشرق الأوسط استطاعت 
"احتواء" الوجة الذکورة» ولکن الأمور لم تسر دوما على ما یرام بالنسبة 
لشعوب النطقة ونظم الحكم فيهاء إذ لم يعض وقت طویل حتی برزت ارتدادات 
أو نتائج متأخرة بعض الشيء لموجة التحولات ك المدارك والولویات» فحکانت 
موجة الاحتجاجات والثورات 2 عدد من البلدان العربية منذ العام 2011. 


وهكذا فإن المزاج السياسي ومدارك العامة وخاصة فواعل السياسة لم يعد 
يقبل بمبررات وفواعد السياسة الدولتية؛ ولم يعد ممكنا قبول إرادة أو مقولات 


عبد الوهاب علوب. (القاهرة: دار سعاد الصباح» 1993). 
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العدید من نظم الحگم بوصفها مسلمات؛ وهذا يمني آن ما كان یمثل تهدیدا- 
فرصة بالنسبة لفواعل الحکم لم يعد مقبولا لدی الجتمع والنخب السياسية. 
ومن تم فان الامن - من منظور هولاء - اقتضی القیام باحتجاجات وانتفاضات 
ضد آنماط السياسة والحكم والامن القائمة. 

اللافت أن ذلك الحراك الاجتماعي والسياسي الناهض لنظم الحکم 2 
عدد من بلدان المنطقة كان محل اعجاب وتقدیر من مختلف قواعل السياسة 
العالمية: وهذا من الأمور الملتبسة» خاصة أن نظم الحکم الجديدة 2 عدد من 
بلدان الربیع العربي" لم تهتم کئیرا لقولات الأمن والاستراتیجیا التقليدية 2 
ا وت أقل اماما هاي مكل السانة اقا ية تشخ ایا ای جر 
الوفرة وریوع النفط والوارد 2 المنطقة العربية الخ 

لم تحدث الاحتجاجات والثورات وما تیعها من آزمات وحروب سياسية 
وتحدیات أمنية 2 کل البلدان العربية مثلا» الا أن تأثیراتها طالت الجمیع» بل إن 
النطقة - بالاضافة إلى تركيا وایران واسرائیل - تشهد لحظة "عدم یقین آمنية 
واستراتيجية کبری. ویبدو أن الربيع العربي » على الرغم مقولاته الحقة» إلا أنه 
ما متهلة ف مشاه وجو ية و ده کار چیه اتات وله قور 
مسبوقة ج التاریخ الحدیث. 

وتمثل النطقة العريية والشرق الأوسط "نقطة احتدام" رئيسة بذ النظام 
العالي الیوم؛ وهي مصدر تهدید كبير من حيث: 

© ارتفاع مستوی الخاطر. 

۵ البجرة الدولية. 

ه تدفق فواعل الارهاب من مختلف دول العالم إلى النطقة» ومنها إلى مناطق 

أخرى حول العالم . وخاصة آوروبا وروسیا والصین وغیر ها. 
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الإصلاح السياسي والأمن 

كتميق ال ولا اسان اباب دابا اسکتر الساسا ساب اف امس 
الانفاق العسکري. وقوانين الأمن الوطني؛ وقضایا التجنید » والعلاقات الدنية 
- العسكرية: وطبيعة الاشراف والتحكم الدني بقطاع الأمن والاستخبارات» 
ورسم سیاسات الامن. والتحالفات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية. ومفهوم 
آمن الانسان» والتدخل الدولي الانساني» ودور مؤسسات الجتمع الدني والفواعل 
السیاسیین من غير الدول؛ وخصخصء الآمن.. الخ بوصفها مضردات أمنية 
واستراتيجية لبيئة سياسية ودولتية جديدة. وعقدت موتمرات وندوات بحث؛ 
وحلقات نقاش وجلسات تشريعية خاصة لبحث العلاقة بين النظم السياسية 
وسیاسیات الأمن. 

وأصبح اصلاح قطاع الأمن» ودور الأفراد والشبکات والپویات 2 تحدید 
أؤلوقات الان لآي وحدة دولية. هو من آهم سمات السیاسات .2 عالم الیوم. 
ويبدو أن تزايد عدد النزاعات الأهلية أو الداخليةء وتزايد البجرات حول العالم» 
هو من التطورات التي تقتضي مدا رك تهديد - فرصة» وسياسات أمن جديدة. 

وکان لحادثة التونسي . 'محمد البوعزيزي" » التي عدت شرارة الاحتجاجات 
4 تونسء تأثیر کبیر نسبیا 2 سؤال الامن». وكيفية تعاطي مسؤولي الشرطة 
مع الواطنین؛ ومن ثم طبيعة سیاسات الأمن الوطني: وما يعد مصدر تهدید- 
فرصة بالنسبة لختلف البلدان. 


النظم السياسية والأمن 
عودة إلى حالة الارتباط بين وتان السياسي والامن: فان طبيعة النظام 
السياسي (ومن ثم الدولة) تؤثر ۱ لى حد كبير + مدارك وسياسات وإجرا عات 
لمر هاذا ڪان النظام السياسي ستو وتان کا ۰ كانت سیاسات الامن 
حذلك . هذا يتعلق بطبيعة الحكم أو درجته أكثر مما يتعلق بنمطه أو نوعه. 
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وكما يقول صموئیل هنتنغتون: فان النظم الاشتراكية (السابقة) والنظم 
الليبرالية أكثر تشابها أو أن الفروق بينها أقل منها بين نظم الحكم المستقرة 
وتلك غير الستقرة(؟ 

وبالإشارة إلى الاحتجاجات والثورات والحروب ج المنطقة العربية » وإلى أن 
طبيعة نظم الحكم فيها متشابهة بالعموم. جمهورية أو ملكية وامارية. إلا أن 
ظهور الاحتجاجات ضد نظم الحكم 2 الجمهوریات" دون اللکیات كان مثار 
أسقلة وتقديرات مختلفة» وساعد - .2 جوانب منه - على تعزیز مقولات التاسر 
الخارجي. 

وهكذا فقد طورت تلك النظم مدارك آمن» بمعنی مدارك تهدید- فرصة 
متشابهة. حتی انها آقامت مؤسسات متشابهة حول الأمن والدهاع» ونظم 
العلومات ونظم التد خل والتفلغل والاحتواء والاستخبارات والدعاية وغیرها. 

واذا كان النظام السياسي بسيطأ أي نظام لدولة واحدة موحدة بنظام 
رئاسي أو برلاني أو شبه رثاسي أو مختلط. فان مدارك وسیاسات الأمن ريما 
اختلفت عنها لدی النظام السیاسی التعدد والرکب أو الفدرالي/الاتحادي» لجهة 
ترکز القوة أو توزعها. ومد ده استخدامها . وتركز الوارد والقدرة على 
حشدها آو انتشارها الخ. 

ومن الفترض أن یکون النظام الرئاسي أكثر قدرة على تولي مهام الامن. 
ولکن واقع الحال یظهر أن الدول الفدرالية قوية آیضا. بل إن أكثر النظم قوة 
2 العالم هي نظم فدرالية. مثل: روسیا وآلانیا والولایات التحدة والپند وجنوب 
أفريقيا واسترالیا وکندا. وهذا خلاف لفكرة النمطية الشائعة بان النظم 
السياسية الفدرالية تؤسس لدول أقل تماسكا وأمنا كما هي الحال 4 عدد من 


(!) صموتيل هنتنفتون. النظام السياسي لمجتمعات متغیرة: ترجمة: سمية قلو عبود: ط1 
(بيروت: دار السافي: 3)).: ص7. 
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البلدان النامية. وخاصة 4# الحالات التي أقيمت فيها الفدرالية بعد حروب داخلية 
أو عملية توحيد غير مکتملة العناصرء مثلما أن العديد من النظم البسيطة ليست 
على أفضل ما يرام» من ناحية الأمن؛ مقارنة بنظم الحكم الفدرالية. 

عندما يتمركز الآمن حول النظام السياسي يحدث أن تكون الاولوية. أو 
الأولوية النسبية للنظام على الدولة؛ وللدولة على الجتمع» وهذا يعني أن مدارك 
الامن وسياساته تكون محكومة بارادة النظام والقائمين عليه. هنا تبدو سمات 
النظام السياسي أقل آهمية. بمعنى أن الأمر المهم هو: الآمن: والقدرة على 
الضبط وتنفيذ الهام والسیاسات؛ واحتوا ء مصادر التهدید » وتعظیم المنفعة. 
بصرف النظر عن النظام. آکان ع سکن آم سا ذ ایا تفاس 150 
أم اتحاديا.. إلخ 

من الطبيعي أن تكون ثمة فروق بين النظم السياسية. كأن تكون 

ديمقراطية أم تسلطية > قوية ومتماسكة أم ضعيفة وهشة. ات 
لیات مق تسیا را ید لته 71 دیق هاا وماق دىا - - قرصة:؛ ! 
أن الاعتبار الأهم هو للقوة والقدرة على التنظيم والضبط ووجود آلية مقبولة , 
مستقرة ل توزيع الوارد وآلية انتقال سياسي (نقل السلطة) هي جزء من شرعية 
الآمر القائم. 

وعادة ما يتمركز الأمر حول صانع القرار الرئيس متمثلا بفرد أو عصبة من 
الأفراد المحيطين به. وإذا أمكن أن يمثل ذلك فرصة للقائمين على الأمن. نظرا 
لسهولة حصر فواعله وصنع سياساته وتنفيذها. الا آنه يمثل مصدر تهديد آيضا. 
لأن طريقة تحديد ما يمثل آمنا. أي تهديداً - فرصة:؛ تتحدد بأولويات وتفضیلات 
ومدارك فرد أو مجموعة أفراد» قد لا تكون لديهم المعرفة والدراية والاستعداد 
الكات للتعاطي مع مصادر تهديد واسعة ومتزايدة» وقد تكون مدارك هؤلاء 
حول معنى التهديد - الفرصة متمحورة حول بقاء نظام الحكم أو عصبة الحكم 
نفسهاء ولو كان ذلك على حساب آمن المجتمع والدولة. 
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امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم . الأيعاد , التحولات 


يمكن أن يؤدي التمركز حول النظام أو عصبة الحكم القوية إلى مدارك 
وسياسات أمن مختلفة عنها عندما تكون ضعيفة أو هشة أو غير مستقرة. وعلى 
الرغم من أن سياسات الامن تتطلب الحزم والسرية والسرعة والفعالية 
والاستقلالية عن الضغوط الداخلية وسهولة تخصيص الموارد والامساك بمفاصل 
صنع القرار وسرعة اتخاذه.. الخ 

وهذا ينسجم إلى حد ما مع النظم التسلطية أو الدكتاتورية» أكثر من 
النظم الديمقراظية التي قود قدوا من اترا واوا المدني والديمقراطي 
على قطاع الأمن والفعسكر: وم كه طلنى آی ےکی ترما مكل کا - فقرصة: 
واوجه الانفاق على قطاع الامن والدهاع وتنفيذ السياسات الامنية» ذلك أن 
النخب والطبقة السياسية الحاكمة تتفیر بفعل صنادیق الاقتراغ. إلا أن التدقیق 
غ قاتا تایه يمى إل انم السو ونه ای الدع اسف اس راو 
وأكثر شمولا ودينامية ‏ النظم الديمقراطية. 

وغالبا ما تکون الأولوية للأمن على حساب الدینامیات الديمقراطية 2 
حالات الأزمة والصراع. وقد لاحظ العالم كله كيف كانت ردة فعل الولایات 
التحدة على هجمات 11 آیلول/سبتمبر ۰2001 وخاصة بے إجراءات الأمن الداخلي 
والرقابة على الناس وعدد من التشریعات والقوانین ذات السمات أو الطبيعة 

2 النظم الشمولية أو التسلطية غالبا ما یقوم الأمن على سیاسات مقررة 
ومفروضة (من اعلی)۰ ومن ثم فقد لا يكون وثیق الصلة باولویات الجتمع 
والقتضیات العميقة للدولة: وانما بآولويات ومدارك النظام السياسي و مجموعة 
الحکم: وقد تكون آقل قدر:ة - على الدی البعيد ‏ من حیث الاستجابة 
لتطلبات الامن 2 النظام العالي. 

وآما النظم الديمقراطية فتتسم عموما بالمشاركة والسوولية المؤسسية 
والاجتماعية والتکیف والاستمرارية . وربما كانت أكثر ترددا بالقرارات 
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وديناميات الأمن: ولو أن هذا غير مثبت بالتمام. وان الحديث عن تآثير طبيعة 
النظام السياسي هل هو رئاسي آم برلاني آم مختلط؛ وحول طبيعة الدولة» هل 
هی اتحادية أم فدرالية الخ 2 نمط الآمن» یتطلب الكثير من التدقیق والتقصي. 


رابعا : هابیتوس الأمن 

یتعلق الأمر بما يمكن أن نطلق عليه هابیتوس الأمن. ذلك أن مدارك 
التکوینات الاجتماعية حول الأمن» وخبرات الصراع الاجتماعي ومصادر 
التهدید . تمثل بحکم العادة وطول الدة وتفاعلات عديدة تکون بمثابة طبيعة 
ثانية': وتتطلق من "مخططات تولیدیة" بتعبیر بيير بوردیو»(" التي يمكن أن تبرز 
أو یعتمد علیها حسب الظروف. الأمن مسألة مدارك وتصورات أكثر منه 
سیاسات و خطط أو لنقل إن هذه الأخيرة تصدر عن الأولى: 

يتأثر البعد السياسي للأمن بما تعده الوحدة الدولية أو صناع السياسات 
مصالح وأولويات ومدارك الأمن ومصادر التهديد - الفرصتة. وديناميات 
الاستجابة؛ ووضعيتها © النظام الإقليمي والعالي؛ وتمثل الصور النمطية" 
و العارف المتأصلة 2 السياسة والتاريخ والعسكرة:؛ إطاراً مرجعياً (ممکنا) 
لمدارك وسياسات الأمن والتهديد -- الفرصة من منظور الوحدة الدولية. أو منظور 
الشريحة الإثنية الرئيسة أو الحاكمة. وهذه مسألة هامة» لأن من الحتمل أن 
تكون الدولة والأمن على غرار آنماط الخبرة والتفكير لشريحة إثنية أو دينية أو 
إيديولوجية حاكمة أو جماعات ضغط كبيرة ومؤثرة. 

وهكذا فإذا كانت الخبرة تضع دولة ما أو شعبا موضع الشك والريبة أو العداء 
فمن الحتمل آن تستمر الوحدهة الدولي 1 © الاعتیار نفسه» والعکس صحیح» 
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ويحدث أن تكون للنظام السياسي أو الحاكم مدارك مختلفة نابعة من أولويات 
وتفاعلات مختلفة أو مفاجئة› فتتغیر مدارك وأولويات الأمن لدى الوحدة الدولتية. 

يستطيع صناع السياسات 2 نظم الحكم “غير الديمقراطية أن يباشروا أو 
يغيروا خطط وأولويات سياسات الآمن بناء على أوامر وتوجيهات بهذا الخصوص: 
حص او اکن خن مدا اک وای اققا فان تاكن أن "اناس 
على دين ملوکهم ؛ وهذا لا يقتصر على نظم الحكم الذکورة. إذ يحدث أن 
تقوم النخب أو مجموعة صنع السياسات 2 نظم الحكم الديمقراطية بالتآثير 
القصدي على مدارك العامة» بقصد تفییر أولوياتهم واتجاهاتهم السياسية تجاه 
قضايا الأمن. 

انظر بهذا الخصوص: حملة الرئيس جورج بوش لتهيتة الرأي العام 
الأمريكي (والعالي) للحرب واحتلال العراق (2003): وحملة الرئيس الفرنسي 
فرانسوا آولاند لتغيير أو تعزيز مدارك تهديد معينة لدى الفرنسيين» وحملهم على 
القبول بإجراءات أمن استثنائية؛ لم يكن ممکنا مجرد التفكير بها قبل وقوع 
هجمات أو اعتداءات إرهابية + فرنسا؛ مثل: حالة الطوارئ وإنزال الجيش إلى 
الشوارع وإغلاق الحدود.. الخ وخاصة 4# إثر هجمات تنظيم داعش ے4 باريس 
(13 تشرين الثاني /نوفمبر 2015). 

فيما يتصل بسياسات الامن الوطني » يكون للسمات الشخصية لدى فواعل 
السياسة؛ وخاصة نخبة صنع القرارء وبالا.خص صانع السياسات الرئتیس. تآثير 
كبير: وعادة ما تطبع الموقف ككل . ويحدث ذلك 4 مختلف أنماط الحكم : 
الديمقراطية منها وغير الديمقراطية. ولو آن ذلك يظهر لدى النمط الثاني أكثر. 

على صعيد آخر. تؤثر بصمة آو طبعة التأسيس للدولة بج مدارك وسياسات 
وأبعاد الامن. إذ إن نشأة الدولة وسرديتها الأولى آمر رئیس. هل كانت نتيجة 
حرب» وهل هي مفروضة» وهل تم اقتطاع أو احتلال آجزاء منها: هل علاقاتها 
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الدولية تنافسية آم عدوانية.. الخ» ما علاقة الدولة بالأمة» هل أقامت الأمة الدولة 
أم أقامت الدولة آمتها" وهندست هوية وطنية.. إلخ ولمن الأولوية هل هي للدولة أم 
الامة. وهل ثمة دينامية توازن بینهما؟ 

يتسحي ذلك على بضمة أو طبعة التاسيس لنظاح الحکم أو الحاگم» هل 
قام نتيجة ثورة أم انقلاب عسكري: أم نتيجة عملية تداول سلطة وانتخابات» أم 
عملية تسوية لنزاع داخلي» وما هو تأثير عوامل التغلفل الخارجية وطبيعة 
الاعتمادية السياسية والأمنية علی الخارهة 

تلعب الثقافة السدياسية (آو الپابیتوس) وهي آکتر ديمومة #ووسوفا: والزاج 
السياسي وهو أكثر تغيرا وتبدلا. دورا 2 مدارك وسياسات الأمن» وهما بك 
مختلف الأحوال يتسمان بدافعية سياسية وإيديولوجية متفاوتة. 

وکا ردق ان رر على عوامل انق قارا امن اد قق الف اعيات 
السياسية لمزاج ودافعية وحيوية التكوين الاجتماعي/التكوينات الاجتماعية. 
وينقل أولريش بيك عن هلموت بلسنر (۳/6:5060 اسماء1ا) مثلاً قوله إن الألمان قبل 
الحرب العالمية الأولى كانوا يمارسون السياسة ب 'مشقة' ذلك آنهم لا يجرؤون 
5 ا )1( 

ولو أن التطورات اللاحقة أظهرت أن لدى الألمان دافعية وحيوية إيديولوجية 
نشطة. ومثلهم كان الروس (أو السوفييت) وغیرهم» ويبدو أن عصر 
الإيديولوجية القومية والدولتية كان 2 ذروته. ما يفسر اندفاعة سياسية وأمنية 
وانتماه تدص بسفن اتدول القومية كانت سببا ¥ سناع ناورك واتساقبنات 
نشطة حول التهديد-الفرصة › أي الأمن؛ ما أدى إلى حروب ومواجهات كثيرة. 


(1) آولریش بيك . السلطة والسلطة الضادة 2 عصر العولة. مصدر سایق ص34. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم . الأبعاد, التحولات 


الفصل الحادي عشر 
التمركز حول 
'الغرب", 'العقل الدولة' ... 


يتمركز مفهوم الأمن حول آمور عديدة» مثل "الغرب أو ما يعرف ب 
"المركزية الفربیة ۰ و"مركزية العقل » و الدولة » و السياسة و المؤسسة 
الأمنية": والواقع والتهدید ‏ والنمطي. والوروث والوشيك, والتوقع. 2 تجاهل 
3 ۹ ۲ وى تن نس ۰1 ۱ 
نسبي لفاهیم ورژی آخری للامن لدی العالم أو العوالم غير الفربية » و العارف 
المتأصلة" لدی الأمم والشعوب والثقافات الشعبية أو الشفاهية أو الثقافات غير 
الرسمية. 

وثمة معارف ومدارك حول الأمن تتموضع: 

- "خارج الدولة" أي لدى المجتمع المدني والتكوينات غير الدولتية سواء 

احانت داخل الدولة أو عابرة للحدود مثل: البويات والإثنيات والجماعات 
الثقافية والعرقية. 


(1) انظر وقارن: ديفيد سي کانغ: "الحضارة وتشكل الدولة 2 الصین". ص 149 -186؛ 
وديفيد ليهني. "مبادرة الساموراي إلى نجدة هنتنفتون: اليابان عاكفة على تأمل أدوارها . 
ص 187 -222: وسوزان هويبرد رودولف: "آربع تنويعات على أوتار الحضارة البندية'. ص 
3 -250: وبروس بي لورنس: الاسلام 2 آفرو - آوراسیا". ص 251 - ۰280 ذ: بيتر 
جي کاتزنشتاین (تحریر). الحضارات 4 السياسة العالية: وجهات نظر جمعية وتعددية : 
ترجمة: فاضل جتكر: ط1. (الکویت: عالم العرفة. العدد 385 شباط/فبرایر» 2012). 
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- ومثل ذلك بالنسبة للقطاعات خارج السياسة بالعنی التقليدي أو 
النمطي» أي 2 قطاعات الاجتماع والاقتصاد والثقافة. 
- و خارج المؤسسات الاأمنية »و2 وسائط الميديا وعوالم الصورة والتأثيرات 
على مدارك المتلقين: و4 منطق أو بداهة الفرصة وليس التهديد فحسب. 
- والصادر اللا نمطية واللا متوقعة للتهديد - الفرصة. 
وا افر الس قيس او کی تفه 
يتألف الفصل من سبعة محاور: أولاً الأمن والمركزية الغربية» وثانیا 
التمرکز حول العقل؛ وثالقا مرکزية کلاوزفیتز أو فوکو ضد کلاوزفیتز. 
ورابها التمرکز حول الدولة» وخامسا التمرکز حول التهدید الداخاي - 
الخارجي » وسادساً التمرکز حول النظام السياسي؛ وسابعاً التمرکز حول 
للويسية وة 


اولا : الأمن والركزية الغربية 

فرض الغرب رژیته للعالم على العالم. كما تتكرر الاشارة» وبرزت 
'المركزية الفربية 2 علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد : ومثل ذلك 4 علوم 
ودراسات الأمن والجیش والعسكرة؛ حتی ان تلك "المركزية' طالت كل شيء 
تقریباً ۱۰" مما يتعلق بالسياسة الدولية مثل:مفاهيم القوة والحق والواجب والسلطة 


(!) عبد الله ابراهيم» المركزية الفربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات. ط2: 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات: 2002). وثمة من يتحدث عن صراع ضمن "المركزية 
الغربية' نفسهاء بين آوربا" وبين الولایات التحد: . انظر: إيمانويل آدلرء آوربا بوصفها 
آسرة ممارسة حضارية"؛ #: بیتر جي كاتزنشتاين (تحریر)؛ الحضارات 2 السياسة 
العالمية: وجهات نظر جمعية وتعددية. ترجمة: فاضل جتحکر: طا ٠‏ (الکویت: عالم 
العرفة » العدد 385 شباط/فبرایر ۰62012 ص 113 - 148. 
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والقانون.. إلخ كلها تقريباً تدور ‏ اطار الرؤية أو المركزية تلك. فيما تتنحى 
وتختزل المقاربات "غير الفربية "۲" 

وهكذا يتحدث آدب أو فقه الدولة أو سوسيولوجيا الدولة عن مركزية 
غربية ما لبثت أن ظللت العالم . وكتب برتران بادي مثلا عن الدولة الستوردة" 
وأتقريب النظام السياسي ۱۰" وتتَّعَ دینامیات انتقال الدولة من الرکز الأوربي 
إلى آربع جهات الأرضء "" مقارنا بين "الدولتين" أو الرژیتین أو الخبرتین فیما 
یخص الدولة 2 العالین الغربي اف اقب 9۳ 

ويشير صموئیل هنتنفتون إلى التلازم بين الحداثة السياسية 2 آوربا وبين 
تشکلاتها أو تمثلاتها 2 العالم “غير الأوربي" . مستخدما مدخل الأسستة 
والعسکرة مدخلاً ‏ القراءة والتحلیل."" فيما استخدم ایمانویل والرشتین 


(1) انظر مقاربات نقدية للمرکزية الفربية 2: سمير آمین. نحو نظرية للثقافة: نقد التمرکز 
والتمرکز الأوربي العحوس. طا . (بیروت: معهد الانماء العربي. ۰0۱989 إدوارد سعید ؛ 
الاستشراق: الممرفةء السلطة. الانشاء: ترجمة: كمال آبو دیب ۰2 (بیروت: موسسة 
الأبحات العربية. ۱984): عبد الله ابراهیم. المركزية الفريية: إشكالية التحون 
والتمركز حول الذات. مصدر سابق: وب نقد المركزيات الأخرى انظر مثلاً: عبد الله 
ابراهیم. المركزية الإسلامية: صورة الآخر 2 المخيال الإسلامي. طا . (بيروت: الرکز 
اقا العربی» 200۱). ١‏ 

(2) برتران بادي؛ الدولة السئوردة: تفریب النظام السياسي. ترجمة: لطیف قري (القامرة: 
دار العالم القالث ۰ 1996). 

(3) برتران بادي وبیار بیرنبوم. سوسیولوجیا الدولة. ترجمة: جورج آبي صالح ۰ (بیروت: 
مركز الانماء القومي. بدون تاریخ). 

(1) برتران بادي. الدولتان: الدولة والجتمع 2 الفرب و2 دار الاسلام. ترجمة: نخلة قریفر ؛ 
(بیروت: الرکز الثقا 2 العربي؛ 1996). 

(5) صموئیل هنتنغتون. النظام السياسي لجتمعات متغیرة. ترجمة: سمية فلو عبود » ط1 
(بیروت: دار الساقي. ۱993). 
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مدخل الاقتصاد العالمى 2 إقامة أو شرعنة الدولة بنسختها الأوربية 
أو E‏ ۱ 

و الوقت الذي كانت فيه الدراسات الثقافية والإبستمولوجيا تقوم بنقد 
متزايد ل "المركزية الغربية", كان الغرب يشهد صعودا مُلغزاً لنمط من مركزية 
مبنية على أدلجة فائقة تحت تأثير الانتصار 2 الحرب الباردة. ولذا أعاد 
فرانسيس فوكوياما تقديم أو إنتاج فكرة "الرکزية الفربية لا بوصفها التيار 
الرئيس للسياسات 4 العالم» وإنما بوصفها التيار أو الخيار الوحيد» هذا هو 
معنى "نهاية التاريخ" لدى الرجل." فيما أعاد صموئيل هنتنفتون التأكيد على أن 
الصدام "أمر حتمي" 2 السياسة العالمية» وكما لو أن التاريخ سوف يبدأ الآن 
هنا."" الاتجاهان عملا بقوة. ولكل منهما مؤشرات إثبات غير قليلة» وكذلك 
الأمر بالنسبة لوشرات نفيهما. 

تبدو قيم ومدارك التهديد - الفرصة أو مدارك الأمن» خارج أوربا أو الغرب, 
نكما لو انها تقبتی الشاهیم أو البوادیشداث تسيا تمتها قبا تسیو 
على منوالپا » تستمد العنی والقوة منها ». تدور 2 فلکها. وتبرز دینامیات أخرى 
سا عو اتا اتك الاه ار اتیب عو £ تفس یوم 
تلك المركزية وفشلها بوصفها مركزية آمن وهيمنة وتحکم وسيطرة حتی على 
وعي» ولا وعي العالم! 


(1) ایمانویل والرشتین» البزوغ والزوال الستقبلي للنظام الرأسمالي: الفاهیم للتحلیل القارن ؛ 
: ج. تیمونز وايمي هايت: من الحداثة إلى الدولة: رژی ووجهات نظر 4 قضية التطور 
والتفییر الاجتماعي. ترجمة: سمر شيشكلي: مراجعة: محمود ماجد عمرء عالم المعرفة» 
0 (الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2004)» ص 23 -50. 

(2) فرانسیس فوکویاما : نهاية التاریخ والانسان الأخير» مصدر سابق. 

(3) صموئیل هنتنفتون. صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي» مصدر سابق. 
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'يتميّز مفهوم الصدام عن نظائره من مفاهيم الواجهة مثل النزاع والصراع من 
جانب معین: فإذا كان النزاع یغلب عليه الطابع السياسي والصراع یغلب :عليه 
الطابع الاقتصادي: فان الصدام یختص باعتماد العنصر الثقاے وتقدیمه على 
العنصرین الا خرین : السياسة والاقتصاد ؛ ولا شيء آدعی الیوم إلى الصدام من 
اعتقاد الفرب الراسخ بشمولية ثقافته وحضارته. وقد ساقه هذا الاعتقاد إلى 
التطرف البالغ 2 تفضیل قیمه ومزسساته وممارساته» مدعیّا أن ثقافته نمط 2 
الفکر لیس 3 الأنماط الفكرية آنور منه ولا أعقل ولا حدث. ومستتفرا كل 
وسائله لحمل شعوب العالم على الأخذ بهاء على تعارضها مع بعض قیم 
لاسا واا کی 

وتحدث زحزحة أو تفكيك متزايد نسبياً للمنظور العالي للأمن التمرکز 
حول الغرب» ذلك أن ثمة بروز متزايد نسبيا أيضاً لمدارك وسرديات "غير غربية" 
حول أمن العالم» ولكنها غير معترف بهاء أو ينظر لبا بوصفها طرفية أو 
جهوية.” وثمة نوع من التفكيك والزحزحة لذلك المنظور يجعل الأمور مختلفة, 
ليس ب تحطیم الرکز » وإنما بتوسيع المدارك والخیارات» ما أمكن. 

يُحكى أنه ڪان يوجد دارسون يفترضون آٽك إذا كنت "تأتي من أمريكا 
اللاتينية فأنت عليك أن تتکلم حول أمريكا اللاتينية؛ و هكذا حالة عليك 
أن تكون رمزاً معبّراً عن ثقافتك. لكنّ توقعاً مثل هذا لن يظهر إذا كان المؤلف 
"يأتي" من ألمانياء فرنساء انجلترا أو الولايات المتحدة. چ هڪذا حالات لن يكون 


(1) طه عبد الرحمن. الحق الإسلامي 2 الاختلاف الفكري: (بيروت: المركز الثقاے 
العربي؛ ۰62005 ص ص 57 -58 

(2) انظر وقارن: إدوارد سعید ‏ الثقافة والامبريالية. ترجمة: كمال آبو دیب» ط! ؛ (بيروت: 
دار الآداب: ۰۱997 ص 57. 
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من الفترض أنّ عليك أن تتكلم حول ثقافتك بل يمكن أن تشتغل بوصفك 
شتا وهيل ديول فا كيلك 

وكما نعرف: إنّ العالم الأوّل له معرفة. أمّا العالم الثالث فله ثقافة؛ 
والأمريكيون الأصليون لبم حکمت. آمّا الأمريكيون من أصل انجليزي فلهم 
علوم. إن الحاجة إلى فك الارتباط السياسي والعر الما تأتي هنا إلى مركز 
الصدارة. كما تأتي عملية إزالة الاستعمار والمعارف الدي ‏ كولونيالية: والتي 
هي خطوات ضروريّة من أجل تخیّل وبناء مجضعات«يمقراطية: عادلة» غير 
إمبيريالية وغیر کولونيالية © 

شهد العالم بروز قوی لدیها دافم للمشاركة والنافسة 3 صنع النظام 
العالمي؛ ومن ذلك مثلاً البند والصین والبرازیل وجنوب آفریقیا وغیرها . ومنها ما 
اهتم بتعزيز هيمنة أوسع نطاقا. على غرار "إمبريالية إقليمية" أو امبريالية 
ناعمة"!" ولو أن هذا التصور لم يتحول إلى سياسات آمن فعلية تأخذ بالاعتبار 
تعدد الرؤى والصالح حول العالم. وتكسر ثنائية أو نثوية "الغرب والبرابرة » إذ 
مازالت استراتيجيات الأمن تركز على آمن الغرب بوصفه آمن العالم . ولا يعد 
مر ما مصدر تهديد عالي. الا إذ عده الفرب كذلك» بوصفه مصدر تهديد 


4 
او نف 


(1) والتر مینولو . العصیان المعريك؛ التفكير الستقلّ والحرية الدي -کولونيالية. ترجمة: 
فتحي السکيني» دراسة. (الرباط: مؤسسة مزمنون بلا حدود للدراسات والأیحاث: 
آیلول/سبتمبر 2016). 

(2) المصدر نفسه. 

(3) انظر مثلا: جیرار ليكليرك» العالية الثقافیة: الحضارات على الحك. ترجمة: جورج 
كتورة : ط1 (بیروت: دار الکتاب الجدید التحدة ۰62004 ص 219 وما بعد. 

(+) انظر مثلا: جرايمي هیرد : القوی العظمی والاستقرار الاستراتيجي ب4 القرن الحادي 
والعشرین: رژی متنافسة للنظام العالي. ترجمة: الرکز ط1. (آبو ظبي: مركز 
الامازات للدراسات والیخوت الاستراتیجیة: 2013). وخاضة الفضول 6 -11. 
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وقد رأى جان بودريار آن البجوم الذي دمر برجي التجارة 2 نيويورك (11 

5 0 3 3 ۰ (] 
أيل و /سبتمبر 2001) دمر معهما "كل منظومة القيم الفربية» ونظام العالم":' " وهو 
ما أنكره يورغين هابرماس بقوله لو كان صحيحا أن هجمات 11 آیلول/سبتمبر 
الإرهابية تشكل انقطاعا 2 تاريخ العالم. كما يظن كثيرون: فيجب عليها أن 
تصمد إذا آمام المقارنة مع آحداث آخری؛ آو مع صدمات ووقعات 2 التاريخ 

چ 4 € ۹ ابيا 2 
بيرل هاربر : بل: بالاحری: بما حدث © أعقاب آب/1عسطس وجوت © واندلاع 
الحرب الغالمية الأولى. 


شانیا : التمركز حول العقل 

العقل للغرب والقلب للشرق (وباقي العالم). كما تقول المركزية 
الأوربية"!”' وقد بالغ الغرب 2 موضوع العلم والعاییر العلمية: ورمی کل الوروث 
الشفاهی و العارف المتأصلة" والميتافيزيقة والأسطورية وکل ما یصعب التحقق 
منه (وفق معاییر العلم القررة) خارج نطاق العلم وخارج نتاجات العقل العلمى " 

وشهد العقل أو الفحکر تطورات وقطیعات معرفية عديدة, أو بالآحرى 
"ثورات علمیة" ۰" یزداد ایقاعها مع تطور العلوم والسیاسات 2 النظام العالي. 


(۱) جان بودریار وادغار موران: عنف العالم : مصدر سابق» ص 45. 

(2) یورغن هابرماس. الاصولية والارهاب . حوار, 4: جیوفانا بورادوري. الفلسفة 4 زمن 
الارهاب: حوارات مع یورغن هابرماس وجاك دریدا . ترجمة: خلدون النبواني. مراجعة: فایز 
الصیاغ. طا . (بیروت: الرکز العربي للابحاث ودراسة السیاسات: ۰2013 : ص 67. 

(3) عبد اللّه ابراهیم: المركزية الفريية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات: مصدر 
سابق» ص 390. 

(+) هاشم صالح . مخاضات الحداثة التنویریة: القطيعة الابستمولوجية 2 الفکر والحياة: 
ط1ء (بیروت: دار الطیعة. 2008)» ص 110 وما بعد. 

(5) انظر مثلا: توماس کون بنية الثورات العلمية. مصدر سابق. وغاستون باشلار . تكوين 
العقل العلمي ترجمة: مساهمة + التحلیل النفساني للمعرقه الو ضوعية . ترجمة: خلیل 
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وبتطور العقل تطور کل شيء؛ وأصبح العالم. أكثر صخبا. وتسارعت وتيرة 
الاکتشافات العلمية والصناعات والبرامج والسلع والخدمات» والمنافسة على 
الموارد المادية والمعنوية. 

وقد حول ذلك العقل" إلى مصدر تهديد للأمن البشري؛ من الجوانب 
النفسية والثقافية والخبرات التاريخية وأنماط المعارف "غير العلمية ولکن 
الراسخة أو المتأصلة. وأدى ذلك إلى موجة انتقادات حادة للحداثة والعقل نفسه . 
وبرزت تيارات ما بعد الحداثة التي أعادت الاعتبار للموروث والمتخيل والأسطوري 
والخرا وكثير مما هو "خارج العلم'» وعده بر على الأقل لأنه صالح عن 
طريق الاعتقاد" و التجرية و الدیمومة و استمرار التأثير. 

لقد أظهر العلم» منذ زمن بعید » أن الأرض ليست مركز الکون: بل مجرد 
جرم صغير 2 عوالم فسيحة ومعقدة» 'وبعد أن كانت الأرض ملفوفة بالصمت'› 
قذف بها العلم 2 آتون تدفقات وتجاذبات لا نهائية. وأصبحت الأرض حیزا 
مشعملا بالاحتراق والدخان والغازات: تجوب سماءه الاف انط اكرات والاقمار 
الصناعية والوجات الراديوية والاشعاعات وتدفقات المعلومات والصور ؛ وبحاره 
الا الف © 

الأمن يفكر بصورة دائمة» هو فعل عقلاني بالضرورة» يفترض به التركيز 
على مصادر التهديد - الفرصة. والإمكانات والموارد: والآدوات: والخبرات.. إلخ 
ولکنه عقلي ولا عقلي 2 آن؛ ودوما ثمة لا متوقع 2 آمر الأمن» ومفاجئ› 
ولا مفکر فیه» وخاصة أن منطق الأمن یقوم على تقدیرات حدسية وتقديرية 
ولیس منطقية بالضرورة. انه كانطي بمعنی ماء إذا آردنا أن نستند إلى کلام 


آحمد خليل: 2 (بیروت: الزسسة الجامعية للدراسات: 1982): کارل بوبر: منطق 
البحث العلمي. ترجمة: محمد البغدادي» ط۰1 (بیروت: النظمة العربية للترجمة» 2006). 
(۱) محمد سبيلاء زمن العولة: ما وراء الوهم. (الدار البیضاء: دار توبقال؛ 2006)» ص 61. 
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كانط عن الشر الأصلي' أو الحض": إذا أمكن التعبير؛ إذ يفترض أن الشر 
كامن وواقع ومرجح وله أولوية 2 مصادر الفعل والتقدير. 

مَثَّلَ مفهوم العقل والتمركز حوله أحد العقبات الإبستمولوجية /المعرفية؛ 
بمفهوم باشلارء''' التي أعاقت إمكانية التعاطي مع فواعل ومحددات العرفة 
وسمادر السلوك» قل مصادر التهدید - الفرصة با عالم الیوم» إن الفشل آو 
العجز عن ملاحظة دلك. أو ملاحظته والإخفاق 2 التعاطي أو التفاعل الجدي 
معه. أو السكوت عنه. أو عدم التفكير فیه.. إلخ هي نفسها من مصادر 
انتهنید._ق عالم الوم ويصيح التمرکر حول الل وساد کل اتم مضل 
الانسان تصنیفه أو ملاحظته.. الخ هو وقوع تحت تاثير ایدیولوجیا علمية 
ومدارك نمطية. 


وثوقية العقل أو العلم هي مصدر تهدید کبیر. وکان لا بد من تفكيك 
هذا الفهم للعقل أو العلم؛ ومن ذلك حدثت ثورات معرفية وعقلية كبيرة» وتغير 
مفهوم العم والعقل؛ ولو لم يكن التوصل إلى نويات جامعة مانعة أو تامة 
ممکنا أو حتى مطلوبا : وأصبح الحديث الأكثر رواجا و مقبولیة" يدور حول 
المعرفة الممكنة أو التقريبية أو الاحتمالية» وعن رهانات المعنى والقوةء أي 
رهانات الأمن.. إل“ 

وهكذا أصبح ممکنا التعاطي مع الثقافات الروحية. والأسطورية واليثية, 
ومصادر السلوك التقليدية» وتأثير المدارك الخيالية. والأوهام. والخرافات» 


(1) انظر مثلاً: هاشم صالح؛ مخاضات الحداثة التتويرية. مصدر سابق» ص 66. 

(2) انظر مثلاً: المصدر نفسه؛ مواضع مختلفة. والاحالات المرجعية السابقة إلى: توماس كون› 
كارل بوبر» وريتشارد نيسبت: جغرافية الفكر: كيف يفكر الغربيون والأسيويون على 
نحو مختلف» ولماذا؟ ترجمة: شةقي جلال» ط1 ۰ (الكويت: عالم العرفة: العدد 312 
شباط/فبرایر. 2005). ص 183 وما بعد. 
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والپویات» وسيكولوجيا أو سوسيولوجيا الاأمل والرجاء. والاغتراب.. إلخ بوصفها 
محددات - تجلیات للفعل البشري» للأفراد والجماعات» وهي فواعل لمدارك 
وسیاسات الأمن» التهدید - الفرصة. 

وقد تحدث كاول بوي رخن أن "العلماء العظام» اتيم شان الشعراء: كيرا 
ما يستلهمون حدوسا غير عقلانية . و قد يكتشف البرهان الرياضي بمحاولات لا 
واعية» مسترشدة بإلهام ذي طبيعة جمالية حاسمة. بدلاً من أن يُكتشف بتفكير 
عقلاني ... ولكن من الواضح أنه لا يفضي بنا إلى نتيجة مؤداها أن البرهان 
الرياضي لاعقلاني"! '' وهذا ينسحب على الأمن الذي يستند بأكثر من ذلك على 
مدارك وحدوس ليست عقلانية بالضرورة. 

دعا جاك دريدا لتفكيك نظم العقل التمرکز حول ذاته» مثلما دعا يورغن 
هابرماز إلى نقد "العقل الأداتي". وكذلك فعل كارل بوبرء بالدعوة للتعدد 
والاحتمالية» ونقد سلطة العقل تفكيك مركزيته كنسق/أنساق مغلقة. إذ إن 
المطلوب هو عقلانية لا تمركز فيها. 

وقد قامت مركزية العقل على عد التهديد خارجياء ومن فعل "اللا عقل": 
أو ما هو خارج العقل » وأقصت كل آنماط التفكير والخبرات والمعارف 
المتأصلة؛ ورمته 2 خانة الیتافیزیقا والوهم والخرافة واللا معنی. وبرز نقد متزاید 
ل العقل. واتجاه ل اعادة الاعتبار لما هو خارجه حکاستجابة لتحدیات الأمن 
النفسي والروحي والثقا2 تزداد اتساعا وتأثیرا . ولو أن ذلك ساعد على ما يبدو 
2 احیاء نزاعات وهویات واتجاهات "مضادة للعقل و ظلامية . 


(1) کارل بوبر. أسطورة الاطار: 2 دفاع عن العلم والعقلانية. ترجمة: یمنی طريف الخولي. 
طا (الکویت: عالم العرفة. العدد ۰292 نیسان/آبریل - آیار/مایو ۰62003 ص 47. 
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شالشا : مركزية کلاوزفیتز أو فوکو ضد كلاوزفيتز 

إذا كانت السياسة هي تدبير الأمن» فهي تمثل دينامية مستمرة تنوس مثل 
بندول بين التهديد - الفرصة. وهكذا تبدو السياسة مدفوعة بمنطق علاقات 
القوة آي منطق الحرب. كما تبدو طورا من أطوراهاء وهي تعتمل 2 العمق. وچ 
آوقات السلم. خلافا لتقدیرات کلاوزفیتز: من أن الحرب مدفوعة بمنطق 
السياسة؛ وآنها طور من آطوراها؛ أو استمرار لها . ولکن بوسائل آخری. بهذا 
یمکن القول إن الأمن هو الحرب!" 

الحرب بهذا العنی: ليست معركة منتصر ومهزوم. وانما الأكثر قوة 
والأقل قوة. بل الأكثر فعالية والأقل فعالية ‏ ولو أن منطق الأمور سوف يدقع 
إلى تحالفات وتفاعلات» قل توازنات جدیدة. هذا يعني أن الحرب حالة دائمة 
ومتعددة: و بمعنی ما حرب الكل ضد الکل: ولکن لیس حرب الكل المجردة 
وغير الوافعية التي قدمها هوبز ... سنری العکس عند بولانفیلییه. سنری حربا 
معممة. حربا تخترق مرة واحدة و الوقت نفسه الجسد الاجتماعي وكل تاريخ 
الجسد الاجتماعي: ولكن ليس بالطبع. کحرب أفراد ضد آفراد ؛ ولکن 


)3( ۰ 


تنطلق مقولة "عکس کلاوزفیتز من أولوية الصراع والقوة (قل: الامن) على 
السياسة: وآن الحرب/التهدید والعنف هما دافعان تلقائیان وجودیان. وآن کل 
التقدم بالسياسة نحو السياسة أو نحو اللا عنف» هو آمر قابل للار تکاس 
والتکوص. 


(1) انظر میشیل فوكو : يجب الدفاع عن الجتمع: مصدر سابق» ص ۰43 و محمد سبیلا. للسياسة 
بالسیاسة: # التشریح السياسي: ط2. (الدار البیضاء: آفریقیا الشرق: ۰620۱0 صد. 
(2) انظر وقارن: میشیل فقو کو › يجب الدفاع عن الجتمع: مصدر سابق: ص168. 


(3) الصدر نفسه. 169. 
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ولا بد من التنبه إلى أن مقاربة الأمن من منظور كلاوزفيتز ترجح فكرة 
السياسة؛ وأن التهديد حالة استثنائية أو حالة من حالاتهاء وكيفية من 
ڪيفياتها: وهي وضعية بين الدول» أكثر منها داخل الدولة. ے حين أن فوكو 
بوصفه السياسة استمرارا للحرب بوسائل آخری؛ فهو يرجح أن يكون التهديد 
داخل الدولة هو الأساس» وأن الأمن هو ما تحدده الحرب على هذا المستوى: لأنه 
هو الذي يقيم الدولة ویحدد طبیعتها. ومن ثم طبيعة التهدید - الفرص على 
الستوی ما قوق الدولة (وما دونها). 

الترجیح النسبي لمقولة فوكو مقابل مقولة کلاوزفیتز» له مبررات عديدة؛ 
فقد كان کلاوزفیتز أكثر تعبیراً عن دینامیات الأمن حتی النصف الثاني من 
القرن العشرین؛ اذ شهد العالم حربین عالیتین؛ وحروبا إقليمية عدیدة 
بالاضاقة إلى الحرب الباردة؛ ومع نهاية الحرب الأخيرة وبداية القرن الحادي 
والعشرین» نجد أن النزاعات 4 معظمها تحدث داخل الدول؛ وآن الضحایا 2 
معظمهم مدنیون. والتحدیات الیوم ليست أقل عمقاً من تلك التي واجهها العالم 
یل باه دفو 

وهذا يمني من منظور فوکو ثلاثة آمور ساسیة:2 

7 علاقات الامن هي علاقات قوة» وهي قائمة على الحرب وللحرب: اما 
قائمة أو صامتة أو وشيكة؛ وتبدو دینامیات الأمن هنا كما لو آنها اعادة تثبیت 
دائم لعلاقات القوة » بأنماط مختلفة من السلطة واقامة التوازن واحتواء مصادر 
التهدید لأنماط توزیع الوارد المادية والعنوية. بمعنی أن الأمن ودینامیات السياسة 


( 


(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقريرالتنمية البشرية» 2005: التماون الدولي على مفترق 
طرقء العونة والتجارة والأمن 4 عالم غير متساوء (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة 
الانمائي» ۰62005 ص 153. ۱ 

(2) میشیل فوکو. يجب الدفاع عن الجتمع» ص 43 وما بعد. 
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التي يحكمها أو تحکمه. مشغولان بضبط اتجاهات القوة من خلال المراقبة 
والعاقبة والاحتواء وإنتاج القيم العامة والاقتصاد. 

- 4 قلب السياسة والدولة والاستقرار و السلم الاهلي" » هناك صراع على 
معنى الأمن نفسه» وما الذي يمثل تهديدا أو فرصة. وإذا ما تحولت علاقات القوة 
وبناها تحول مفهوم الأمن ومدارکه. وقد يصبح التهديد فرصة والعحس 
صحيح» بذ ظروف معينة. وعندما نكتب تاريخ بلد أو جماعة.. إلخ فإننا نکتب 
بكيفية أو أخرى تجليات مفاهيم وديناميات الآمن. 

- القرار هو حصيلة تجاذبات ومنافسات سياسية وغیرها» ولكن القوامة 
تكون للأمن والاعتبارات الاْمنية» ويزيد ذلك 2 لحظات الصراع المفتوح أو 
التهديد الكبير أو التوترء الداخلي أو الخارجي» وحيث یکون المنطق الحاكم 
للسياسة هو اعتبار الأمور وکو با سيو 

4 عصر الحداثة الفائقة تتعرض مقولة كلاوزفيتز لتحديات أو عوامل 
تهديد اضافية» فمنطق الدولة يتآكل نسبيا . وتتعرض أسسه وفعاليته ودافعيته 
لتفیرات وتحدیات متزايدة» وتبرز قواعل سياسة وفواعل آمن مناهضة بالعمق 
لنطقهاء ولکنها لا تمثل خصماً كبا بالتمام» ولا تعادیها قصدیا» کما تبرز 
فواعل امن غيردولتية أو عابرة للدولة» وترتکز على اتجاهات محلية - عولية 0 
وتمثل التدفقات والتدفقات الضادة هنا مصدر التهدید - الفرصة الرئیس 2 
عالم الیوم. 

ولان منطق الدولة أختّال" و خلاسي" ۰ فإنها تعود لتلتف وتصنع من ضعفها 
قوة. كما يقال؛ وتعید تأكيد بداهاتها السياسية والامنية. وقد لا نمسك 
بالجال الداخلي بالتمام» ولکنها تتوسع ب مجالات دولتية وعولية آخری. وعلینا 


(1) انظر: تیموثی لوك "النظام العالي الجدید أو النظم العالية الجدیدة: السلطة والسياسة 
والایدیولوجیا 2 معلوماتية محلیات العولمة"؛ 2 مايك فیذرستون (وآخرون)۰ محدثات 
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أن نركز على تدفقات التهديد - الفرصة 2 النظام العالي» 2 مستويات عابرة 
للدولة وبالرغم منهاء ولكن بالتوافق معها آیضا. 

وسوف يكون نقد التمرکز حول الدولة مناسبا تماما لنزع حصرية 
استخدام القوة» ونزع تأميم” المؤسسة العمسكرية» لصالح خصخصة متزايدة 
لمصادر وأدوات القوة. بل واكتساب فواعل القوة خارج الدولة وعبرها لشرعية 
متزايدة بحكم الأمر الواقع 

إن مفهوم التهديد آو الفعل بلا فاعل يعزز أولوية الحرب أو الصراع. لجهة 
آنه يقوم بالمواجهة بأنماط غير نمطية من السياسة؛ وهكذا تبدو الحرب 
البجينة"» و الحرب اللا متماظة» و خصخصء الحرب" » و"شبكات القوة 
كمؤشرات على آولوية الحرب على السياست» وأن تاريخ الانسان هو تاريخ 
الحرب/الصراع» وهي القوة المحركة لتطوره. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الأمن ذو دافعية أنطولوجية؛ ولا معنى لشيء إلا 
به» ومن ثم فهو أصل تصدر عنه أو تتمحور حوله الأشیاء. والقوة هي الفضيلة 
الأساسية للسياسة» وأي تمثيل لبا هو فعل حرب أو مواجهة وصراع. وهكذا فان 
الآمن يتأسس على منطق القوة والتدبير» وإذا أردت السلام استعد للحرب. 


رابعا : التمركز حول الدولة 

يعطي بيير بوردیو آدوات تحلیل عميقة تساعد 2 فهیم التمرکز حول 
الدولة"» ذلك أن الدولة ليست مجرد تطور تلقائي» أو فلا را واا وا“ 
لديه وکالة حصرية" باستخدام العنف الشرعي من أجل تحقيق الأمن» كما 
يقول ماكس فيبرء وإنما هي الفاعل الذي لديه الحق باستخدام "العنف 
الرمزي ۰ وحيث تعمل (الدولة) بوسائل مختلفة لأن تكون هي جزء مما يطلبه 
الناس ويوقنون به ويموتون من أجله؛ وهذا من النقاط التي عمل على تقديم 
مقاربات لہا مفكرون مثل بندکت أندرسون وإريك هوبزباوم وغيرهما. 
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وتمثل دراسات الامن ودراسات الدولة یا للعديد من الاقکار ووجهات 
النظر هذا الباب. والواقع أن ميشيل فوكو يقارب مفهوم القوة والسلطة والأمن 
بشكل يخالف المدارك والرؤى النمطية لدى فیبر وقبله هويز مثلاً. الدولة من 
منظور قوکو هي غطاء لاستعمال السلطة والقوة والقهر الاجتماعي وإعادة إنتاج 
کل ذلك. ویتفق 2 بعض الامور مع بيير بوردیو» الذي يركز على دینامیات 
"اعادة انتاج السلطة أي اعادة انتاج الأمن ۰ بأدوات الضبط والتحکم ویمعاییر 
تحدید ما يمثل مصدر تهدید أو فرصة. 

ومع ڪل ذلك التمركز حول الدوله. بكل آدو اتها والایدیولوجیات النشطة 
التی انتجتها: فان الأمن لم يمكن الامساك به. بل لعل منطق الدولة نفسه هو 
الذي آدی إلى مصادر تهدید كبيرة» وهحکدا فقد گان آمن الدولة آو الأمن 
التمرحکز حولپا سببا .2 عدد كبير من الحروب الكبيرة: ومنها الحربان 


العالیتان الاو لی والتادية. 
الاله جانوس 


یحیل تمرکز الأمن حول الدولة إلى تشبیه سابق للدولة نفسها ب الاله 
جانوس"؛ أي أن لبا وجهین. داخلي وخارجي:" وكذلك هو حال الأمن. وکان 
مفهوم الأمن خاصا ب الدولة أو النظام السياسي أو الطبقة السياسية وحتی 
اندر اساي أو ا السياسية انسائدة: وهو لا یتصسل را بسا هو 
"خارج الدولة أو على "أطرافها" أو هوامشها . الا من منظورها هي. 


(۱) الاله جانوس (1:705) هو اله البوابات عند الرومان» والقاربة أو التشبیه هو بالاساس ل 
ثيدا سکوکیول. انظر : نزیه نصیف الأيوبي: العرب ومشككلة الدولة. سلسلة بحوث 
اجتماعية. رقم ۰۱0 ط۰1 (بیروت: دار الساقي: ۰۱992 ص 14. 
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ودار الفهوم حول السيادة والدفاع عن الحدود والمصالح العلياء وأولوية الدولة 
على المجتمع» وأولوية المجتمع على الجماعة وأولوية الجماعة على الفرد . وذلك 
على اختلاف فواعل السياسات العالمية» وكل ما تضمنته النظرية أو المقاربة 
الواقعية للسياسة والأمن» مثل قوامة القوة والاستعداد للحرب. والنظر إلى ما 
يمثل تهذیدا قوسا عن منطو اللعية الصفرية" التي تعني أن كل فاعل يحقق 
مصالحا وأهدافا »بالأحری انوا (جمع أمن): بقدر ما يخسره فاعل آخر. 


الدولة الهرمة؟ 

لكن التطورات أخذت تؤثر على الدولة» من خلال التأثير على وظائنها 
ومهامهاء لدرجة ظهرت معها الدولة كما لو أنها هرمت" وأصبحت عاجزة عن 
مباشرة وظائفها التي قامت أو نهضت من أجلها.! '' وبرزت مدارك ولاء وانتماء 
متزايدة:: على هامشهاء ثم انتقلت لتحتل مقام الأولوية التسبية والقدرة التزايدة 
على الجذب والحشد والتأييد وفرض أو تغيير الأولويات.. إلخ هذا يعني أن متولي 
إدارة الأمن (الدولة) تتآكل قدرته على القيام بمهامه. كما أن مهامه نفسها 
تتغير أو تتقلص بصورة متزايدة» وأن تطورات وليدة تدفع ببدائل آخری. قد لا 
تكون مُدرّكة أو مضمونة بالتمام. 

إن الدولة بوصفها محور السياسة والأمن العالمي» وصاحبة السيادة على 
الجغرافيا والسکان. ولا تقبل بما هو أعلى منها بے موضوع الأمن 2 الخارج ولا 
مساویا تبان هنا الوضوء ‏ الدالكل» وعلى الرغم من آن الدولة توجد 3 عالم 
من سي وأمنها جزء من آمن وتجاذبات دول عدیدة» وعلی الرغم من التغیرات 
التي تث تشهدها ظاهرة الدولة نفسهاء إلا أن علة وجودها لا تزال هي نفسها علة 
التهديد - الفرص: 2 الداخل والخارج» أي الصراع على الموارد المادية والمعنوية. 


(۱) آلان تورین. براديغما جديدة لفهم عالم الیوم. مصدر سابق» ص 67. 
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والدولة ‏ بوصفها مؤسسة المؤسسات - التي كانت ملتزمة الأمن من خلال 
احتکارها ل العنف الشرعي" بحسب ماکس فين والعنف الرمزي » بحسب 
بوردیو:!" تواجه كما تتكرر الإشارة ‏ واقعاً مختلفا. وبعد أن كانت صاحبة 
السيادة على الکان والانسان باتت تواجه واقعاً مختلفاً لجهة الکان والزمان؛ 
فهي مضطرة للتنازل عن جوانب من معنی السيادة» كما أن ولایتها خی الاق 
أصبحت أقل حصرية » بل إن مواطنين كثيرين منتسبين إليها 55 ولکنهم 
يعيشون # دول أخرى» وثمة حديث متواصل عن بروز مواطنية عالمية' أو مواطنة 
كوسموبوليتية" الطابع؛ وبما يشبه الانتماء والولاء العابر للدولة» وربما اللا دولة 
ماذا يعني ذلك بالنسبة لمدارك وسياسات الأمن؟ 

تواصل الدول مسؤوليتها عن أمن مواطنيها وأمن جالياتها وحاملي جنسيتها 
وحاملي جوازات السفرء وثمة دول تتصرف انطلاقاً مما تقول إنه مسؤوليات 
إنسانية وبيئية فتمارس ضغوطاً على دول وفواعل آخری» تحت عناوين حقوق 
الإنسان. وقد برزت تقديرات حول العالم عن أفضل جوازات السفر وأفضل 
الجنسیات استقطابا وجاذبية 2 العالم. 

و4 بعض تطورات وضع الدولة شيء مما كان 2 الاضي» حيث كان 
الاعتبار 2 الیونان القديمة هو لسکان مکان ما ولیس الکان عينه؛ نظرا 
للانتقال والحل والترحال بصورة مستمرة» ومن ثم فقد كان الحدیث عن 
"الأثينيين" ولیس "آثینا" ۰( صحیح أن اثينا هي الکان الأهم والأبرزء الا أن 
الأثينيين كانوا هم محور السياسة. 


(1) التعبیر أو الفهوم هو لعالم الاجتماع الفرنسي بيير بوردیو ؛ انظر مثلا: بیبر بوردیو ؛ العنف 
الرمزي» ترجمة: نظیر جاهل؛ ط1ء (بیروت: الرکزالثقا 2 العربي» ۱995). 
)۵2 كريس براون؛ فهم العلاقات الدولية. مصدر سایق ؛ ص 78. 
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إن الدول التي مثلت نموذجا ل"الدولنة" مثل: فرنسا وبريطانيا وغيرهاء تعاني 
من اختلال مفهوم الدولة وفشل متزايد نسبياً 2 تجديد أسسها المعنوية والرمزية 
والإمساك بمفردات المعنى والقوة. فكيف يكون الحال 2 أوربا الأخری وعدد 
من مناطق العالم . التي تشكلت فيها الدولة بالتأثير والمحاكاة: على ما يقول 
برتران بادي» مع وجود فابلية تشكل اجتماعية واقتصادية وثقافية.. إلخ؟ 

ولكن الأمور تزداد صعوبة 2 مناطق العالم التي انتقلت إليها "الدولة" ب 
الاستیراد أو الانتشار" أو الفرض 4# الفترة الكولونيالية. هل ثمة نسيج أو 
محددات واقعية لدولة قادرة على تآمین" تکویناتها الاجتماعية وادارة توزیع 
الوارد وتحقیق استقرار اجتماعي - سياسي وغیر ذلك؟ إن استعراض قائمة الدول 
الفاشلة وتلك الهددة بالفشل. يرجح - مع عوامل عديدة - الاجابة بالنفي © 


تاکل الدولة؟ 

واذا كانت مفاهيم الدولة طغت على السیاسات والأمون» إلا أن الفکرة 
عادوت البروز بشکل أكبر نسبیا ؛ وخاصة مع تزاید ظاهرة البجرة بك العالم. 
ووجود جالیات وجماعات من آصول وحتی جنسیات مختلفة داخل دول مختلفت. 
وتزاید حركة النقل والانتقال والعمل والاتصال العابر للحدود أو الدول. 

اصبحت الدولة مدر للتطر » سن خلال اساھ ای "عقن ائ ا“ 
وإنتاج واعادة انتاج نظام أو دینامیات الپيمنة نفسهاء وانتاج الجتمع نفسه؛ وقیمه 
ومدارکه نحوها ونحو طبقاتها كما نحو الا خر. وهي مصدر خطر - ومن ثم 
موضوع له - من خلال الصراع على الدولة نفسها. وتحولت الدولة إلى قید و بنية 


)1( برتران بادي. الدولة الستوردة: تغریب النظام السیاسي: ترجمة: لطیف قرج: (القاهرة: 
دار العالم الثالث»› 1996). 
(2) انظر مؤشر الدول الفاشلة أو البشة أو المهدد بالفشل 4 حيز آخر من الكتاب. 


308 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم, الأیعاد , التحولات 


احتواء ضد التفییر وی الوقت نفسه آدت "تدفقات السلطة إلى تال آسسها"۱؟ 


ولم تَود دینامیات البمينة الداخلية وتأكيد السلطة ولعبة احتکار - توزیع الوارد 
إلى استقرار. اذ شمة مخاطر او تحدیات كبرق آمام الدولة نفسها . مع تزاید 
التدفقات (مانویل کاستلز): ۱" وتحولات القیم ( جان بودربار. زیجمونت 
باومان) !© 

و عالم الیوم لم تعد العلاقات بين الدول هي الأ ةا ترا 
وخاصة مع وجود فواعل غديدة يفوق تأثیر بعضها الکتیر من الدول: بل إن هنة 
آموراً عديدة يكون دور الدولة فیها هامشیا نسبياء وثمة إلى ذلك فواعل 
وقطاعات وتدفقات عالية لا دخل للدولة فیها تقریبا . أو تتم من دون قوامتها أو 
رعایتها أو أي تدخل من قبلها. وهدا لا يعني أن الدول (آو بعضها) لا تستطیع 
التأثير؛ الا أن نمط التفاعلات والتدفقات والتکالیف وغیرها یدفع الدول للتخلي 
عن محاولة التأثير أو تخیر أسالیب تفاعل وتأثیر من خلال التفاعلات عبر الحدود 
وب الجال الرمزي والافتراضي. ومن خلال الفواعل غير الحكومية أو غير 


الوا 


(1) مايك فیذرستون (وآخرون)ء محدثات العولمة. مصدر سابق. ص 129. 

(2) انظر مثلاً: السيد يسين» شبكة الحضارة المعرفية: من المجتمع الواقعي إلى العالم 
الافتراضى: مصدر سابق. ص 291 - 309: وتيموثي لوك. النظام العالمي الجديد أو 
النظم العالمية الجديدة: السلطة والسياسة والإيديولوجيا بذ معلوماتية محلیات العولة": 3 
مايك فيذرستون (وآخرون): محدثات العولمة. مصدر سابق. ص 121 -142. 

(3) جان بودریار. المصطنع والاصطناع. ص 147 -157. وزيجمونت باومان: الثقافة السائلة: 
ترجمة: حجاج آبو خيرء بيروت: شبكة الأبحاث العربية. 2018. 

(4) كريس براون: فهم العلاقات الدولية. ص ۰48 ينقل الفكرة الرئيسة عن كتاب حرره 
روبرت كيوهان وجوزيف ناي: 


Robert Kohnc and Joseph Nye (eds), Transnaional Relations and World Politics, 
(Canıbridge, MA: Harvard University Press, 1971). 
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تفكك مركزية الدولة 

ثمة إذا تفکك لمركزية الدولة نفسها وافلات الأمن من احتكارها؛: وهي 
بالتالي مصدر خطر من خلال الصراع مع الدول الأخری» أو من خلال فشلها هي 
نفسها وتحولبا إلى مصدر لتدفقات التهديد إلى الخارج» أو فشل نظام الدولة 
(النبثق من اتفاقات ویستفالیا) 2 الاستمرار بمفاعيل السياسة والأمن 2 العالم» 
وبروز فواعل نشطة عابرة للدولة» مثل التنظیمات الجهادية وتنظیمات الجريمة 
النظمة الخ 

فم یهد الآفن غا راكنا وسکفی: ارات والجماعانت او تق سا خد 
سیاسات ومصادر تهدید موضوعية وغیر قصدية مما یحدث 2 دول آخری. ویبدو 
أن معنی الأمن تشظی ولم تعد الدولة صاحبة القول الفصل فیه» وأصبح هناك 
قواعل عديدة داخل الوحدة الدولية وخارجها: ودواثر متعددة ومتقاطعة النشاط 
والتأثير. 

وهكذا فإن من الصعب الحديث عن إدارة أو مركزية دولتية لما يتصل 
بالأمن» والفواعل الدولية ملزمة بأن تتبنی أو تأخذ بالاعتبار وجود قراءات 
وآولویات واستعدادات مختلفة لما يعد تهذیدا > فرصة» هذا - اعتبار أن ما يعد 
مسألة أمن أو تهديد - قرصه لم يعد كتعدينها امرا مقمرگکوا سول الدولة: وان 
كانت لا تزال لديها قوامة نسبية 2 هذا الباب. الا أنها لا تلعب وحدهاء وهي 
آقل هيمنة » كما تتكرر الاشارة. 

إن تعدد الفواعل واختلاف الوزن النسببي 2 تحدید الأمن یرتبط بتطور هام 
وهو عدم مركزية أو هرمية القضایا ۱" " فاي آمر يمكن أن يكون على رأس 


Robert Kohne and Joseph Nye (eds), Power and Interdependence, (Boston: Little Brown, 
1977). 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الغافيم , الأبعاد. التحولات 


الأولويات ويستقطب الاهتمام» ويثير استجابات» 2 أي وقت من الأوقات» كأن 
يصبح فجأة قضية رأي عام"» ويجب إيلاء الامر أهمية متناسبة مع اللحظة 
والتلقي الجمعي أو الافتراضي له. 

إن تراجع المركزية أو البرمية يحيل إلى تراجع الارتباط بين القضاياء أو 
وجود ارتباط نسبي» داخل الوحدة أو الفاعل الدولي؛ وثمة طيف واسع من 
المفردات التي يمكن أن تدخل بے حيز الأمن: وبك أولويات متفاوتة لدى الوحدة 
نفسها كما لدی فواعل غديدة. البيئةء الاقتصاد » الپجرة» وغيرهاء ولمكن ذلك 
لا يقتضي ربط الاستجابات لمفردات مختلفة» وهكذاء من الممكن أن يقوم 
تعاون 2 ملف ماء وقطيعة أو شبه قطيعة وربما تنافس 2# ملف آخر. 

ثمة تحولات نشطة ولکنها ليست نهائية 2 التمرکز النسبي للأمن؛ من 
امن السياسة (بالفرد) إلى آمن السیاسات (یالجمع): ومن آمن الدولة إلى آمن 
الجتمع. ومن أمن الجتمع إلى آمن الجماعة» ومن آمن الجماعة إلى آمن الفرد. 
وهذا یتطلب الزید من التحلیل والتدفیق والتقصي. 

ویتسحب للك غلی عملية رسم سیاسات آلامن؛ الس تشهد توسیعاً متزایدا 
لفواعلها» ولم یعد من السهل الدخول با تحالفات آو سیاسات آمن بمعزل عن 
اتجاهات الرأي العام وفواعل السياسة الداخلية» وکذلك مواقف الفواعل 
الخارجیین. إذا كان لا یزال للحدیث عن الداخل" و الخارج من معنی. 

یلاحظ آلان تورین أن الجتمع ب4 فرنسا مثلا. وهي بلد ذو تقالید جمهورية 
وادماجية مبكرة نسبياء "يتفتت إلى جماعات» مع أن الانتقال من الجماعات إلى 
الجتمع. ومن البويات الجماعية إلى حكم القانون. كان یبدو ‏ أواخر القرن 
التاسع عشر الأوربي وكأنه تطور عظیم" ‏ ويتساءل تورين آفترانا نعيش اليوم 
حرکة 2 اتجاه مماکس؟ يه ةة التحولات العو تمثل قطیعة: وهي لا 


(1) آلان تورین؛ برادیغما جديدة لفهم عالم الیوم . مصدر سابق» ص 29. 
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ن تنفي آن ثمة عودة للتمركر حول الدولة ومقولة الدولة مع بروز التحديات المتزايدة 
للعنف والإرهاب وتزايد مخاطر فشل الدول والجتمعات. 


خامسا: التمركز حول الداخل الخارج 

يتمركز مفهوم الامن على مصادر تهديد - فرصة خارجية أكثر منها 
داخلية. وهذا يتعلق بالجماعات والمؤسسات والأفراد . ذلك أن الداخل" أكثر 
شا هكذا هو التصور؛ حتى لو كان الواقع هو العكس أو أنه أصبع 
كذلك. 

يقول هبربرت ماركيوز إن الجتمع الغربي نظم حياته على فكرة التهديد 
الخارجي» وهذه الفكرة يلزمها الاستعداد المتواصل: فثمة خطر قائم» وتحديات 
لا بد من أخذها بالاعتبار» وما دام شبح التهديد حاضراً؛ فان أي إنتاج لوسائل 
التدمیر یصبح مسوغا" ۱ وتعزز فكرة التهديد الخارجي. متطلبات الپيمنة 
والسيطرة على الخارج» الأمر الذي يعزز مجدداً الازدهار ب4 الداخل» طالا أن 
السيطرة على الوارد وادراج العالم ب4 نظام اقتصادي كذا ... منذ التوسع 
الاستعماري ثم الرأسمالية.. الخ. 

أولوية الداخل مسألة شبه مستقرة» ولذا يتم الترکزي على عوامل الأمن 
الداخلي بمعنى حصر القوة وحصر شرعیتها» واحتواء أي تطورات محتملة» ليس 
بالمعنى المادي فحسب. وإنما بالمعتى الرمزي» أي احتواء أية أفكار محتملة: 
واحتواء أية إمكانية لان يتدخل الخارج 2 الداخلء وأية إمكانية لبروز أو تطور 
نزعات مناهضة للسلطة أو تطورات انقسامية أو يمكن أن تهدد العقد الاجتماعي 
أو الاستقرار الغ موا اكان ذنك وطق اس افيا أو هة او ية آي 
جهوية..إلخ 


)1( عيد اللّه ابراهیم. المركزية الغريية : مصدر سابق. ص 427. 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد , التحولات 

وقد تجد الدولة نفسها أمام الحاجة للاستخدام المفرط للقوة أو للقهرء أو 
نهج سياسات هندسة ناعمة أو خشنة» طارثة أو متوسطة أو بعيدة الدی» وقد 
تصبح طرفاً ‏ حرب داخلية أو حرب أهلية أو ثورة.. إلخ 

ولكن مدارك الأمن ومتقتضياتها إذ تتمركز حول الدولة فإنها تمثل فرصة 
وتهديداً 4 الوقت نفسهء وأي خروج عن المألوف يمكن أن يؤدي إلى استجابات لا 
متوقعة» ومن ثم يجب التنبه إلى تحذيرات ماكيافيلي من ضرورة الاستخدام 
الحذر للقوة» وأن یکون تحدید ما یمثل فرصة وی( عسوا دق سانکسا 
آمکن. 

الأمن اذ يتمركز حول الدولة يصبح "ترياقاً مسموما"» ویکون آکثر 
خطورة عندما تکون تمرگزاته حول الدواثر الأضيق؛ وعندما يفقد شرعیته أو 
قبوله لدی الذین یفترض أنه آقیم من أجلهم یصبح ثمة فجوة متنامية» ویزداد 
امکان التفلفل من خلالها إلى داخل الدولة نفسها . إلى قلب منطق ومعطی الأمن 

وقد ركز فروید (آو تمرکزت أفكاره 2 جانب منها) على الداخل 
بوصفه الحافز أو مصدر التهدید- لفرصة الرئيسة على الستوی الفردي وحتی 
الجمعي» وثمة دراسات نفسية وثقافية لدینامیات التهدید-الفرصة لدی الأفراد 
والجماعات. وحتی على الستوی العالي. ولو أن تبني مفاهیم ومدارك مركبة أو 
متعددة الداخل والستویات الأقرب للاعتبار 2 عالم الیوم» على اختلاف الوزن 
النسبي لعوامل الداخل-الخارج. 


سادساً: التمرکز حول النظام السياسي 
عندما تتمرکز السلطات حول النظام السياسي» كما 4# النظم الشمولية 
يحدث أن تکون آولوية للنظام على الدولة» وأولوية للدولة على الجتمع. وهذا 
يعني أن مدارك الأمن وسیاساته تکون محكومة بارادة النظام والقائمین علیه. 
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وعادة ما يتمركز الأمر حول صانع القرار الرئيس متمثلا بفرد أو عصبة من 
الأفراد المحيطين به. 

و2 الوقت الذي یمثل ذلك بحد ذاته فرصة للقائمین على الأمن؛ نظرا 
لسهولة حصر فواعله وما وقعيدهاء الا أنه یمتل مصدر تهدید انشا 
لأن طريقة تحديد ما نفل آفشا: أي تهدیدا- فرصة: تتحدد بأولويات وتفضيلات 
مدارك فرد أو مجموعة آفراد» قد لا تكون لديهم المعرفة والدراية والاستعداد 
الکاچ للتعاطي مع مصادر تهديد واسعة ومتزايدة» وقد لا يكون معنى التهديد 
- الفرصة متمحوراً حول بقاء نظام الحكم أو عصبة الحكم نفسها ؛ ولو كان 
ذلك على حساب أمن المجتمع والدولة. 


علة هايدغر 

يمكن هنا التعرف على أحد أوجه ال بدون - أساس " المتصور من طرف 
هيدجر 2 كتابه مبدأ العلة: فالنظم أو القوى الاستبدادية لا تمرف لماذا ولا 
بواسطة ماذا مركز حولبا الأمن وتحديد ما يمثل فرصة - تهدیدا. إنها هي 
نفسها تسقطء آولا. ضحية هذا الأمر قبل أن تصير استبدادية. وقد تفعل ما تفعل 
" بدون لماذا "۰ "بدون علة"؛ "بدون ‏ ساس“( 

داخل الأنظمة الشمولية» تحل إيديولوجيا الأمن محل التفكير والتداول فيه 
وتميل الأمور لاعتبار الأمن هو مؤسسة قهر وضبط وتوجيه وإلزام من قبل 
السياسي أو الدولتي على الاجتماعي؛ و تعد الستالينية والنازية النظامين الوحيدين 
2 التاریخ اللذين أحلا العنف» بشكل مطلق. محل السلطة السياسية» عبر الفاء 
هذه الأخيرة: وبهدم ما یبنیها. وبتعطیل الفضاء السياسي» وبتصفية الفضاء 
القانوني» وبتحويل الشعب حسب صيفة سولجنتسين الستشهد بها من طرف 


(1) انظر وقارن: روبير رديكر: من السلطة إلى العنف: أفول السیاسة" » مصدر سابق. 
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لوفورء و التي يتردد داخلها صدى "حرب الكل ضد الكل" كما نظر لبا هوبز 
إلى عدوه اتقاس ۲ 

فالشمولية ثمرکز الأمن والسياسة أو تقيمهما على أفكار ومقولات أو بنى 
عقدية مثل "البيولوجيا الانتقائية" لدى النازية» أوالتاريخ لدى الستالينية» أو 
الفرقة/العصبة الناجية لدى النظم التسلطية. هنا يلتهم الأمن السياستة أو 
والتداول» بل تصبح آية دعوة للسياسة آو الا ختلاف هی مصدر تهديد. 

یمن أن يكون التمرکز حول النظام أو عصبة الحكم مفیدا؛ أو أقل 
الدولة ضعيفة ومُخترقة» فهذا يجعل مدارك وسياسات الآمن متمحورة حول 
مدارك وسياسات الأطراف الأخری» وربما حول ما يعتقد صانع السياسة أن له 
(هو بالذات) مصلحة فيه. 


الشمولي. الديمقراطي 

وعلى الرغم من أن سياسات الأمن تتطلب الحزم والسرية والسرعة والفعالية 
والاستقلالية عن الضغوط الداخلية وسهولة تخصيص الوارد والامساك بمفاصل 
صنع القرار وسرعة اتخاذه.. الخ وهذا ينسجم مع النظم التسلطية أو 
الدکتاتورية». أكثر من النظم الديمقراطية التي تتغير فيها النخب والطبقة 
السياسية الحاكمة بفعل صناديق الاقتراع. إلا أن التدقیق 2 السياسات الكلية 
یخلص إلى آن مفاهیم ومعاییر الأمن آکثر استقرارا بو النظم الدیمقراطیة. 


اشر فة 
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قالح ال الكموثية. ابا ما كوم على مسیاسات مشروسنة زمن اعلی)» ومن 
ثم فان معايير الأمن تكون مفروضة هي الأخری» وقد لا تكون وثيقة الصلة 
بأولويات المجتمع والدولة» وانما بأولويات ومدارك النظام السياسي وإيديولوجيته 
وعصبته الحاكمة. كما أنها أقل قدرة - على المدى البعید - على التكيف مع 
متطلبات النظام العالمى» 

وا النظم الدیمقراطية فتتسم عموما بالشاركة والسوولية الوسسية 
العسكري ودینامیات الأمن» ولو أن هذا غير مثبت بالتمام. وثمة تقدیرات مختلفة 
حول تأثير طبيعة النظام السياسي هل هو رتاسي آم برلاني آم مختلط ؛ وحول 
طبيعة الدولة» هل هي اتحادية آم فدرالية.. الخ 2 نمط الأمن القومی. وهذا باب 


یحتمل الكثير من التدقیق والتقصي. 
إكراهية اللوغوس 


شمة خطاً شائع» بأن قطاع الأمن .ف الدولة الدیمقراطية هو أقل غددا وأن 
الدولة أقل اهتماما أو انخراطا بالشأن العام والخاص للمواطنین. وانما الصحيح 
هو العکس, ذلك أن الدیمقراطیات تهتم بالزید من الرقابة على کل شيء 
تقريباء وتتفلفل 3 کل شيء: ربما بأكثر مما تفعل النظم الشمولية 
والتسلطیة. لکن ما یحدث 2 الدیمقراطیات أن ثمة فصلا بيّنا أكثر بين الأمن 
وبين السلطة؛ وأن تداول السلطة ممكن. وتغير البرامج والأفراد ممكن أيضاء 
لكن عن طريق صناديق الاقتراع» على الرغم مما يعتري ذلك من تدخلات وتأثير 


(EN 


للمال والشبکات وفواعل القوة الختلفة. 


(1) انظر مقلا: خانز هیرمان هوباء الديمقراطية الاله الذي فشل: الاقتصاد والسياسة بين 
الملكية والدیمقراطية والنظام الطييعي . ترجمة: ایمان معروف : مراجعة: نادر کاظم. 
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يساق تلمسی الجذقر الفک یه لذت 8 ات اجات والعاوللات العديمة یا 
عن الديمقراطية والسیاسة ؛ ونجد 2 فلسفة آفلاطون ماه أن المدينة الفاضلة أو 
الجمهورية هي اکراهية إلى آقصی حد" . ولکن بمقتضی العقل أو اللوغوس؛ 
كما أن عبارة روسو بخصوص مقاوم محتمل للتعاقد : سنجبره على أن یکون 
حرا "» فیها مجازفة. و لکنها مجازفة مبنية على العقل"" 

عودة إلى النظم الديمقراطية: إذ لابد من تحدید أكثر لفهوم الامن. الذي 
يصدر عن مفهوم السياستة. أو العکس. وعندما یتقلص حضور أو ظهور 
الدولة 4 الجال العام فهذا لا يعني آنها انسحبت منه. بل آنها غیرت من طریقتها 
2 العمل» واتخذت آدوات أكثر حداثة وأكثر قدرة على التأثير» وخاصة فيما 
یتصل بأولویات الأمن أو الضبط والراقبة والعاقبة. 

يبدو أن تطورات العولة شیأت" کل شي تقریباً بما 4 ذلك الانسان, الذي 
تحول ‏ كثير من الأحیان من حیوان سياسي إلى "آداة انتاج - استهلاك ؛ 
و حیوان انتخابي» ما يعني حدوث نوع من الطفرة التي تعيد هندسة مفهوم الأمن 
لتنتج ما يمكن أن یسمی "لاهوت الأمن" التضمن "لاهوت السوق" و"لاهوت القوة". 

وعادة ما تبرز مشکلات الضبط الدني و الرقابة البرلانية" على سیاسات 
الامن والامن الوطني. مع الترکیز على قطاعات الانفاق العسحکري: وتنظیم 
الجیوش: والمؤسسات الاأمنيتة: والصناعات العسكرية » وتصدير -- استیراد 
السلاح. والرقابة الأمنية على الواطنین؛ وتدخل المؤسسات الأمنية 2 حياة 
الناسء والعلاقات المدنية - العسکرية. ونظم الخدمة العسكرية والتجنيد 


الکویت: منشورات تكوين. 2019: وغريغ بالاست. أفضل ديمقراطية يستطيع المال 
شراءها: کل الحقائق حول ألاعيب الشركات والعولمة والممولين المخادعين؛ ترجمة: 
مركز التعریب. بيروت: ادلار العربية للعلوك» 2004. 

(1) روبير رديكر. "من السلطة إلى العنف: آفول السياسة' . مصدر سابق. 


3117 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


الإلزامي.. إلخ إذ تميل الدول والسلطات بطبيعتها إلى التجاوز على الصلاحيات 
تحت عناوين ومبررات الأمن الوطنی» ما يتطلب وجود رقابة مدنية وسياسية 
مستمرة» وخاصة 2 فترات التوتر والاضطراب» الداخلى والخارجى. 


سابعاً: التمركز حول المؤسسة العسكرية 

الدولة هي بالعموم نتاج الحرب أو العسکرة. والواقع أن نظام الدولة هو 
نظام ما بعد ويستفاليا (1648) التي آنمت حرب الثلاثين عاما 2 آوربا» وتعززت 
بالحروب اللاحقة» وخاصة الد العالمية الأولى (1914 - 1918) التي تمخضت 
عن مؤتمر فرساي (1919) ونظام عصبة الأمم» والحرب العالية الثانية (1939 - 
5) التي تمخضت عن مؤتمر يالطا (1945) ونظام الأمم المتحدة. 

هذا يعني أن الدولة هي تركيز للسلطة والقوة؛ أو تكثيف لوظائف الدولة 
التي تمثلت خلال القرن السادس عشر ا فرش الضرائب وشن الحرب" على ما 
يذهب تشارلز تللي (راانآ :۰/6۱" وهما وظیفتان متکامتلتان. تعزز |حداهما 
الأخری. بمعنی أن فرض الضرائب یعزز اللوارد من آجل تمویل الجیوش التي 
تخوض الحروب من أجل توسیع السيطرة ما يعني الزید من الوارد » وهکدا. 

وهذا یعزز الفکرة القائلة إن الدولة بالأساس کیان عسكري ؛ وهو ما 
تذهب إليه آراء مايكل مان Kikhael Mann)‏ 21 وأنتوني جيدنز (Anthony Giddenes)‏ 
ایضا(" هذا الكلام يصب 3 مسألة الذولة: ولكنة يقسر إلى حد ما کیف 
حدث أن تمرکز مفهوم وسلوك الأمن 2 الدولة والنظام السياسي حول 
الف فير 


)1( ڪريس براون؛ قهم العلاقات الدولية. مصدر سابق» ص 80 ينقل عن: 
Charles Tilly, The Formation of National States in Western Europe, (Princeton: Princeton‏ 
University Press, 1975).‏ 
۳4 كريس براون؛ قهم العلاقات الدولية : مصدر سابق: ص 80 
Anthony Giddenes, The Nation — State and Violence, (Cambridge: Polity Press, 1985).‏ )3( 
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وثمة إلى ذلك أنماط من التمركز على صعيد التهدید . مثل التمركز على 

"الدارك النمطية عن الأنا والآخر؛ و2 المدارك النمطية على الماضي والخبرات 

السابقة والموروث أكثر من الناشيء أو المحدث» وعلى الوشيك أكثر من البعيد . 

وعلى الانتظار والتوقع أكثر من الكشف والاستشراف واللا متوقع. ولا يتسع 
الجال للتفصيل .2 ذلك. 
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الفصل الثاني عشر 


من الواقع إلى ما فوق الواقع 


یش ود حالم اتحواقة القاققة#اتعولاً فر كز الان سن اندوقي إلى 

3 1 5 2 1 ' 

الشبکة." ' ومن الخطر إلى المخاطرة»' ' ومن أمن الدولة إلى الأمن البشري,"" 
00 


ومن الحرب التقليدية إلى الحرب الهجينة» وبالطبع من الواقع إلى ما فوق 
الواقع . 


دا ایمانویل کاستلزء سلطالاتصال. ترجمة: محمد حرفوش. (القاهرة: الشروغ القومي 
للترجمة. 2014): والسید یسین. شبكة الحضارة العرفیة: من المجتمع الواقمي إلى العالم 
الافتراضي, طاء (القاهرة: البيئة الصرية العامة للکتاب. 2009). 

(2) أولريش بك: مجتمع الخاطرة › ترجمة: جورج كتورة والبام شعراني» (بیروت: المكتبة 
الشرقية؛ 2009). 

(3) تقاریر التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم التحدة الانماني. 

(4) نشر موقع "11۳۵01۵ 9610006" العسكري على الانترنت بتاریخ (13 -9 -2011) تحقیقا عن 
قيام ایران وسورية و حزب الله و حماس بتبني مفهوم الحرب الپجينة (Hybrid War)‏ 
والشب اج باب له متاسبة لپا اة میزه التقوق الب كري الاسرانيلي. اتن يران 
وسورية و حزب الله و حماس تنتقل إلى مفهوم الحرب البجينة لوازنة التفوق 
الاسرائيلي". دي برس. (۱5 -9 -2011). وانظر بكيفية عامة ما یتعلق بالتجربة 


3 


الاسراتيلية 2 حربي نموز 20067 وغزة. ے: 
David E. Johnson. Militar Capabilities for ۱ War Insights from the Israel Defense‏ 
Forces in Lebanon and Gaza, (Washington: RAND. 2010).‏ 
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يتألف الفصل من سبعة محاور: أولاً الواقعي والافتراضيء وثانیا الشبكات 
والتدفقات. والفعل من دون فاعل. وتالا الامن اليشري» ورايغا النعة درء 
الخاطر. وخامساً الخاطرة - آولریش بيك» ویتضمن الخاطرة بوصفها فرصت. 
وخصخصة الأمن» والتکنولوجي؛ الشبگکي؛ الاجتماعي؛ وسادسا البلع الباردة 
- بول فیریلیو» ویتضمن وجها جانوسء وانهیار اوه ونهوض الشبكة؛ والقوة 
الناعمة و"الأمن الناعم ۰ والحرب الپجينة» وسابعا الحرب المحضة وآمن ما فوق 
الواقع 


أولاً: الواقعي, الافتراضي 

مصادر التهديد - الفرص هي مصادر إدراكية 2 المقام الأول» إذ يتوقف 
كل شيء على كيفية إدراكها: تلقيها أو توشهاء أو لا توقعها: ثم کيفية 
التفاعل معها. وعادة ما تخضع مصادر التهديد - الفرصة ل تأویل أو استبطان" 
قد يعطي وزناً نوعياً أو أولوية لدارك نمطية أو مخيالية على حساب آخری, أو 
يتجاهلها أو يسكت عنها أو يعيد تكييفها أو هندستها حسب أولويات 
ومتطلبات وإكراهات معينة» قد تكون ذاتية وتلقائية وقد تكون موضوعية 
بط مق متا 

ثمة 2 عالم الیوم آولوية أو قوامة نسبية ل الافتراضی أو الصورة على 
الواقعي. ب4 مجال الأمن» تفاوت 2# الوزن النسبي للبعدين الكو الواقعي 
والرقمي (أو ما فوق الواقع)ء ذلك أن الواقع لا يشكل الا جزءا من كلية 
اتتا ان اه مه الأمور إلى نوع من التحفیز و و التلقي الذي يدفعنا ليس 
فقط إلى "تلقي" ما نراه" أو "'نسمعه"؛ وإنما آیضا لعده أحقيقة"» وربما ل اليب" 
على تحقیقه 4 الواقع کذلك. وان تعذر جميع ذلك» فيكفي عده واقعا. 

هذا یفسر كيف أن الاعلان عن تهدید - فرصة ماء یحفز أو ينشئ 
أو يكون مدارك معينة» ويؤثر 2 المتلقين وفواعل صنع السیاسات قبل أن 
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يكون ثمة إمكانية للتحقق مما يعلن عنه. ويتحول الموقف الإعلامي إلى واقع 
موسي ۳ إلى قوة مادية . رسوعة داي فائقة. حتى لو كان التعبیر/الوقف 
ا ویو ولوس ادا 

ويفسر كيف أن الحديث عن التهديد - الفرصة أو عن توقعه يصبح واقعاًء 
ما يجري هناء هو سمي المتلقي ل التشبه بالصورة أو مطابقتها وربما العمل ب 
"مقتضاها"!' و هذا السياق يرى جان بودريارء أن ما يقدمه الإعلام أو العالم 
الافتراضي» "لیس هو الواقع كما هوء ولا هو صورة عنه؛ بل هو صورة وَلّدَّها 
الاعلام عن صورة عن صورة آخری؛ هي بدورها مولدة عنه©. وبذلك يختفي 
الواقع ویظهر ما فوق - الواقع كما تتکرر الاشارة. 

كيف تتحول مدارك الأمن ومخیاله وأولوياته إلى سلوك ب الواقع من أجل 
کا ار قل غیت قتا إل سلولف ما بع ما تک شه وكا قا اناد 
علاقة جديدة بين الواقعي والافتراضي, ولا سبیل إلى فهمها إذا ما اتخذنا الفهم 
التقليدي للواقع أو للأسباب - النتائج وسيلة. فنحن "أمام لعبة داثرة انعکاسية 
یغدو فیها العلول علة" ° 

ثمة منافسة أو صراع محتدم 2 الشهد العالي على الامساك بواحدة من 
مصادر القوة المؤثرة: وهي تحدید مدارك الناس وقناعاتهم؛ ومن ثم مواففهم 
السياسية تجاه ما يجري. ویتعرض الشهد لكل ما یتعرض له مشهد سينماني 
من مسرحة ومونتاج واخراج؛ وذلك 2 سياق تحویله إلى مادة ل الفرجة أو 


(۱) عبد السلام بنعبد اسا الکتابة بیدین. ط1. (الدار البیضاء: دار تویقال؛ 2009)؛ 
2 ۱ 

(2) جان بودریار: الصطنع وال صطناع. ترجمة: جوزیف عبد اللّه. 1 (بیروت: المنظمة 
العربية للترجمة» ۰02008 ص 17 - 18 

(3) الصدر نفسه. ص ۰17 وعبد السلام بنعبد العالي الکتابة بیدین. مصدر سایق ص27. 
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الراقبة": وهو ما من شأنه أن يجعل "الصورة" أكثر حضوراً من "الحقيقة' 
و الواقع"() 

عننما بتحول الشهد أو الصسور: إلى واقم: بين التهنید الواقمي والتهدید 
الفترض أو التخیل أو القصدي/ المؤدلج » وعندما يجري تکییف الواقع وفق 
رژی محددة؛ آو افراغ تدريجي للواقع من واقعیته ۰۳ وعندما تغيب العلاقة أو 
الصلة بین الدال والدلول؛ جين الواقمي والافتراضي؛ یمکن عندها العمل علی 
تقدیم أي شيء. واقناع الناس به» دون النظر 2 معقولیته أو صدقه أو مواءمته؛ 
طالا أن لدینا القدرة على التأثیر يذ الخيلة والدارك والوعي واللاوعي ^ 

تبدو مصادر التهدید-لفرص الیوم افتراضية وميديائية ومخيالية آل حد 
کبیر وأحيانا ما تبدأ الحروب ميديائياً وسيكولوجيا ومعنويا الخ وقد تنتهي 
قبل آن تطلق طلقة واحدة» بالسيطرة لیس فقط على الفضاء والاتصال والاعلام.. 
إلخ وانما السيطرة على مخیال الخصم والتحکم ‏ مدارکه وتحطیم ارادته. 
ایضا. بل هندسة اتجاهاته وصولاً إلى تمثیل الاستسلام وتبني أولويات الهاجم 
بت امیا کاو 

كانت حرب الخليج 1991/1990 وكذلك حرب احتلال العراق عام (2003) 
أكبر تجل للثورة 2 الشؤون المسكرية وعلوم الحرب وآدواتها واستراتيجياتهاء 
وأكبر تجل لسقوط مقولات الأمن. 2 الأبعاد غير العسكرية آیضا. سقوط 
الریط بین التکنولوجیا وأسالیب العمل وبين أصسابها آو مخترعیها ومنفذیها: 
چا اس تیاه الحرب لضو من كالبرشائق تقوسا شير لكر 


E‏ وقارن؛ رد : ريجيس دوبري: حياة الصورة وموتها: > ترجمة: فريد الزاهي» طاء (الدار 


(3) الصدر نقسه» ص 30. 
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2 مجریات الأمور. وكتب بودريار مقالا قبل الحرب بعنوان الحرب التي لن 
تقع": وكتب مقالاً بعد الحرب بعنوان "الحرب التي لم تقع':'' بما يحيل - 
تأویلیا - إلى عوالم أمن أو عوالم تهديد - فرص # المدارك والمخيال والصورة 
تفوق الواقع بل تخلق واقعاً. بحيث تصبح الصورة - الفكرة هي الأصل والواقع 
هو الفرع. 


ثانياً: الشبكات, التدفقات 

مكلت همات 55 الیل وهلا بعدها أعلاقا هوك رات انامه مها 
كانت قوتها وطبیعتها . ذلك أن المجتمع المعلوماتي العالي ابتكر أساليب كثيرة 
لتجاوز آنماط الحماية والا حتراز. وحتى انماط التوفع وتقصي مصادر التهديد 
وأشكاله. 

هنا تركز نظرية الأمن 2 عالم ما بعد الحداثة أو المجتمع الشبكي 
العالمي: على المعلومات وتحليلها والتابعة. وأصبحت دراسات الأمن تولي اهتماما 
متزایدا للكيفية التي ستؤثر بها ثورة المعلومات على الطرق التي يمكن بها 
للجماعات والدول. (وربما الافراد!) + صراعات وكيف ستخوص المواجهات 
والحروب. 

الشبكات 

أمن أو تهديد الشبكات هو الصراع حول المعلومات بين الدول والجماعات 
والمؤسسات والأفراد: ویتعلق الامر بكل ما يمكن أن تتضمنه أو تشير إليه 
المعلومات لدى الآطراف؛ ما يراد اللاستحواذ علیه. وما يراد ترویجه /تسویقه : 
وكذلك كل ما يخص الأطراف المتنافسة أو المتصارعة. وترکز الحرب على 


(1) المصدر نفسه : ص ۰7 ص 15. 
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المعلومات العسكرية والأمنية والتكنولوجية وحتى المعلومات الخاصة بالأفراد 
ونمط العيش والسلوك؛ وتستهدف التخريب والحرب الدعائية والتشويش واختلاق 
الأزمات وكل أشكال التأثير على الآخرء الخ. 

وحرب الشبكات هي نوع مستحدث من وسائل أو وسائط الصراع التي تطال 
مختلف أشكال الحیاة. وخاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية. وهي تتجاوز 
الحروب العسكرية التي تستهدف تدمير الخصم والسيطرة علیه» وتتجاوز 
الحرب الاقتصادية التى تستهدف عمليات الانتاج والتوزيع.. الخ» والحرب 
السياسية التى تستهدف القيادات والمؤسسات الحكومية. إن تهديد الشبكات 
هنا قد تستهدف كل ذلك أو بعضه » ولكن من خلال المعلومات والاتصالات. 

ولکن حرب الشبکات إذ تشغل حيزاً کبیرً » الا أن الفاعلین یختلفون 
كثيراً. فقد يكون الفاعل والستهدف هو دول أو شرکات ومنظمات وحتی 
آفراد. وقد كان العنوان الأمني الأبرز هو الحرب الداثرة حول احتواء النشاطات 
الارهابية وجماعات الجريمة المنظمة وكذلك نشاطات التهكير وقرصنة 
المعلومات التي تستهدف قطاعات سياسية وأمنية واقتصادية وحتى شخصية. 

ويتصل هذا النوع من الحرب باستخدام المعلومات لخلق بيئّة مواجهات 
افتراضية» وعندما زار وزير الدفاع الأمريكي قاعدة عسكرية أمريكية بے 
الخليج خلال الحرب على العراق» وأشار إلى أن الجنود خاضوا آول مواجهة مع 
الخصم باستخدام تقنيات متطورة» أجابه أحدهم» ليست المواجهة الأولى» انها 
الرابعة أو الخامسة. الأولى والثانية كانت 2 حرب افتراضية على الكومبيوتر› 
والثالثة كانت 2 الناورات الاعدادية والرابعة هنا. 
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أمن الفرد والدولة والعالم ا مفاهيم. الأبعاد. التحولات 

التدفقات 

تمثل العلاقة بين التدفقات و الجهات مسألة اشکالية» تتضح منها فواعل 
التيدين - الفرصطة»: واتجاشات التائ ر الآمن: وما ]ذا کات تیمک( تسبيا 
تجاه مناطق أكثر من غیرها. وما إذا كان ثمة إدراك أو تأويل سياسي أو أمني 
قاف وما بقتضیه دقك من رد قعل ومعاولهة الشاثیر علی تدفقات معاکستة, 
ویتحدث ایمانویل کاستلز عن "تحول تدفقات القوة تدریجیا إلى قوة التدفقات" 
فضاء التأثیر العالي(/) 

وی الوقت الذي تزداد فيه سرعة التحولات العالمية» یضعف فيه دور 
الوحدات الدولية من دول ومنظمات وجماعات وهویات على الاستجابة (النفردة) 
النشطة لتدفقات سياسية وأمنية لا نهاية لبا تقريباًء والتي تمثل ‏ جانب منها 
مصدر تهدید أكثر منها فرصت. إذا استمر الإخفاق + الایفاء بمتطلبات 
الانخراط بے الشبکات العالية الیوم. 

وأدت تلك التطورات إلى بروز مدارك تهدید - فرصة لا تتمرکز حول الدولة 
وانما حول الجتمع العالمي: ثم حول الشبکة. وتتطلب سیاسات آمن عابرة 
ف واا فوا نبا ء واا اة میاه وات اعساد مصانته مول 
العالم ؛ أي اعتمادية انسانية عابرة للحدود والجغرافیات. مثل آمن البيثة والناخ 
والکوارت والأمراض والفقر والجاعات والبجرة.. الخ مما یدخل 2 الکونية أو 
العالمية. وقد برزت إلى جانب ذلك أو بالتوازي» مدارك آمن. أو مدارك تهدید - 
فرصة» معاكسة › أي على مستوی الجماعات والپویات الفرعية والإثنيات وصولا 
إلى الشبكات. 


(1) تيموثى لوكء النظام العالمى الجديد أو النظم العالمية الجديدة:السلطة والسياسة 
والإيديولوجيا 2 معلوماتية محليات العولة ۰ 2 مايك فيذرستون (وآخرون). محدثات 
العولمة: مصدر سایق: ص 133. 
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ویساعد بول فیریلیو ‏ توضیح هذا الجانب من التحول دارا الأمن» واذ 
یتحدث عن تعرض أو توسیع زائد 2 الدن والراکز الحضرية (لنقل الوحدات 
الدولیة) إذ تخترقها تدفقات العلومات والاعلام والسلع وغیرها كما لو آنها 
استبدلت الحدود والجدران بمنافذ الاتصال والانترنت واللواقط ال‌ضائية وکل 
آنواع التکنولوجیا» بحیث لم تعد مدارك الأمن واجراءاته قادرة على فعل 
الكثير آمام هذا التدفق الفاتق. مما يمكن أن یمثل مصدر تهدید - فرصة 2 
عالم الیوم. وهکدا تقوم مدارك وآنماط حياة ونشاط وعمل واتصال وسياسة 
سبرانية وافتراضية وغير متجانسة وغیر ممسوكة ومفتوحة على تدفقات لا حصر 
ا" 

ويذكر فیریلی و ذ كتابة البصد الفقود" آن الوحدات الدولية تفقد 
مركزياتها أو مراکزها أو ضبطها المركزي وآن المدن تفقد روحها أو 
تماسكها إذ تتضخم بشكل كبير أو منفلت؛ فتكبر الضواحي من جهت 
ولكنها تعود لتتماسك نسبياً بتأثير ثورة الاتصالات؛ وان التكوينات الاجتماعية 
والسياسية تميل لتشكل شبكات وخرائط وتكوينات متمايزة» بے نوع من 
الضياع أو الاغتراب. 

إن تمركز الأمن حول الشبكة: إذ يغير من الرؤية العميقة لما يعد أمنا أي 
فصقو توقنيق ¬ رسك الا اقلا يصب الشارراك ومر ك وات اف اة واا 
يخ سر قتا كينها بل مگ زاون ایك واج اي 
العالمي بفواعل التهديد - الفرصة:؛ لا ينسخ أو يجب الفواعل الأخرى التي 
أصبحت تقليدية مثل الدولة والحرب والعسكر والقومية الخ. 


(1) بول فيريليو: الحداثية الفائقة ونقد التكنولوجيا -2: ترجسة: آمانی آبو رحمةء 
6 2 : 
6 ۵ ۱۹0/۵۲ 
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وإذا كان ثمة فواعل تهديد - فرصة بدءا من الأفراد إلى المجموعات إلى 
العماعات وصولاً إلى اتدول» قان عجم القدگقات التعددة اتصادر والاتساشات 
يجعل من الصعب تعیین الوزن النسبي لفواعل الأمن. وان آمکن ذلك. ‏ زمان 
ومکان معينين: أو لفعل بعينه أو لصدر تهدید - فرصة بعینه . فإنه یکون 
عارضا أو موقتا. ومن الصعب تعیین ذلك بے زمان ومکان آخرء أو 2 زمان آخر 
للموضوع نفسه. هذا يعني أن مدارك الأمن» التهدید -الفرصة. آماح صعوبات 
كبيرة على صعيد التوقع أو الاستشراف» ومن ثم فان موقف الأمن يكون أمام 
تحرس الا ونين کیان انلس الكاتية اور الستقیل: 


الفعل من دون فاعل! 

ثمة إلى ذلك دينامية الفعل من دون فاعل" ,۱ أو لنقل وجود تهدید - 
فرصة» من دون مصدرهء أو من دون فاعل. أو لا فاعل ؛ أو من دون عدوانية أو 
استهداف مقصسود بان وما كن أن موااسة الشرد ألو الأجيناضة الى الیو 
أو العالم. مصادر تهدید - فرص من دون خصوم ۰ بالعنی التقليدي أو 
ات با 

وقد يحون ال لا فاعل هنا هو الطرف نفسه! اذ تمثل کوارت البيتة 
والپجرة على سبیل الثال تهدیدا آذاتیا" أو تهدیدا من الداخل» ولکن ب لا فاعل" 
قصدي تقريباً. ومثل ذلك تتامي الاتجاهات الراديکالية 4 السياسية 
والتکفيرية ب4 الدین. وزيادة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي» ومثله انخفاض 
مؤشرات التنمية البشرية وتراجع معدلات التحصیل الدراسي للطلاب ف مراحل 


(1) ستیفان شوفالییه وکریستیان شوفيري: معجم بوردیو. مصدر سابق. ص 33. 
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التعلیم المختافة (© و عندما تتحطم العلافة بين العلة والعلول بين الواقع وما فوق 
الواقع ؛ بعدها يصبح كل أمر ممکنا؛ وكل سياسة جانزة! 


شالشا : الأمن البشري 

2 ظل الحرب الباردة (1945 -1990) لم يكن موتا الحدیث على نطاق 
واسع عن آي أمن خارج الدولة والحرب على الرغم من وجود اتجاهات فكرية 
وفلسفية ضد منطق الحرب. وطرحت اللجنة المستقلة حول قضايا التنمية برتاسة 
فيلي برانت والتي عرفت اسم "لجنة برانت" تقريراً (1980) قالت فيه إن العالم 
فوت اا مع اتاق واخ فوات الابيد و فجي ماع الدول أو آتحرب 
والسلم. إلى قضايا التفاوت المتزايد 2 مستويات التنمية» والفقر والجوع. وأصدر 
الاجتة تقریرا افيا بعتوان الاژسات آلشترکه: تماون الشمال - الجنوب لته 3.۱ 
العالي" وذلك ب2 عام (1983) طرحت فيه أزمات الغذاء والزراعة والطاقة بوصفها 
مصادر تهدد الأمن الدولي. 


(1) شکل الرئیس الأمريكي السابق رونالد ریغان لجنة لدراسة مستوی التعلیم # الولایات 
التحدة» وذلك بسبب الشعور التزاید بتدني مستوی التعلیم وانخفاض مستویات التحصیل 
الدراسي للطلاب 2 المدارس الأمريكية 4 موضوعات اللغة والتعبیر والانشاء والریاضیات 
الخ وصدر تقریر اللجنة بعنوان آمة 2 خطر: ضرورة اصلاح التعلیم 4 نیسان/آبریل 
3 وقد کتب التقریر أولاً جيمس هار الذي قال 2 مقدمة التقریر: لقد تأکلت 
الأسس التعليمية الحالية 2 مجتمعنا عن طريق الوجة التصاعدة من الوسطية التي تُهدد 
مستقبلنا بصورة کبيرة كأمة وشعب وحکومت . و واذا حاولت قوة أجنبية معادية أن 
تفرض على آمریکا آداء تعليميًا متوسطا مثلما هو موجود الیوم. فینظر الیها على آنها 
حرب . انظر: 


The National Commission on Excellence in Education, A Nation at Risk: The Imperative 
for Educational Reform, A Report to the Nation and the Secretary of Education United 
States Department of Education, (Washington: U.S. Department of Education, 1983). 
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أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره السنوي الأول عن التنمية البشرية 
على مستوى العالم؛: 2 العام (1990) عرض فيه لمفهوم التنمية البشرية" بمعنى 
التحرر من العوز" والتحرر من الخوف' الذي يتمركز حول الانسان» وليس 
الدولة: وحول التنمية ككل» أي توسیع الخیارات ۰ واحتواء مصادر التهدید 
البشرية والطبيعية» أي أنه ینطلق من منظور كلي لقضایا ومفردات الامن؛ 
ولکنه لا یتجاوز الدولة. وانما يزيد على مهامها . وهو لا یتوقف عند دورها. إذ 
ان کل مفاهیم الأمن تتطلب تفهم ومساعدة الدول وفواعل السیاسات من أجل 
تحقيق الرجو منها. 

وقد أطلق مفهوم "الأمن البشري وحرر التقریر الذکور عالم الاقتصاد 
الباكستاني محبوب الحق (1934 -1998) الذي تمحور حول الأبعاد الجدید ل 
الاين البشری انطلاقاً من مقولة توسیع الخیارات آمام الناس"» کما سبقث 
الإشارةء ورکز على آربع خصاتص للأمن البشري؛ وهي أن يكون: عاماً آو 
شاملا. ومحوره الناس» ومترابطا. ووقائیا أي يأخذ بالوقاية الممبكرة؛ وحدد 
سبعة عناصر رئيسة للأمن وهي: 

1) الأمن الاقتصادي» بمعنى العمل والأمن من البطالة. 

2) الأمن الفذائی» بمعنی الحصول على المتطلبات والاحتياجات الأساسية أو 
احتیاجات الحد الأدنى من الفذاء» وقد آظهرت التطورات أن المسألة لا 
تكمن + فلة الموارد » وانما ب سوء التوزیع. 

3 الأمن الصحيء بمعنی الحماية من الأمراض وأنماط الحياة غير الصحية: 
والأمراض والأوبئة؛: والحد من المخاطر المرضية على حياة الناس» وخاصة 
الأطفال والنساء. 

4) الأمن البيئي؛ بمعنى حماية الناس من مخاطر الطبيعة أو البيثة» وخاصة 
الكوارث الطبيعية من فيضانات و آًعاصیر. والجفاف وشح المياه» وحماية 
الطبيعة من الإنسان: بمعنى الحد من انبعاثات الغازات والملوثات» 
والاحتباس الحراري. 
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5( الامن الشخصی بمعنی آمن الحياة» والحماية من مصادر التهديد 
والاعتداء» وخاصة العنف الجسدي بمختلف آنماطه وأشحاله؛ والحماية 
من الجريمة. 


6 الأمن الاجتماعي» بمعنی الحماية من العنف أو التمییز الذي یقع على 
الأفراد والجماعات على أسس إثنية أو دينية أو ثقافية أو مناطقیة.. الخ 
وحماية السكان الأصليين والقيم التقليدية المعبرة عن البوية والانتماء. 

7 الأمن السياسي بمعنى احترام الحقوق والحريات: والقيم السياسية 
واتجاهات الرآي؛ والحماية من العنف أو التمييز على أسس فكرية أو 
إيديولوجية أو مواقف واتجاهات سياسية» وحق المشاركة السياسية. 

لكن البرنامج المذكور ومنظمات وبرامج دولية حكومية وغير حكومية 

طورت مفهوم الأمن البشري 2 تقاریر ومؤتمرات دولية عديدة ولو أنه مازال 
يعد الأساس النظري 2 مقاربات آمن الانسان 2 عالم الیوم. انظر الشکل (8). 
وسوف يركز الکتاب بے الفقرات اللاحقة على جوانب من التعدیلات 
والاستدراکات والتفییرات 2 مفاهیم الامن. 


الشکل (8): خصائص مفهوم الأمن البشري. 
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أشاعت نهاية الحرب الباردة - على مستوی العالم - نوعاً من الأمان النسبي 
أو الوهمي أو الافتراضي. ما زاد 2 موجة الخطاب حول الأمن البشري والأمن 
العالي والعالية والکونية. ولکن تطورات الأمور كانت تتجه بوقائع ومدارك 
وسیاسات الامن .2 منحی آخر: وقد آدت هجمات 11 آیلول/سبتمبر 2001 إلى 
انقلاب ‏ آولویات الفواعل الکبری 2 السياسة العالية نحو الأمن الوطني أو 
القومي. لیس من باب الانکفاء والعزلة » وانما من باب القوامة أو التمرکز حول 
الدولة: بکل ما یقتضیه ذلك - من منظور الراکز - من ضرورة القيام 
باجراءات آمن تدخلية ووقائية أو استباقية» وادراج تلك الأولويات على آجندة 
النظام العالمي. 

وهكذا فان تطورات الوقف من تهدید الارهاب. لم تمنع الفواعل الدولية 
من مواصلة اهتمامها بمقاربة أكثر شمولاً وأكثر عمقا لظاهرة التهدید العالي 
وقد تضمنت الفقرة (143) من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالي لعام 2005 
(قرار الجمعية العامة ۰61/60 على "حق الشعوب 2 العیش بے حرية وكرامة : 
بمنأى عن الفقر والیأس ‏ وبأن لجمیع الأفراد؛ لا سیما الضعفاء من الناس؛ 
الحق ب4 التحرر من الخوف والتحرر من العوزء وآن تتاح لم فرصة متساوية للتمتع 
بجمیع حقوقهم وتنمية امکاناتهم البشرية على أكمل وجه" 

وقد مثلت تطورات دولنة الأمن من جهة. وتدویله (عولته) من جهة آخری: 
نکوصا ب آولویات الأمن العالي أو الأمن البشري» وکان ذلك مناسبة لبروز 
ظاهرة |حيائية الأمن التمرکز حول الدولة. و الوقت الذي كان فيه العالم 
انكر اهتماماً بصياغة مفهوم الأمن البشري؛ وقد عقدت الأمم التحدة ومنظمات 
دولية عديدة ومراکز بحثية حول العالم جهودا متزايدة على هذا الصعید . فقد 


(1) تقریر الأمين الغامء متابعة قرار الجمعية العامة 291/64 التعلق بالأمن البشري: دور: ال 66 
للجمعية العامة. الامم التحدة. وثيقة رقم «(A/66/763)‏ تاريخ (5 نيسان/أبريل 2012). 
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كان العديد من الوحدات الدولية يعيد مراجعة مدارك وسياسات الأمن» ليضع 
معاني الأمن التقليدية 2 مقام الأولوية» ومن ثم فقد أصبحت الدول أكثر إقداما 
ب سن قوانين تقيد الحريات الإعلامية والسياسية» وتمارس رقابة مشددة 
ومتعددة الأشكال على الناس» بذريعة الحفاظ على الأمن. 

تغيرت مدارك الأمن مع تطور أنماط التفاعلات العالمية وتغير مفهوم الدولة 
والسياسة والاسم» ما تقیرت عادر لقنو واالتقاطر فاخ وك من ية 
الدرجة ومن حيث النوع» أي أن ثمة زيادة 2 عدد وحجم المخاطرء وخاصة البية 
والناخ والأمراض والأوبئة» وزيادة 2 نوعية الخاطر التي تتهدد عالم الیوم» على 
صعید التنمية والفقر والبجرة وتأثير التكنولوجيا والاغتراب. ودالة الارتباط بين 
المخاطر التولدة عن البيثة والناخ والخاطر التولدة عن الفقرء إذ من الرجح أن 
تكون تداعيات التغير المناخي أكثر وطأة على المجتمعات الفقيرة لجهة تأمين 
الماء والغذاء والدواء والإيواء أو الإسكان.. إل: )١(‏ 

ولكن أكثر مصادر التهديد لم تقف عند العنف أو الإرهاب - مهما كانت 
بواعثه - إذ إن مخاطر البجرة والبيئة والأمراض والاتجاهات الراديكالية والفقر 
والمجاعات وغيرها هي من مصادر التهديد التي لم تعد تكتسب مقام الأولوية 
على أي أجندة دولتية أو وطنية على الرغم من عمقها وخطورتها. وهذا يعزز فكرة 
أن واقع العالم كان يتجه - على العحس من إيديولوجيا نهاية التاريخ - إلى 
المزيد من التهديد . إذ شهد العالم المزيد من المخاطر (أولريش بك)» كما لو أنه 
انتقل كما سبقت الإشارة "من الحرب الباردة إلى البلع البارد'؛ الأمر الذي دعا 
فاعلين دوليين لمعاودة الحديث عن النعة ودرء المخاطر . 


(1) برنامج الأمم التحدة الانمائي: تقرير التنمية البشرية» المضي بے التقدم: بناء المنعة لدرء 
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رابعا: المنعة آو درء المخاطر 

يتمركز مفهوم الأمن 2 عالم التدفقات والشبكات حول الخاطر» ولكن 
ليس من خلال المخاطرة» على ما يقول أولريش بك» وإنما من خلال بناء المنعة 
لدرء الخاطر" بخلق استجابات نشطة تجاه ما يمثل مصدر تهديد - فرصة. أو 
تحويل التهديد إلى فرصة. ما آمکن. أو على الأقل احتواء فواعله وتقليصها إلى 
الحد الأدنى. وقد تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المفهوم 2 تقريره 
السنوي بعنوان "المضي 2 التقدم: بناء النعة لدرء المخاطر" الصادر عام (2014).“ 

يطل سکیم لته وموم اكور" خرو اشر مسار قدا افيه 
ورژی جديدة حول الأمن البشري» وبعدما كانت متمركزة حول مفهوم التنمية ؛ 
حيث إن أمن الإنسان يعني تنمية إمكاناته وتوسيع خیاراته. تعدى الأمر کل 
ذلك» إلى تعزيز قدرة الناس من خلال تحصین الإنجازات البشرية" و"التأمين ضد 
الصدمات وتنويع الأصول والداخیل" » والتركيز على علاقة الترابط بين الحد من 
الخاطر والضي 3 التقدم ‏ التنمية البشرية ^ 

وتمثل النعة ودرء الخاطر استجابة متقدمة أو استباقية لما یمثل مصدر تهدید 
“رة ی کون قرع الققات الى التسظة اتک والتمقيق #مسبادو 
تهدید مستمرة أو دائمة"» أو مصادر تهدید متوقعة. من قبيل؛ لاذا یکون 
التهدید ملازما لشرائح اجتماعية بعینها . ولاذا تکون النساء والأطفال وکبار 
السن والفقراء واللونین والهمشین عرضة للتهدید أكثر من الشرائح والفثات 
والطبقات الاْخری؟ 


(1) الصدر نفسه. 
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مزاولة الستعيل؟ ‏ لبه 


وما هي السبل التي يمكن أن تساعد هؤلاء 2 مواجهة ما يمثل تهدیدا - 
فرصة. وهكذا فان مفهوم المنعة يركز على ديناميتين رئيستين» الأولى هي 
تمکین الناس من امتلاك زمام المبادرة 4 الاستجابة النشطة لما يمثل مصدر 
تهديد - فرصة؛ والثانية هي التكيف مع اللحظة. والواقع أن المنعة تتمثل بثلاث 
ديناميات رئيسة هي: 

- الاستجابة لمضادر التهديد - الفرصة. 

- تحصين وتعظيم المكاسب وتفكيك مصادر التهديد. 

- ضمان فعالية وحيوية نشطة 2 تعاطي الانسان مع الواقع ومع المستقبل. 

ثمة فروق متفاوتة 2 الاستجابة للتحدیات ذلك أن الوحدات الغنية والستقرة 
أكثر قدرة على مواجهة المخاطر وتعظيم الفرص من الوحدات الفقيرة وغير 
الستقرة» ليس بسبب امتلاك الموارد المادية فحسب. وإنما الراسمال البشري 
والخبرات أيضاً . ويدخل ‏ ذلك اعتبارات التجربة السياسية ومدارك الأمن. 

وهذا يتعدى مصادر التهديد البشرية إلى الأزمات والكوارث البيئية 
والطبيعية. صحيح أنه لا يمكن منع هذا النمط من التهديد » ولكن بالامکان 
التخفيف من الأضرار أو حتى احتواء تلك الأضرار من خلال استجابة سريعة وفعالة. 

2 مثال على مواجهة التحديات الطبيعية» فقد أدى زلزال سومطرة (26 
کانون الأول /ديسمبر 2004) إلى مقتل (230) ألف شخص بالإضاقة إلى أضرار 
كبيرة ‏ (14) بلدا » وبعد أكثر من (5) سنوات انفجر بركان ایافیالایوکول 2 
آيسلندا (20 آذار/مارس 2010) وأدى إلى أضرار كبيرة 2 حركة النقل الجوي 2 
دول أوروبية عديدة» الا آنه لم يتسبب بأي ضحية:؛ لأن ديناميات المراقبة وخطط 
الطوارئ والإجلاء كانت سريعة وناجعة. وعندما ضرب إعصار فايلين البند 

تشرين الأول/أكتوبر 2013) لم يتجاوز عمد الشعايا (50) شخسا: یبا مغانت 
نتيجة آخر اعصار ضرب النطقة نفسها عام (1999) حوالي (10) آلاف تشخص 1 


(۱) الصدر نفسه» ص 15. 
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يمكن درء المخاطر الاجتماعية من خلال الحرص على تآمين المتطلبات 
والاحتیاجات الرئيسة للناس: سواء اکانت معاشية آو تعليمية آم طبية الخ 
وجب ان عتی امون التاس من اتعاظر الطبيمية جاترس على روط 
حياة صحية ومراقبة الدواء والغذاء. أو وضع ضوابط تمنع الناس من السکن 
والعیش ے2 مناطق معرضة لضغوط طبيعية مثل البراکین والزلازل والأعاصير.. 
الخ. وترکز سیاسات درء الخاطر على ثلاثة محاور رئيسة هي: 


الوفاية من الصدمات : 

ویتضمن تنظیم التطلبات المالية » والتوصل إلى اتفاق دولي بشأن التغیرات 
الناخية: وتأممن متطلبات النمو .3 مرحلة الطفولة البگرة» وسیاسات الاقتصاد 
الکلي؛ والحد من مخاطر الکوارث الطبيعية. والتماسك الاجتماعي. 


تحصین الامکانیات : 

ویتضمن تأمين خدمات التعلیم والصحهة للجميع؛ والتشغیل الکامل . 
والساواة بين الجنسین وبين الفتات. والسسات السوولة » والجهوزية لمواجهة 
الگوارث. 


حماية الخيارات: 

وتتضمن الحماية الاجتماعية؛: واستحداث فرص العمل» وبناء التماسك 
الاجتماعي والكفاءات: ومعالجة التميز عبر تغيير القوانين والاعراف والتعاك 
من الأزمات والنزاعات. انظر الشكل (9). 
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وهكذا فان مفهوم المنعة ودرء المخاطر له أبعاد ودلالات مختلفة؛ بيئية 
واجتماعية واقتصادية وحتى سياسية؛ ولعل البعد السياسي أكثر حيوية 2 
ظروف التحولات العالمية الراهنة وشبكات الإرهاب وتدفقاته العابرة للحدود 
والدول. ذلك أن الإصلاح السياسي والمشاركة السياسية وحكم القانون والمساءلة 
هي عوامل تساعد على تمكين الناس من المخاطر ذات الابعاد السياسية 
والأمنية» بمعنى أنها تحتوي أية مفاعيل للتوتر الاجتماعي والسياسي بنزع 
صواعق التفجير المحتملة. 

ويحيل درء المخاطر إلى منطق السياسة نفسه الذي يركز على توزيع القيم 
(المادية والمعنوية) كذلك الأمر بالنسبة لتأمين الناس, ذلك أن الامن واحدة من 
الاحتياجات الأساسية للانسان» حسب هرم ماسلو. هذا مدخل مناسب للحديث 
عن أن التفاوت 2 الموارد والفرص ومن ثم التفاوت الطبقي يمثل بحد ذاته مصدر 
تهديد للكيان الاجتماعي والوحدة الدولية » ذلك أن التفاوت ومن ثم الاستقطاب 
أو الصراع الطبقي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أو صراع اجتماعي وثورات 
واحتجاجات واضطرابات على مستوى الوحدة الدولة وريما خارجها. 

والواقع أن درء المخاطر كان أحد فواعل نشوء السياسة والدولة ومن ثم 
مؤسسات الأمن والتنمية» على اعتبار أن العقد الاجتماعي كان استجابة 
لمصادر تهديد مستمرة لحياة ووجود الإنسان. كما كان درء الاستقطاب 
الاجتماعي والشيوعية أحد فواعل تشكيل دولة الرعاية الاجتماعية 4 آوروبا؛ 
والكثير من السياسات الاجتماعية حول العالم. 

أمالي لحظة التدفقات الشبكية فان التحدي الأبرز هو 2 تغير مدارك 
الأمن والتهديد - الفرصة» وتغير معاني البوية والولاء والانتماء والعمل 
والجغرافيا.. إلخ بحيث يصعب وضع الحدت العالي اليوم 2 خانة واحدة» إذ ينظر 
إلى الفعل نفسه» بوصفه مصدرا - فرصة 2 آن» ويتوقف التحديد على تقديرات 
الفاعل نفسه 2 زمان ومكان محددین» حتى لو كان الزمان والکان 
افتراضيين. انظر الشکل (10) والشكل (11). 
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0 
2 . تن 10 سید میسرت ۱ د 6 تست 259 سس 
عدد الكوارث الطبيعية 


الشكل (11): زيادة آعداد الکوارت الطبيعية للفترة (1901 -1910) والفترة (2003 -2012). 
المصدر: پریامج الامم المتحدة الانمائی: تمرير التنمية البشرية» المضى 2 التقدم: بناء المنعة لدرء 
المخاطرء ۰2014 (نيويورك: البرنامج» ۰62014 ص 48. 
ملاحظات : شهد العالم (82) كارثة طبيعية 2 الفترة (1901 -1910) وأكثر من (4000) +2 الفترة 
(2003 -2012.). 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأيعاد , التحولات 


مزاولة الستعيل؛ 95 ل لله 

(الكوارث المناخية) والعواصف والأعاصير (الكوارث المرتبطة بالأرصاد الجوية) 
والفيضانات (الكوارث البيدرولوجية): والبزات الآرضية والبراكين (الکوارث 
الجيوفيزيائية) والأوبئة (الكوارث الإحيائية). 


خامسا : المخاطرة أولريش بيك 

يتحدث أولريش بيك عن مجتمع الخاطر أو مجتمع الخاطرة"» وهو يقدم 
بتحديد آولي أو عام نظرية اجتماعية تصف إنتاج وإدارة المخاطر 2 المجتمعات 
الحديثة؛ وه النظام العالمي. ولا يعني مجتمع المخاطرة أنه مجتمع تزيد 2 معدلات 
الخطر بقدر ما تعني أنه مجتمع منظم لمواجهة الخاطر. لآنه مشغول بالمستقبل 
وبالأمن بشكل متزايد» وهو الذي ولد فكرة الخطر. أي أنه ولد فكرة الأمن 
بكل أطيافها وتجلياتها. 

انظر مثلاً: الثورة 2 الشؤون الأمنية والعمسكرية وتقانة السلاح والانتقال 
والتدريب والاستهداف. والاتصالات والفضاء والاعلام. والبيئة. والأمراض: 
وآنماط العمل العسكري والاستخباري؛ والتجاوز التزاید على فکرة السيادة 
وتفیر مفهوم الدولة والواطنة والبوية والانتماء. والتدخل التزاید على بیولوجیا 
وذهنية الانسان نفسه» الخ 


امار لفسا هر ماه 

لکن الخاطر لا تمثل تهدیدا فحسب. إذ ان لبا أوجهاً للفرصة. من خلال 
حث الانسان على احتوائها وابتداع وسائل وطرق لواجهتها." ولکن لیس ثمة 
توافق على ما يعد تهديداً عالمياً» إذ إن مدارك ومصادر التهدید تختلف من منظور 


(1) اولرسش بك؛ مجتمع الخاطر:؛ مصدر سابق» مواضع مختلفة؛ وآنتوني جیدنز: عالم 
منفلت : مصدر سایق ص 31 -46. 
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الشمال عن منظور الجنوب؛ الأغنياء ‏ الفقراء. الأقوياء - الضعفاء الخ والواقع 
أن التهديد - الفرصة غير متكافئ › وق سا وین جد واقضا خا بين 
التوديد ب الفرسنة: 

وهكذا فان مصادر التهديد ومصادر احتوائه تصب عملیا 3 مصالح 
الشركات والمؤسسات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية وشركات الخدمات 
المتصلة بها مثل النقل والتأمين والتجارة غير القانونية والتحويلات أو التدفقات 


(1 ١ المالية‎ 


وتؤثر مدارك ومصادر التهديد على الحريات والخصوصيات: بمعنى أن 
الخوف يحدد "الإحساس بالحياة» حيث تحتل مسائل الأمن والحرية والمساواة 
المراكز المتقدمة من حيث الأولويات على مقياس تدرج القيم؛ مما يؤدي إلى 
تفلیظ القوانین وزيادة حدتها: أو إلى 'توغ مق 'الشسؤلية ره ۱۳۲۳ 

یستبطن الواطن مدارك و مخاوف الامن؛ بحیث یتلقی برضا وسعادة تشدید 
إجراءات الأمن» حتى ما يتضمن منها فیا لحريفه: تعب عتوان الآمين اول 
وهكذا تفدو الأبواب مفتوحة على الرقابة اللصيقة بالناس؛ والتدخل 4 أدق 
خصوصياتهم. مثل المسح الضوئي والرقابة على الحياة والاتصالات والتحركات 
والسجلات الطبية والدوائية والمالية والصرفية الخ 


خصخصة الأمن 

الواقع أن سياسات احتواء مصادر التهديد أنتجت مؤسسات خاصة بالامن؛ 
مثل الشركات المختصة بإنتاج نظم ومعدات الأمان والراقبة» كما أنتجت 
آنماطاً من السك لاأمن الشخصي وآمن العمل والانتاج والشرکات 


(1) انظر وفارن: آولریش بيك: مجتمع الخاطر العالي: مصدر سایق ص 28. 
)2( اولریش بك: مجتمع الخاطر: مصدر سابق ص اد 
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مزاولة الستعيل؟ سس 

والوسسات وحتی الدول فيعض الأحياق آو بعض الفظاغانت " ویزفان الامكماك 
على الشرکات العسکرية والأمنية الخاصة من قبل الدول» والتي تتولی جانبا 
من العملیات العسكرية والحروب. و الحروب بالوکالة" أو الحروب الپجینة" 
أو ما يعرف ب "الحروب القذرة": والعمليات الخاصة. وق "بلاك 
ووتر' الأمريكية مثلاً سمعة خاصة خلال الاحتلال الأمريكي للعراق, 'وكذلك 
الأمر بالنسبة لشركة فاغنر" الروسية 2 الحربين: السورية والليبية. كما تتولى 
شرحات أمنية خاصة عمليات نقل وتهريب الأسلحة وتقانات التصنيع 
العسكري. وتدريب المرتزفة : وبناء شبكات اتصال ودعم إسناد عابرة للدول. 


التكنولوجي, ی الاجتماعي 

ثمة مخاطر تتأتى من تطورات “غير عدوانية" أو "غير مقصود:ة" بذاتها» مثل 
تآثير التنولوجیا الفائقةء وتغير أنماط القیم الاجتماعية وقیم الأسرة والعائلت 
ويتجلى ذلك مثلا 2 نقص ‏ زيادة 2 الولادات ومن ثم نقص زیاده 2 
السكان: و الحيوية السكانية أو الاجتماعية. والاجهاد - النمو الاقتصادي› 
والطبقات الاجتماعية؛ أو تفلت فيروسات خطيرة من الختبرات وتسببها بأوبتثة 


(1) انظر ا حسن الحاج علي آحمد» خصخصة الأمن: الدور التتامی للشرحات 
العسكرية والأمنية الخاصة ط[؛ (آبو ظیبی: مرحز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ دراسات استراتيجية. العدد ۰۱23 2007). وانظر: 

Zeljko Branovié, The Privatisation of Securitv in Failing States: A Quantitative 

Assessment, (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010), 


& Alan Bryden, Marina Caparini (editors), Private Actors and Security Governance. 
(Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2006). 


)2( انظر مثلا: : حسن علي آحمد» خصخصة الامن؛ الدور المتتامي للشركات العسكرية 
والأمنية الخاصة:؛ آبو ظبي: مركز الغمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2007. 
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وأمراض خطيرة» على ما قالت بعض التقديرات بشأن فايروس کورونا 7 
أو حصول خطأ علمي أو بشري يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية. 

ويتحدث آلان تورين عن ديناميتين اجتماعيتين تؤثران 2 مفهوم الامن؛ هما 
"أفول الاجتماعي 2 سیاق. وقوته" 2 سياق معاكس. یقول: إن الصورتین 
اللتبن تسترعیان النظر(هما): تقهقر التنشئة الاجتماعية؛ أي آفول الاجتماعي. 
وتغلفل العنف بألف شکل وشکل ب کل مکان. مطيحاً کل العاییر والقیم 
الاجتماعیة" » ... (و) تزاید الطالب الثقافية. سواء بشکل طائفي - محدّث, أو 
بشکل دعوة إلى ذات فاعلة شخصية. أو الطالبة بحقوق ثقافية.. الخ. لقد كنا 
بالأمس نتحدث عن فاعلین اجتماعیین وعن حرکات اجتماعية: آما ع العالم 
الذي دخلنا فيه فغالباً ما يقتضي الکلام على ذوات فاعلة شخصية و حرکاأت 
ری ورن ۱ 

ذکرنا أن ادراك الخاطر یختلف بين منطقة وآخری؛ مجتمع واخر؛ وحتی 
شريحة وآخری. لأن "عالم الخاطر من منظور الدول والجتمعات التقدمتة» 
یختلف عنه من منظور الدول والجتمعات النامية. كما أنه لدی رجال الأعمال 
واأصحاب الشركات: یختذف نه تدص العمسال والهمشین: ولق الجمناعاك 
الهددة قافا وکنلك الجماعات الناهضة للمولة. والتدفقات العابرة 
للحدود.. إلخ وهذا يفسر اختلاف آنماط السیاسات والاستجابات حول ما يعد 
تهدیدا - فرصة 3 النظام العالي. ولکن مع ذلك يبدو أن شمة مشترکات بين 
تلك الأنماط حول العالم ولو اختلفت التقدیرات حول الاسباب والکیفیات 
او نها ناشن 


(۱) انظر مثلا: عقيل سعید محفوض. "حادث کورونا وما بعده. العالم على نشأة أخرى ٠‏ 
مجلة الاستفراب. (العدد ۰20 الجلد ۰5 2020). ص132 -149. 

(2) آلان تورين: برادیفما جديدة لفهم عالم الیوم. ترجمة: جورج سلیمان. مراجعه: سميرة 
ريشاء طا ۰ (بیروت: النظمة العربية للترجمة» ۰62011 ص 33. 
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وتزداد مؤشرات القلق حول البوية وأنماط القيم الثقافية والرأسمال الرمزي 
والعنوي» وخاصة مع بروز آنماط من المدارك والروابط والإيديولوجيات 
الخطرة»'' سواء أكانت دينية أو جهوية أو لغوية أو عرقية.. إلخ» كما تتزايد 
العودة إلى أنماط القيم والمدارك المتأصلة والغيبية والأسطورية والخرافية التي 
كانت سائدة 2 عالم ما قبل الحداثة حول الأمن» ذلك أن الکوزمولوجیا 
المتعلقة بالأفکار السحرية والمفاهيم القدرية مازالت قائمة على أنها عادة ما 
تستمر ع البقاء باعتبارها معتقدات خرافية» يعتقد فيها الناس إلى حدما 
ويتبعونها على استحياء. وهم يستخدمونها ليدعموا قرارات محسوبة. ولذلك ليس 
من المستغرب بأية حال أن الناس يستشيرون المنجمين وبخاصة 2 المراحل الحاسمة 
من حياتهم' 0 

وهذا يفسر ‏ مع عوامل أخرى ‏ الصعود المتزايد للحركات الجهادية 
والتنظیمات الأصولية حول العالم؛ بل و ثورة البويات" التي حدثت ب النظام 
العالمي» كما لو أنها محاولة لمواجهة عالم الحداثة المليء بالمخاطر والدمار 
والحروب والأمراض؛ وكما لو أن التهديد مرتبط بالتحدیث» (" والأمن مرتبط 
بالعودة إلى ما قبل الحداثة! وقد أدى قلق الخاطر والتهدید إلى بروز سیاسات 
احتواء عرفت باسم الحروب الوقائية أو الاستباقية» وينسحب ذلك على سياسات 
الاحتواء النشطة والمبادزة. 


(1) انظر مثلا: أوليفييه رواء الجهل القدس:زمن دين بلا ثقافة. ترجمة: صالح الأشمر» طاء 
(بیروت: دار الساقي: 2012)؛ وأنتوني جیدنز؛ عالم منفلت: مصدر سابق. مواضع مختلفة. 

)2( أنتوني جیدنز: عالم منفلت: مصدر سابق» ص 34. 

(3) آولریش بيك » مجتمع الخاطر العالمي» مصدر سابق: ص 22. 
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سادسا: الهلع البارد - بول فيريليو 

"البلع البارد" وفقاً ل بول فیریلیو» هو "ذلك القلق الجمعي المشترك الذي 
يدفعنا إلى الاستماتة 4 توقع غير التوقم» واستشراف الكارثة التي بطبعها 
تفاجئنا على الدوام. كارثة قد تکون طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو 
سياسيّة. الجديد 2 الأمر هو َنْ الخوف بات لا یصیب فردا بعينه وموضوعه: بل 
يُصيب عمل المجموعة. إننا نحيا ببرودة» بطمأنينةٍ» ب4 انتظار هجوم إرهابي يتردد 
على مسامعنا أنه حتمي وقد يحدث 4 أي مكان.... هذا التحوّل سيحدث؛ پردد 
على مسامعناء ولا أحد يدري متى» وتجهد السلطات السياسيّة والصحيّة 2 
تنظيم مناورات تحاكي حدوثه. هذا البلّع البارد يفضي إلى حالة سكون: إلى 
حال من الردع الدني شبيهة بحال الردع العسكري بين الأمه" "١‏ 

ما يميز تدفقات الأمن 2 عالم اليوم هو أنها تضع العالم 2 حالة سباق إلى 
الأمام أو ما يسميه فيريليو 2 كتابه السرعة والسياسة" ب (وه۵:0۳۱) أي علم 
السباق؛ ۲ ویتحدث عن الحرب بوصفها عاملا أو محفزا سا للتاريخ. 

یمثل الأمن نوعاً من العلاقة بين الانسان الرقمي والسرعة الرقمية› 
وهكذا » فان سوال الأمن ینتقل من جوهر التقنية (مارتن هایدغر) إلى سؤال 
ارغ الطافته أ واتنظر سق اها اتسيق والقائق ايسا ق عاتم اليو 
ذلك أن السرعة التي تَحْدْت فيها الأشياء قد تغير من طبيعتها الأصلية › و ان الذي 


يتحرك بسرعة أكبر سيهيمن على من يتحرك بسرعة أقل؛ بمعنى أن من يسيطر 


(1) بول فيريليو. حوار: آن دیاتکین. ترجمة: بسام حجار المستقبل. (29 -1 -2006). 
(2) بول فيريليو: السرعة والسياسة: من ثورة الشارع إلى الحق 2 الدولة. ترجمة: محمد 
الرحموني: (بیروت: شبكة الأبحاث العربیة» 2017). 
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على الأرض يمتلكها ولا يتعلق الأمر بالقوانين والعقود ولكنه يتعلق بسرعة 
الحرخة والفقل والقدا 6۲*1 

وقد كان قلق الألفية والخوف من إخفاق الثورات العلمية والتطور الحضاري 
2 تجاوز المدارك القارّة أو هابيتوس الأمن من مؤشرات عدم اليقين تجاه 
الستقبل. ذلك أن كل تقنيات الاستشراف لم تستطع أن تحل محل المدارك 
الميثية والاسطورية العميقة لدى الإنسان تجاه اللحظة التالية» بل إن تطور 
التكنولوجيا كان هو نفسه أحد مصادر الخطرء على هذا الصعید » ذلك أن 
شبكة الاتصالات والمعلومات: ونظم التحكم .2 المعامل والبنوك والمنشآت 
وشركات النفط والأقمار الصناعية والمفاعلات النووية وغيرها كانت تحت 
تهديد ما سمي آنذاك ب کارثة الألفية' التي كان من المتوقع حصولها 
عام )2000( 2 

وعندما لم يحدث شيء 2 (1 كانون الثاني /يناير 2000) لم يقم العالم 
بمراجعة لنمط المدارك حول مخاطر الألفية؛ وإنما واصل أنماط عمله من دون أن 
يسأل نفسه السؤال اللازم: لماذا كانت موجه التوقعات بحدوث مخاطر كبيرة : 
ولماذا لم يقع شيء»؛ ولماذا لم تبرز الاسئلة حول عدم الحصول المتوقع؛ أو حول 
حصول اللا متوقع؟ 


(!) المصدر نفسه. وأمانى أبو رحمة؛ بول فيريليو: الحداثية الفائقة ونقد التكنولوجيا: -2: 
مصدر سابق. 

(2) انظر مثلا: جون بيترسون ومارجريت ويتلي وميرون كلنر روجرز. "مشككلة العام 2000: 
فوضى اجتماعية آم تحول اجتماعی ۰ ترجمة: عبد السلام رضوان. الثقافةالمالية. العدد 
4 (آیار/مایو - حزيران/يونيو 1999). ص 62 -81. وروبرت بينيت» مشكلة العام 
0 قنبلة كونية موقوتة". ترجمة: زکی خبيزء الثقافةالعالمية. العدد 94, 
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المؤشر الأكثر بروزا هو الأمن المتمركز حول الأمة أو الجماعة بالمعنى 
الديني أو الذهبي. عندما تبرز أولوية الجماعة على المجتمع والدولة» فتبرز مدارك 
تهديد - فرصة من منظورهاء بما لا ينسجم كثيراً مع مدارك التهديد - الفرصة 
لدى المجتمع ككل ولدى الدولة» وقد تكون تلك المدارك بمواجهة الدولة»؛ 
وهذا يمثل من مصادر التهديد عالية الخاطرة» لأنه تهديد وجودي وقد يؤدي 
بالوحدة الدولية إلى حرب آهلية أو تمرد أو حرب انفصالية. ويكون مناسبة 
للتدخل الخارجي ليس تدخل الدول فحسب» وإنما تدخل الشبكات العابرة 
لدو ایسد 


وجها جانوس 

کان 1 "جانوس" لاله الروماني وجهان مختلقان: وکلما دخل شخص إل 
الصرح الاولبي 2 الصباح» شاهد وجه جانوس الضاحك والشرق. واذا خرج 
عصرا شاهد وجهه الکفهر والفاضب والخالي من الرحمة. 

وینطلق الآمن من اعتبار الدولة هي الفاعل الرئیس ‏ السياسة الدولیة» وآن 
لبا (الدولة) وله (الأمن) وجهان. داخلي وخارجي؛ على غرار الاله جانوس ؛ 
وجها الأمن أو بعداه ومحدداه الرئیسان» بحيث يكون التركيز على آهداف 
رئيسة هي: 

- الحفاظ على استقرار المجتمع والدولة وقوتهما وتماسكهما. 

الحثواء مساقو الت الا لیا اسکلا 

- ضبط التطورات واتجاهات القوی الاجتماعية والسياسية وغیرها. 

- القيام بکل ما من شأنه الحفاظ على الأمن الداخلي وأمن الحدود 

والصالح 4 خارجها. 
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في البعد الداخلي 

تبرز احتمالات تهديد نشطة» فقد تميل نظم الحكم - وهو ما تفعله الكثير 
منها حول العالم ‏ لاستخدام القوة الرسمية والحصرية للحفاظ على استمرارها 
وهندسة النظام السياسي بكيفية تجعل أي حراك سياسي بمثابة تهديد ل "الأمن 
القومي". وثمة مخاطر من عملية المماهاة القصدية والسلطوية بين إرادة الحاكم 
ونظامه وبين الدولة» ينشأ عنه انهيار الدولة عند أي اختلال 2 السلطة. 


ويتحدث فيريليو 2 كتابة "السرعة والسياسة" عن أن تسارع التدفقات 
والتكنولوجيا والسرعة» يعني حركة مزدوجة بين الانفجار الخارجي (۱05:00م) 
والانفجار الداخلي («هنهام۱۳) بمعنى أن الأمن واحتمالات الحرب هي ديناميات 
تجمع اختفاءین مزدوجین: اختفاء المادة ب2 الانحلال النووي واختفاء الأماكن بج 
ابادة النقل بالرکبات(؟ 

انهیار الدولة ونهوض الشبكة 

بالنسبة لانهیار الدولة أو اختفائها ۰ فقد حدث 2 ليبياء والی حدما 
الیمن؛ والعراق خلال الحرب الأمريكية لاحتلاله عام ۰2003 وحدث شيء من 
ذلك عندما انهار" أو اختفی" عدد من نظم الحکم 2 آوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفيتي السابق» ولو أن التداعیات كانت متفاوتة بين بلد وآخر. وقد مضت 
سنوات على روسیا الاتحادية عانت ب4 خلالا من حالة فقدان الوزن أو العنی 2 
النظام الدولي: قبل أن تلملم قواها وتراجع آوضاعها وتستعد لانطلاقة نشطة 
ومؤثرة 2 السياسة الدولية. 


(1) بول فیریلیو. السرعة والسیاسة: من ثورة الشارع إلى الحق ب4 الدولة. مصدر سابق: ص 144. 
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ثمة دول لا تزسس جيوشاً قوية؛ على الرغم من أنها من أكثر الدول إنفاقاً 
على التسنلح» يسبب مخاوف عميقة على ظبيمة الحگم. وتمتمد بذلا من ذلك علی 
المرتزقة والقواعد الأجنبية » وتمويل فواعل عسكرية غير دولتية وعابرة للحدود. 
وثمة دول آخدت تتبنی تأويلات مستجدة لعقيدة سياسية وعسكرية تركز على 
الجال الحيوي والأمن الإقليمي وأمن المضائق وأمن الطاقة.. إلخ. 

في البعد الخارجي 

اساي اجه الخارجي؛ فیتمثل الأمن باتسل على حماية الدولة من 
التهدیدات الخارجية» والحفاظ على مصالحها 4 الخارج؛ وتأمين متطلبات 
واشتراطات تلك الصالح» واحتواء أي سیاسات تهدف للتأثیر على حضورها 
ومکانتها الإقليمية والدولية» أو حتی تطویقها أو التقلیل من تأثیرها واتباع 
سیاسات ومواقف تعزز سیاستها الخارجية ودعم مواقف الحلفاء الخ. 

قد تبدو تركيا وایران وحتی روسیا أمثلة مناسبة للاضاءة على البعد 
السياسي للأمن» ومن ذلك مثلاً آنها یزداد لدیها -لاعتبارات عديدة- تقدیرات 
انا وال عور بعاقض آقوزن واتار السیاسی اتوي اندى بطلب "ناميه أو 
حتی تظهیره القیام بأدوار وتدخلات عسكرية واستراتيجية وهندسة تفاعلات 
مع فواعل وآطراف خارجية. ومنها فواعل عابرة للدولة أو فواعل من غير الدول. 

پجري الترکیز ‏ هذا الوضوع على مبلاخ آو مدارك الأمن من جهة» وعلی 
تخصیص الوارد الادية والعنوية من أجل ذلك» ولا يكون الحدیث عن مصادر 
الهديد سا سافن مالم وتم ققسيص ارد له وما تم يمثل وضا ذا اولوية ف 
السیاسات. 
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القوة الناعمة و الامن الناعم” 

تعد القوة التاعمنة تعبیراً عن جملة من الفاهیم والاطر الخاضنة بالقوة آو 
الأمن؛ ذلك أن الردع يعبر عن قوة ناعمة:!" أي احتواء مصادر التهدید من خلال 
"افهام" الخصم أو وضعه 2 حالة يفهم معها ومنها أنه غير قادر على المواجهة فيما 
إذا أقدم على أمور قد تفضي الیها . أو أنه لا مصلحة له 2 المواجهة. 

الواقع أن مفهوم البيمنة كما آورده غرامشي يساعد أكثر 2 فهم هذا 
البعد من الأمن." إذ إن الأمن تجاه الآخر يتحقق من خلال القبول" أو الرضا" 
كما أن الأهداف يتم تحقيقها ولكن ليس باستخدام القوة الفظة أو الفجة› 
وإنما من خلال إدراك الآخر أن من مصلحته الاندراج 2 سياسات أمن الطرف 
المهيمن: وخاصة إذا نجح المهيمن بوضع مصالحه 2 إطار مقبول ومعمم خارج 
الدولة أو الوحدة الدولية؛ ولعل أفضل صيغة للأمن المتحقق عن طريق البيمنة 
الرمزية هو النجاح 2 التحكم 2 مدارك الأطراف بكيفية تجعلهم يستبطنون ما 
يريده الطرف المهيمن. هذه النقطة فصل فيها بيير بوردو بشکل مو 

وقد تحدث جوزيف ناي (عررلا امء:ه|)عن القوة الناعمة 2 السياسة العالمية 
مطبقاً الفكرة على الولايات التحدة:(" ولكن جهد ناي لا يعدو أن يكون 
تأويلاً مسيساً للأفكار المذكورة أعلاه: منظرا لإمكانية أن تقوم الوحدة 


(1) ديفيد جارنم. مستلزمات الردع: مفاتیح التحكم بسلوك الخصم. طا ۰ (أبو ظبي: مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: 1994). 

(2) برتران بادي وماري کلودسموتس. انقلاب العالم : سوسیولوجیا السرح الدولي: مصدر 
ساق صن 130 ومایمد: 

(3) بيبر بورديو. العنف الرمزي: ترجمة: نظیر جاهل. طا ۰ (بیروت: المركز الثقلغ العربي, 1995). 

(4) جوزیف ناي. القوة الناعمة: وسيلة النجاح 3 السياسة الدولية. ترجمة: محمد توفیق 
البچيرمي. طاء (الریاض: مکتبة العبیکان» 2007). 
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الدولية بالترويج والتسويق لسياساتها بوسائل "غير عسکرية" ؛ علما أن مفهوم 
"القوة الناعمة" لا يفير كثيرا 4 ديناميات تحقيق مصالح الأطراف» لأن الفواعل 
فن الشوة اتنكشلقة الا عندما تند آن الق وف القاسمة لا تق الطلوپ. 
وکا فان آلفهوم يصق ريات قاكبة بالقيل. انظر الجسول (13) حول اول 
(20) دولة» من حيث القوة الناعمة. حسب براند قایننس (ععمدماء 0لمه,8). 


Ee a SRT‏ ای 


مرداد 


مزاولة الستحيل؛ 57 اه 


الجدول (15) ترتيب أ على (20) دولة 
ملاحظات: المؤشر صدر عن كذان ويتعمد على 7 روائز هي: الأعمال 
والتجارة› والحڪومة› والعلاقات الدولية»› والثقافة والتراث: والميديا 
والاتصالات ؛ والتعلیم والعلوم؛ ونظم القيم. 
المصدر: 
Brand Finance, Global Soft Power Summit 2020, London: Brand Finance, 2020.‏ 


https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft- 
power-index-2020.pdf 


الحرب الهجينة 

تمثل الحرب الپجينة أحد التداعيات البامة لجتمع الشبكات والتدفقات .2 
العالم؛ إذ إن فواعل الأمن ومصادر التهديد - الفرصة» وأدواتها مركبة إلى حد 
كبير؛ ويمكن أن تقوم حرب وتنتهي من دون اطلاق طلقة واحدة. كما يمكن 
أن يشرع جيش أو نظام + حرب معقدة ضد خصومه» من دون أن يعلن الحرب أو 
یکون طرفاً مباشراً فیها «وكاسةٌ إذا کانت تتم من شلال دینامیات تفلفل الی 
داخل الوحدة أو الکیان الاجتماعي أو السياسي.. الخ بحیث يتم اللعب على 
التتاقضات والفجوات الداخلية وانهاکه من الداخل (1) 


(1) انظر مثلا: عقيل سعید محضوض: خط الصدع: 2 مدارك وسیاسات الازمة السورية: 


بيروت: دار الفارابی؛ 2017 
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ود الأزمات والخووب النداقرةيةة اة العربیة والشرق الأو عة مركالا 
نشطاً على ديناميات "الحرب البجینة" » فهي إلى جانب الديناميات المذكورة 
أعلاه» تستخدم الیدیا والعالم الافتراضي وديناميات الإجهاد الإعلامي والنفسي 
بالخ الى بصورة قور سمول؟: ال جاتب الدع والازسگاد لباقي اكات 
والجماعات أطراف الصراع. 

ومن المرجح أن تكون إسرائيل (وأطراف أخرى)قد استفادت من تجربة 
حرب تموز/يوليو 2006 فيما سمي ب الحرب اللا متماثئلة ۰ فأعادت إنتاجها 
بصور: آکثر تمقیدا 3 الات والواجهات الالاحمة 8 التطقة. وقد سيقت 
الاشارة إلى دینامیات الحرب الپجينة كانت حاضرة ‏ الحرب السورية(" 

وبالعودة إلى الجتمع الشبكي" الذي تحدث عنه کاستلز وآخرون؛ يكن 
القول ان مفهوم الامن لا بد أن ينسجم مع عالم التهدید - الفرص الشبکیین؛ 
ما يعني أن الجیوش وسیاسات الأمن أمام تحدي التحول من النمط التقليدي إلى 
النمط الشبکي. وهذا ينطوي على تغییر ج آنماط الپرمية والسلطة والقيادة 
والتشكيلات ونظم الادارة والانذار والتحرك. والاعتماد على الجموعات 
الصفيرة العدد العالية التذریب والتسلیح. 


سابعا : الحرب المحضة وأمن ما فوق - الواقع: 

تتحدث الدراسات الأمنية عن ثورة 4 الشوون العسحکرية. لجهة التقانات 
والقدرات التدميرية وقدرات الاتصال والبناء العسكري والاعداد والتدریب الخ 
وبرزت تسمیات عديدة عن القوة الناعمة» والحرب السبرانية» والحرب البجينة: 
والحروب اللا متمائلة» وقد آتینا على جوانب منهاء ومن الهم تناول الحرب 
الحضة من منظور بول فیریلیو. وما فوق الواقع وفقاً ل جان بودریار. وهما 
مقاربتان متداخلتان إلى حدٍ كبير. 
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'الحرب المحضة” 

أدى التطور 2 تكنولوجيا السلاح إلى بروز مصادر تهديد غير مسبوقة, 
وأصبح بإمكان الإنسان أن يدمر إمكانية الحياة كلياً. ‏ حال استخدم 
الأسلحة النووية وما بعد النووية» وتتجه الأسلحة لاكتساب سرعة الضوء بفضل 
الثقانات والنظم الليؤرية ادرت القل رالغات بعلی الكنسين و المي لاه 
يتحدث فيريليو ليس عن التدمير الفائق» وإنما السرعة الفائقة: إذ يمكن للسلاح 
آن یصل [لى آى نقطة 3 العالم . کاسرا الحدود والسافات والجفرافیات مهما 
کانت وخالقا نوعا من التجانس الجیو - ستراتيجي للمالم". من جهة و نمنمة 
مکانية جیوستراتیجیة" من جهة آخری. 

یقول فیریلیو 4 (حدی الحوارات إن الوسائل التقتية الستتفرة لا الحرب 
تساهم إلى حد کبیر 3 تحدید وتشکیل الجالات الترابية والجیو - سياسية 
وبذلك تتجاوز قوة التقنية رغبات الجنود. إن الجال الترابي تعمل تقنیات 
النقل. والاتصال, والتبادل على بناشه؛ ولیس له وجود الا بواسطة هذه 
التکنولوجیا "۲۱ 

هذه الظاهرة تحدث على مستوی الانتاج» إذ إن منتجات كثيرة يتم نمنمتها" أي 
تصنيعها أجزاء وقطعاً حول العالم» ويتم تجميعها بعد ذلك فيما يسمى ب التحول 
الميكروتكنول وجي 2 الإنتاج والاتصالات . وهكذا يتوصل فيريليو إلى تعبير 
آلحرب الخالصتة" بمعنی أن تکون التکنولوجیا العسكرية والتكنولوجيات 
اراد او الک ات کح السا توا یل جاتب هن یاقا 

"إن الحرب دائمة. فهي ليست مولدة للتاریخ كما یقال. بل انها دائمة 
ليست دائمة 4 وقوعها من خلال المعارك: بل © الاستعداد لبا. إنها كانت دائما 


(1) بول فیریلیو. الحرب؛ السرعة والصورة"؛ مرجم سابق. 
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2 الاشتغال. منذ اختراع البواخر الأولى: المراكب الرومانية القديمة ذات الثلاثة 
الصفوف من اللجاديك آو الان الق راما الس لم شکن بواخر تجارية بل 
بواخر حربية ‏ كما برهن على ذلك فرنان بروديل (1902  )1985-‏ كانت 
تستعمل: حيآناء لأغراض تجارية ولا یمکن آن نتکلم عن العلم آو الصناعة 
التقليدية أو الاختراعات الصناعية أو أنماط الانتاج دون الحدیث عن أنماط الدمار 
والتحضیر للحرب المقبلة. وما يهمني» هو ما آسمیه بالحرب الخالصتة, أي 
الاستنداد تتعرب افر من الفقلان علیها. ما نهمتی» هو ميل الحوب الن التظور 
عبر العرفة. وبالتآکید . عبر شکال الجال الترابي"() 

ومثلما أن التطلبات الأمنية والعسکرية كانت الرائز الرئیس ب4 التطور 
التکنولوجي 2 العالم . وآن الكثير من التقانات الراهنة هي استخدامات 
مدنية. أو غير عسكرية لابتکارات ونظم وحشوف عسكرية بالاساس» فان 
التقاتؤت اترامتا بسن تا ظیفها مجدا تش اغ اى افیا و سک ریق 

ولکن التطور التکنولوجي مهما بلغ لم یمتلك دافع التدمیر المنهج لنطقة 
من العالم أو للعالم برمته» لولا أغراض واستهداقات آمنية و عسکریة» وهکنا 
فان التطبیقات التكنولوجية لا تذهب للتدمیر وانما للانتاج» الا إذا كانت 
محكومة بأغراض محض آمنية و عسکریة. 

وقد كانت هجمات هیروشیما وناغازاکي مثالاً على انحراف التکنولوجیا 
نحو أغراض الاستهداف والتدمیر القتصدي. وما حدث لاحقا هو أن الانسان 
السياسي والعسكري واصل تطوير تقانات الحرب لدرجة آمکنه معها أن یدمر 
العالم مرات ومرات؛ لتكون الحرب المحضة هي آحد مصادر التهدید المحضة 
والتامة لالم الیوم. 


(1) بول فیریلیو. الحرب. السرعة والصورة"» الرجع السابق. 
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أمن ما قوق الواقع' 

كيف تتحول مدارك الأمن وأولوياته إلى واقع» أو قل. كيف تدفعنا إلى 
سلوك ما يحَد ما نتحدث عنه واقعا؟ نا آمام علاقة جديدة بین الواقعي 
والافتراضي: ولا سبیل إلى فهمها إذا ما اتخذنا الفهم التقليدي للواقع أو للأسباب 
ب النتائج وسیلةً» فنحن آمام لا داقر انمکاسية یفدو فیها الملول غد 
وهكذا فان التحكم بمدارك الناس وقناعاتهم وآولوياتهم» ومن ثم انجاهاتهم 
السياسية» یتعرض لكل ما یتعرض له مشهد سينمائي من مسرحه ومونتاج 
واخراج؛ وذلك 2 سياق تحویله إلى مادة ل الفرجة أو الراقبة . وهو ما من شأنه 
أن يجعل "الصورة" أكثر حضوراً من الحقیقة" أو "الواقع" © 

2 عالم اليوم يتحول المشهد أو الصورة إلى واقع» وتضيق الفروق بين التهديد 
الواقعي والتهديد المفترض أو المتخيل أو المؤدلج»؛ وعندما يجري 'تكييف الواقع 
وفق رؤى محددة» يحدث "إفراغ تدريجي للواقع من واقعیته "۰ وعندما تفيب 
العلاقة أو الصلة بين الدال والمدلول: بين الواقعي والافتراضي؛ يمكن عندها 
العمل على تقديم أي شيء» واقناع الناس به. دون النظر 4 معقوليته أو صدقه أو 
مواءمته؛ طالما أن لدى الفاعل القدرة على التأثير ج المخيلة والمدارك والوعي 


4( 
واللاوعي. 


(1) المرجع السابق. ص ۰17 وعبد السلام بن عبد العالي: الكتابة بيدين؛ مرجع سابق؛ 
من 37 

(2) انظر وقارن: ريجيس دوبري حياة الصورة وموتها. ترجمة: فرید الزاهي؛ ط۰1 (الدار 
البیضاء: آفریقیا الشرق؛ 2007)» ص 289 - 297. 

(3) جان بودریار. المصطنع والاصطناع» مرجع سابق: ص 30. 

(4) الصدر نفسه» ص 30. 
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كانت حرب الخليج 1991/1990 وكذلك حرب احتلال العراق عام (2003) 
أكبر تجل للثورة 2 الشؤون العسكرية وعلوم الحرب وأدواتها واستراتيجياتها ؛ 
وأكبر تجل لسقوط مقولات الأمن. 4# الأبعاد غير العسكرية أيضاء سقوط 
الربط بين التكنولوجيا وأساليب العمل وبين أصحابها أو مخترعيها ومنفذيها؛ 
وقد أفصحت تقنيات الحرب المذكورة عن تأثير فائق للوسائط غير العسكرية 
2 مجريات الأمور. 

وكتب جان بودريار» كما سبقت الاشارة. مقالا قبل حرب الخليج 
0 -1991 بعنوان الحرب التي لن تقع": وكتب مقالا بعد الحرب بعنوان 
"الحرب التي لم تقع »۲۱ بما يحيل - تأويلياً ‏ إلى عوالم أمن أو عوالم تهديد- 
فرص ب المدارك والمخيال والصورة تفوق الواقع بل تخلق واقعاًء بحيث تصبح 
الصورة - الفكرة هي الأصل والواقع هو الفرع. 

فيما يرى بول فيريليو آن الحرب الذکورة كانت نتيجة سقوط مظلة الردع 
على مستوى العالم لصالح الغرب؛: و2 اللحظة التي تختفي فيها مظلة الردع؛ 
تصبح الحرب ممکنة» سواء أكانت ذات مصدر خارجي أو داخلي على شكل 
حرب آهلیة 8 

وهكذا فان 

"ما یسمح لنا بالحدیث عن وقوع حرب. أولاً هو: حجم القوة الستعملة. و2 
حرب الخلیج, استتفرت جمیع أسلحة الدمار والاتصال. التي توصلت إليها 
التکئولوجیا السکرية على الصمید العالي: بيذ آنها کانت جريا ضمن نطاق 
محلي. خضعت لادارة وتنسیق عالیین. وأولئك الذین آصروا على القول بآن حرب 
الخلیج لم تقع هم متأخرون بحرب. وود أن آذکرهم بالتحول» الذي طرأ 2 
الجال العسکري: اليوم» بحیث لم تعد ترتبط شدة وكثافة القوة العسكرية 


() اترجم السایق: می من 15 
(2) بول فیریلیو . 'الحرب» السرعة والصورة" » مرجع سابق. 
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باتساع ساحة المعركة. فهل ينتظرون حريا عالمية تشمل جميع بقاع العمور» وتدوم 
أربع سنوات» كما حدث 2 الأربعينات؟ لقد كانت حرب الخليج کیا ا 
مصغرة. كانت إدارتها عالمية وتنفيذها ا وكانت موجهة عن بعد: ریا 
كبرى دارت على نطاق محلي. واستعملت فيها جميع وسائل وإمكانيات الحرب 
ال 

وتجد لدى فيريليو ما يشبه فكرة ما فوق الواقع' لدى بودريار» وهي 
الاستبدال (٥ناں]نءkدء)‏ » ويتعلق الأمر بالربط بين ظاهرة الحرب والسينماء فيما 
يسميه لوجستیات الإدراك"؛ أي توريد الصور والعلومات من/ إلى الخط 
الأمامي. كما حدث 2 حروب الحداثة الفائقة مثل حرب الخليج ۰1991 وحرب 
کوسوقو ۰1998 وهذا ینسحب على جانب من حرب احتلال العراق ۰2003 حيث 
"اختفت بنية الحرب نفسهاء من حيث آنماط العمل العسكري: والأطراف 
التحاربة» وآنواع السلاح» وآنماط الپجمات والأهداف. لتکون الحرب من الجو 
ومن بعيد » ومن خلال الصور والعلومات» قبل أن تحون مواجهات مباشرة بين 
طرفين أو أكثر من لحم ودم. 

وحيث تحل الصورة محل الواقع» وإذا ما كانت الصورة ممنتجة وتم 
هندستها والاعداد المسبق لاء وتقديمها كما لو كانت فيلما سينمائياء 
وتحميلها بالمعاني والرسائل.. إلخء فهذا يعني أن المتلقي وآمام تدفق الصور 
والعلومات قل آمام قصف الصور والمعلومات» لن يكون قادراً على التمييز بين 
الواقعي وبين الافتراضي. بين ما حدث بالفعل وبين ما يقال له إنه حدث. 

لکن الصورة لا تحل محل الواقع أو لا تلغیه بالکلية » وطالا أن الحدیث عن 
تهدید أو فرصت فلا بد من آثر واقعي لا بد من طرف يكسب وآخر يخسرء 
ولو أن هذه الأمور تأتي من باب النتيجة» ولا يهم كثيراً كيف تم الوصول الیها. 


)1( المصدر نفسه. 
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واذا فان موقف فيريليو عن التماهي بين الحرب والصور أو الحرب والسینما : 
تجد مثله لدى بودريار عندما تحدث عن حرب الخليج التي لم تقع". وهذه مواقف 
وسات لا موا كت اتر فن التعاش. 
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الإشارات والتنبيهات 


خلف رهانات التعریف والتعيين للمفاهيم والتسميات» ثمة لعبة أمن ومعنى 
وفوة. وبقدر ما يكون الأمن متمركزا حول ماذاء فهذا يعني أن رهانات 
المعنى والقوة مختلفة. 

آفرزت التطورات العالية عوامل وفواعل تهدید مختلفة» ومتكائرة: وغيرت 2 
الأوزان النسبية لعوامل التهدید التقليدية. وكذلك لعوامل احتواتها ؛ ولم يعد 
مفهوم الأمن المتمركز حول الدولة فادرا على تبرير نفسه؛ ولا قادرا على 
تغطية مدارك ومصادر التهدید الختلفة الناهضة بعمق وفوة 2 العالم. 

یشهد مفهوم الأمن انتقالا من القضایا الکبری إلى الصفری. ومن العقدة إلى 
البسيطة؛ ومن السیاسات إلى الاجتماعیات ومن الدول إلى الجماعات 
والأشراد والقاصل العابرين للسدود: واغعیاتا من الاسور ال اد ال الحو 
اة 

إن مدارك الأمن شيء. والقدرة على احتوائها شيء آخرء الادراك والقدرة ليسا 
غير كاف. هو غير كاف لجهة طبيعة الإدراك نفسه؛ هل هو مطابق للواقع؛ 
ولجهة القدرة على مواجهته؛ ولجهة الإرادة» ولجهة الاداء وسيرورة المواجهة.. 
ال 

إلح 

ماذا لو أن التهديد عابر للحدود ولحکن من دون القدرة على تحديد دفيق 
مساراته ؛ مثل التنظيمات الجهادية وشبكات التهريب والبجرة والجريمة 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؟ 


النظمة» وماذا لو كان التهديد من النمط غير العسكري أو غير السياسي 
بالمعنى المباشرء مثل تزايد البجرة من البلد » وتغير مفهوم البوية والانتماء 
والولاء ؛ لصالح هويات وانتماءات وولاءات جديدة؟ 

- تنطلق تحديدات ومقاربات الأمن من منظور آنوي أو متمرکز على الذات 
يراعي مصالح وفرص طرف بعینه. الأمر الذي يعزز مخاوف الأطراف 
الأخرى» حتى لو كانت سياسات الأمن غير عدوانية» ومن ثم فان من 
متطلبات الأمن مراعاة هواجس الأطراف الأخرى» ذلك أن ما يعزز أمن طرف 
ما يُفترض ألا يعني الانتقاص من أمن طرف آخرء وإنما فقط لردع أي عدوان 
محتمل أو تهديد للمصالح. وهناك جهود ممكنة تساعد 2 احتواء مخاوف 
الأطراف» من خلال تعزيز علاقات اعتمادية تبادلية» وتعزيز الأمن المشترك 
وإجراءات بناء النقة. 

- لا يقوم الأمن المشترك أو توازن الأمن بالضرورة على انتفاء مصادر التهديد أو 
الخلافات بين الأطراف وإنما على اعتبار أن للجميع مصلحة بالأمن؛ وتحويل 
الصراع إلى منافستة. والانتقال من الحرب إلى السياسة» وعكس مقولة 
كلاوزفيتز : إن السياسة استمرار للحرب بوسائل أخرى. والانتقال من القوة 
إلى الردع: والقناعة المتبادلة بأن الحرب تكليفتها عالية وأن من الأفضل نهج 
طرق أخرى. 

حا یخقلق الأين بافقلاف كفيو الشا لس لف سواه اتن اظزادا آی جماسات أو 
تنظیمات أو دول.. إلخ» ويمكن تحدیده هنا لیس بمعناه فقط وانما بما 
تسف از قف عدم ا کو از تیا بات انشا ونه کچ 
آمام مفاهیم متعددة ومتفيرة ومؤقتة أو |جرائية للأمن» بتعدد مصادر وأشكال 
التهدید - الفرصة التي یتفاعل معها . وبتعدد آنماط الدارك والایدیولوجیات 
والثقافات والخبرات والتجارب. الواقعية منها أو الافتراضية. 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الشاشیم, الأيعاد. التحولات 


قكل اترا ات لاع جا كا یا تكبا اتةه لق فا م 
#خصسسيات آخوی + يسل كفل سواكب السياة الق رة العامة مكل :اقتاد : 
السياسة» الاجتماع» الثقافة؛ الصحة» الإعلام» المعلومات» الخ وتظلل 
قطاعات علمية وبحثية عديدة» أو لنقل تمثل حيزاً تخومياً تلتقي فيه علوم 
شتی. بدءا من السياسة والاجتماع والأنثروبولوجيا وصولاً إلى الصحة والطب 
والصيدلة والتقانات الحيوية..إلخ 

الكثير من الخبرات والتطبيقات الأمنية والعسكرية تنتقل إلى القطاع المدني 
أو غير العسكريء وخاصة 2 بحوث الطاقة والاتصال وعلوم المواد 
والمحركات والتقانات الحيوية وغيرهاء والعکس صحيح. 

إن مدارك الامن شيء والقدرة على احتوائها شيء آخرء الادراك والقدرة ليسا 
منفصلین. صحیح أن إدراك التهديد هو شرط لازم لواجهته. ولكنه غير 
كاش هو غير كاف لجية ظبيعة الإدراك تقسةم هل هو مطابق للواقع: 
ولجهة القدرة على مواجهته. ولجهة الإرادة؛ ولجهة الأداء وسيرورة الواجهة» 
الخ 

ماذا لو أن الخطر محدق ولكنك لا تدركه أو لا تعرفه؟ ماذا لو كان من 
النوع السلال" أو الختال" مثلا؟ ماذا لو كانت مدارك التهديد الفعلية أو 
اھت فة حن مصانره الواعية5 یاقا لو كان التيديذ كايا أو كاخلياء 
که ان يطبن بإ اللشی وال ینامیات الاتشسامية. وخشاشة الست رين 
الاجتماعي والتنافر 4 التكوينات الإثنية والدينية واللفوية والطبقية الخ أو 
3 اختلال العلاقة بين الجتمع والدولة» أو نمط الحكم والسیاسات التبعة 
والایدیولوجیات التطرفة؟ 

ماذا لو أن التهدید عابر للحدود ولکن من دون القدرة على تحدید دقیق 
او اه سكل ا السيافية دنق كات ال يب والجرييةة اهنا 
وماذا لو كان التهدید من النمط غير العسكري أو غير السياسي بالعنی 
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مرداد 


مزاولة الستعيل؟؛ سس 


المباشرء مثل تزايد البجرة من البلد » وتغير مفهوم البوية والانتماء والولاء 
لصالح هويات وانتماءات وولاءات جديدة؟ 

- لا يقوم الأمن المشترك أو توازن الأمن بالضرورة على انتفاء مصادر التهديد أو 
الخلافات بين الأطراف وإنما على اعتبار أن للجميع مصلحة بالامن؛ وتحويل 
الصراع إلى منافسة:؛ والانتقال من الحرب إلى السياسة» وعكس مقولة 
كلاوزفيتز ' إن السياسة استمرار للحرب بوسائل أخرى. والانتقال من القوة 
إلى الردع» والقناعة التبادلة بأن الحرب تكليفتها عالية» وأن من الأفضل نهج 
طرق أخرى . 

- هل يستمر مفهوم الأمن - على الرغم من التطورات - بالتمرکز حول الدولة 
أو النظام السياسي أو التيار الرئيس 2# المجتمع؛ هل ما يحدث چ مدارك 
وفواعل مصادر التهديد والأمن قطيعة ممكنة أو محتملة؛ وهل يواصل العالم 
- مع ذلك - تبني المقاربات الغربية حول الأمن» آلا يجدر بالعوالم "غير الفربية 
أن تقدم مقاربات أخرى للأمن» و2 الفرب نفسه دراسات تدعو لتجاوز 
"المركزية الأوربية 2 التعاطي مع قضايا السياسة والأمن 2 العالم؟ 

- كيف يمكن تحریر الأمن کمفهوم ورژية من الدارك والسیاسات التي 
حكمته خلال عدة عقود وربطته بالأمور العسكرية والاستخباراتية. 
و تحریره من الیل إلى اسقاط التعمیمات والخبرات والتجارب السابقة على 
عوالم جدیدة» وهي بتعبیر باشلار تعمیمات زائفة" أو "غير مطابقة . اذ یجد 
الشتفلون بالشژون الأمنية آنفسهم تحت ضغوط تلك التعمیمات وجري العادة 
والشائع» والمستقرء والمألوف. وهذا من العوائق الابستمولوجية التي تعیق 
التوصل إلى معرفة موضوعية لما يتعاطى معه. 

- ما يمثل مصدر تهديد - فرصة لا یمکن لمسه حتى لو كان واقعاء وربما هو 
كذلك» لأن الواقع خلا2 2 دوره» و2 كيفية تلقیه» وج المدارك حوله. 
و2 أنماط الاستجابة الخاصة به» وهذا من المعضلات أو العوائق المعرفية ذات 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهيم . الأبعاد . التعولات 


الحساسية العالية 2 الجهود الرامية لتحديد الأمن 2 بيئة نشطة ومتداخلة 
وخلافية بل صراعية إلى أبعد الحدود. 

لعل كلمة "أمن' من أكثر الكلمات انتشارا مع ظاهرة الثورات التقنية وتدفق 
المعلومات والأفكار والسلع.. إلخ وخاصة أن العالم اليوم يشهد تحولاً متزايدا 
من مفهوم الدولة والعلاقات بين الدول إلى مفاهيم الشبكات والتدفقات 
والتفاعلات الكونية: وان الاختراقات الأمنية يمكن أن تتسبب بخسائر 
وأضرار كبيرة؛ ما يستدعي الاهتمام ب آمن المعلومات والشبکات وغير 
ذللك» سواء بالعنی الأمني الاستخباراتي أو بالعنی المهني: 

3 بعض الا حیان يكون التهدید - الفرصة افتراضياًء والاستجابة له افتراضية 
أو استباقية» ولا يكون الأمن نوعا من مقابلة التحدي بالاستجابة فحسب: 
وانما يمدق ذلك إلى انماط من الاستشراف والتوقم والکشف: واحیانا 
الاختلاق" . مثل اختلاق الأزمات - الفرص. أو صنع الأعداء أو حتی صنع 
التحالفات! - والفعالیات الاستباقية» أي احتواء تهدیدات محتملة باحتواء 
عوامل نشوئها . وتأتي الحروب الاستباقية 4 هذا السیاق. أو تعزیز فرص 
محتملة بتعزیز عوامل نشوئها » وتأتي مبادرات العمل الجماعي والتحالفات 
الثنائية أو التعددة الأطراف 2 هذا السیاق. 

إذ يبدأ الصراع أو التهديد - حسب السرديات الدينية والميثية الکبری - من 
حالة العنف الأولى المتمثلة بمقتل هابیل على يد قابیل ؛ وربما كانت قبل 
ذلك» مع حالة العنف أو التعنيف الرمزي الأولى 2 سردية احتجاج إبليس 
وامتناعه عن السجود لادم» وقصة آدم وحواء . حيث كانت الفواية هي 
مصدر التهدید الأول" الذي آهبطهما إلى الأرض"» وهذا التهدید هو نفسه 
الذي مثل "فرصة" للعمران البشري ومکابدة التجاذب الدائم بين التهدید - 
الفرصة . 
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مزاولة الستعیل؛ سس 

- لم يعد العالم آمام مسألة آمن انما آمون بالجمع؛ ذلك أن مدارك الأمن آصبحت 
مختلفة ومتتاقضة إلى جد کبیر» وخاصة أن آمن الدولة؛ آو ما تراه الدولة آمنا أو 
فرصت قد تعده جماعة أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو دينية» وحتی 
جمعية أو ناد أو مجموعة آفراد. وصولاً إلى فرد بعينه» عامل تهدید. 

- إن بروز مفاهیم ومدارك الأمن خارج اطار الوحدة الدولية. يعد مصدر تهدید 
للسیاسات القائمة» ومصدر فرصة للسیاسات بت الناشئّة؛: ولا بد من 
التوصل إلى أطر تكيف جديدة بين هذه وتلك, إذ لا يمكن للدولة - 
بمفهومها وشكلها الحالي - أن تعيد الإمساك بالامن. كما لا يمكن 
للمفاهيم الجديدة آن تشتغل بمعزل عن الدولة. 

- يشهد عالم اليوم اهتماما متزايدا بقضايا الضبط الدني للقوات المسلحة 

و الرقابة البرلانية" على سیاسات الأمن. وال من الوطني؛ 

= تمثل الدراسات الأمنية مالا بعتا وج طیفا واا تسنیا عق التتصص ات 
والخبرات الدنية والعسكرية: والترکیز على قطاعات الانفاق العسحکري: 
وتنظیم الجیوش: والژسسات الأمنية» والصناعات العسحکریة» وتصدیر - 
استیراد السلاح. والرقابة الأمنية على الواطنین» وتدخل المؤسسات الأمنية 2 
حياة الناس» والعلاقات الدنية - العسكرية: ونظم الخدمة العسكرية 
والتجنید الالزامي.. إلخ اذ تميل الدول والسلطات إلى تجاوز الصلاحیات 
الحددة بے القانون تحت عناوین ومبررات الأمن الوطني. ما یتطلب وجود رقابة 
مدنية وسياسية مستمرة» وخاصة ج فترات التوتر والاضطراب؛ الداخلي 
والخارجي. 

- تمكل ظاهر:ة خصخصء الأمن والشركات الأمنية الخاصء والارتزاق 
العسكري والأمني حول العالم» أحد الفواعل النشطة ب4 عالم الیوم وقد تمثل 
مصدر تهدید متزاید ومنفلت من عقاله. ما لم يتم وضع ضوابط تضمن وجود 
رقابة عالية على هذا القطاع. 
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امن الفرد والدولة والعالم - ا مفاهيم. الأبهاد, التحولات 


ثمة تغير 2 طبيعة عوامل التهديد من مستوى التفاعلات بين الوحدات الدولية 
أو الدول إلى داخل تلك الوحدات؛ حتى إن ضحايا الحروب الأهلية والعنف 
الداخلي أكبر بكثير من ضحايا الحروب بين الدول. غير أن ثمة وجهاً عابرا 
للدولة 2 كثير من النزاعات» وقد مر معنا أن الموارد الباطنية والأحفورية 
وغيرها هي أحد الفواعل النشطة 2 نزاعات أهلية عديدة حول العالم. 

یتضمن موشر الدول الفاشلة أو الهددة بالفشل» غنداً متزایدا من الدول» ذلك 
أن معدل الخاطر العالي ب2 تزاید . وطالا أن العالم آفشل 2 احتواء تلك 
الظاهرة» ما جعل قارة مثل آفریقیا كما لو آنها قارة فاشلة. فان من المکن 
مضي اسف فا ات وای کی پاک 

ومن ثم فان تعبیر "الدولة الفاشلة" یمکن سحبه إلى الدول أو الوحدات الدولية 
التي مب الط ا الا وتعد أآحد عوامل الاختراق والتفلفل وأحد 
فواعل اندلاع نزاعات داخلية أهلية تحت عناوين وذرائع شتی» ومن الك فكله 
الولايات المتحدة - على حد تعبير نعوم تشومسكي - وتركيا وعدد من دول 
الاتحاد الأوروبي وغيرها. 

يمثل الإنفاق العسكري الفائق على بنى عسكرية ودولتية (وإقليمية) غير 
مستقرة» من قبل حكومات لا تتسم بالمصداقية أو السولية» آحد مصادر 
التهديد العميقة لأمن المنطقة والعالم» صحيح أنه مصدر فرصة لدول 
وشركات صناعة السلاح» الا أن ثمة مخاطر متزايدة مثل عدم قدرة تلك 
الوحدات على تأمين ذلك السلاح من خطر وقوعه بيد أطراف متنازعة داخل 
الكيان نفسه؛ أو احتمال وصوله إلى جماعات متطرفة يمكن أن تستخدمه 
نزاعات داخلية 2 دول آخری» واحتمال آن تستخدمه السلطات ضد شعویها 


أو ضد شعوب مجاورة. 


- يتحو تحليل واست ستشراف مصادر التهديد - المرص» إلى تركيز الجهود على 


"الفترات القصيرة' (16۲۳5:۱۳ 5007 وليس الفترات البعيدة» وتتسم سياسات 
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مزاولة الستحيل؟ 


الأمن ب الاعتمادية المركبة": والتحالفات والتفاهمات المتعددة الأطراف 
أكثر من نهج سياسات منفردة» وهذا نوع من 'التكيف' مع السيولة الفائقة 
2 التطورات والأحداث وفواعل أو مصادر التهديد - الفرصء والتغيرات التي 
یصعب توقعها أو التنبوء بها أو استشرافها على هذا الصعید. 

- يبدو منهج أو مقترب الترکیز على الدی القریب أو الفترات القصيرة" آکثر 
قابلية للتعاطي النشط والفعال مع الوقائع» مصادر التهدید - الفرصة. وتجد 
ذلك 2 سیاسات الشركات والمؤسسات الالية والبنوك» ومؤسسات الطواری 
والاغاثة». وكذلك المؤسسات الأمنية 2 حالات الازمة. 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهيم. الأبعاد . التجولات 


* 


الخانمه 


یمثل الأمن بداهة مؤسّسة للوجود البشري ولعله سابق له» إذا ما أخذنا 
بالاعتبار السردیات الدينية واليثيتة. انظر قصة آدم وحواء و هبوطهما إلى 
الأرض» ویمکن العودة بالأمور إلى قصة آدم عندما رفض ابلیس السجود له. 
حيث كانت مصادر تهدید مؤسسة هي الأخرى: وحیث إن الأمن کامن 2 
ده الوا رخ كسارب المع اکن آیمادا محف فده ل مهل أو 
تقدم 2 تاريخ البشرية» وقد شهدت قطیعات متتالية من حیث القولات الرئيسة 
والوسائل أو الوسائط التاحة. 

على الرغم من أن قطاع الآمن یستخدم على الدوام أحدث تکنولوجیات ما 
بعد الحداة» وما بعد التقنية أي التقنية الفائقة؛ الا أن مدارکه لا تتسم بمرونة 
ممائلة» ویبدو قطاع الأْمن حتداقيا آو ما بعد حنداثي لجهة الأدوات› واا 
لجهة الأفكار ونظم القیم وتقصي ما یمثل تهديداً - فرصة. 

وتمثل التدفقات والشبکات ومجتمعات وعوالم الخاطرة» مع قدر متزاید 
من الغموض واللا يقين تجاه الستقبل» بل تجاه اللحظة الراهنة» آحد عوامل 
تفكيك البنی التقليدية للأمن»: ذلك أن منظور الدولة نفسه. ووظائف النظم 
السياسية» والژسسات العسكرية والأمنية» هو 2 تغیر مستمر؛ ویواجه سيولة 
كبيرة نسبياً 2 الوشرات الدالة على تجاوزه ‏ الفكر والسلوك من قبل فواعل 
جدد للسياسة بك عالم الیوم» بدءا من الفرد إلى مزسسات وشبکات الجتمع 
المدني والشبکات العابرة للدولة» والبویات البجينة؛ والانتماءات والولاءات 
والعصبیات المركبة والتداخلة وربما التناقضة. 
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ومع ذلك فان الحديث عن التفیر +2 الوزن النسبي لدور الدولة أو الوحدة 
الدولية ب2 مجال الأمن مقابل زيادة الوزن النسبي لدور العوامل والفواعل 
والتدفقات الشبكية: هو على الرغم من تواتره ووجاهته. إلا أنه لا یعکس 
صورة دقيقة عن مسارات الأمورء ويمكن القول إن هذا الحديث أو الرأي محق 
فيما يثيت» غير محق فيما ينفي» بمعنى أنه محقّ ‏ أن التطورات الشبكية 
غيرت كثيراً من دور الدولة: ولكنه غير محق فيما ينفي عن الدولة و 
السكوت عن دورها الحيوي غير القابل للنقض حتى اليوم» إذ يزداد دور الوحدة 
الدولية نفسها ج سياسات الضبط والتحكم والتعقب والمتابعة والتجسس ما 
يمكن أن نسميه ب الأمن العميق (5»»:::5 م٠٠0)»‏ وذلك نتيجة للثورة ‏ الشژون 
الأمنية والعسكرية:؛ والشورة الفائتقة 2 التطبيقات الجينية والوراثية 
والكيميائية.. إلخ. 

تكن لاد هنا أت هك رة ترى فيفل فادها اق لمات ذوما اشزر 
وأخصب وأغنى من الواقع؛ وأن ممكنات التهديد-الفرص أكبر وأغنى مما هي 
2 الواقع. وممكنات الأمن أغنى من تطبيقاته وتقنياته وخبراته. وإذا أخذنا 
بالاعتبار فكرة المخاطرة أو الجازفة» بمعنى أن "الخاطرة" هي الطريق الوحيد 
لاحتواء الخطر أو التهدید » على ما يقول أولريش بك. وربما تعظيم الفرصة› 
أمكن القول بأن الأمن مفتوح على عوالم لا متناهية ولا متعينة من التهديد - 
القرضنة. 

إن القعود عن مواجهة اللحظة» حتی مع عدم اليقين تجاههاء هو نوع من 
الخمول والافتقار لروح العمل والانجاز. تمثّل الإرادة» الفردية والجمعية. أحد أبرز 
عوامل وقواعل الامن» وهذا يفتح الباب على أنماط متفاوتة من الاستجابة لما يعد 
تهدیدا - فرصة» وأنماط متفاوتة من النجاح - الفشل؛ ومن ثم أنماظ متفاوتة من 
القوة - الضعف لدی مختلف فواعل السياسة العالية الیوم. 
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وهذا يتظلب المزيد من التدقيق والتفکر 2 الاستجابة الوائمة» والنسجمة 
مع طبيعة الحدث العالي الیوم» من قبیل "إدارة الخاطر" أو حوکمة الأمن' الذي 
ینطلق من نموذج ارشادي وأجندة عالية حول آمن الانسان. ولا یمثل ذلك 
ایدیولوجیا أو یوتوبیا جدیدة» بقدر ما یمثل ضرورة 2 نظم القیم والاولویات 2 
عالم الیوم. 

الأمن هو من المسائل الأنطولوجية الکبری: لم يمكن تجاوزها أو الاجابة 
التامة عن شواغلها وأسئلتها ٠‏ وله فدرة على تولید المعنى والقوة بكيفية غير 
مسبوقة» وهو حيز أو فضاء خلا إلى آبعد الحدود ؛ وما يمثل أمنا أو فرصة 
لطرف» هو 2 الوقت نفسه لا آمن أو تهديد لطرف آخر. 

حاول الکتاب تناول مفهوم الأمن 2 قراءة معرفية مرکبة» وتوسلت آدوات 
مناهج ومقاربات بحثية ومفاهيميتء متعددة. تمفصلت جمیعها حول مفهوم 
التفکيك" » ولو وضعنا كلمة آمن آمام كلمة تقنية" كما یفعل هایدغر؛ 
لتبین أن العالم هو آمن» وآن التقنية التي تجتاح العالم وتبتلعه (0 -1) تعید انتاجه 
مرة بعد آخری. 

ولا یمکن الجزم بان ما یحدث یمثل فرصة آم تهديدا بالتمام» واذا كان لا 
به من تیه ماهیه ما يجري هل هو تهديد - قرصة. قان النتيجة التوقعة هي أن 
يكون تهديداً - فرصة ولکن ب لا فاعل". 

كيف يمكن التوصل إلى إطار معياري أو براديغم أو ابستيمية لتحديد ما 
يمثل آمنا؟ والأسلوب الأفضل لاحتواء مصادر التهديد» والتقاط ما يمثل فرصت 
أو تحويل التهديد إلى فرصة؟ على الرغم من أن مداخل التحليل والمقاربات 
والنظريات تتمركز حول الغرب والدولة والسياسة..إلخ وآن ذلك يهمل التراث 
والخبرات والمدارك "غير الغربية"؛ الا أن تحولات ما بعد الحداثة وتدفقات المجتمع 
الشبكي العالمي ته تفتح المجال أمام قراءات متعددة ومنفتحة وتداولية يلا حدود 


میم 
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ثمة صعوبة ‏ حصر الفهوم أو تعيينه أو الامساك به . إلا ما يكون بقصد 
التوضيح والتفسير المنهجي أو الأكاديمي» وهذا يعني أن قطاع الأمن يستند إلى 
مسميات ومفاهيم "غامضة" وتأويلية"؛ ويعني بدوره أن مفاهيم الأمن» اجرائية» 
لأنها ترتكز على مدارك تهديد وأولويات ومصالح وسیاسات؛ وهي متغيرة كما 
هو معروف. 

ويبدو التفكير بالأمن مسألة 2 غاية الإلحاح والتعقید » وثمة حديث متزايد 
عن عالم الکوارث و الخاطرة والأزمات .. الخ ليس بالمعنى التقليدي أو 
الحداثي الشار إليه فحسب. وانما بالعنی ما بعد الحداثي النبثق عن الثورة 
التقانية والتكنولوجية والبيئية والقيمية والعسكرية (وغیرها) آیضا. ويزيد على 
ذلك الخاوف (قل الخاطر) لیس من تهدید الحروب والأوبئة والدمار وقتل الانسان 
(أفراد وجماعات) فحسب. وانما من التأثير الحتمل على طبيعة وجود الانسان 
وا 5 ۴ انش 

التحدي الرئيس هنا هو أن مدارك الأمن لا تستجيب للتغيرات البائلة 2 
العالم: ومثلما أن العالم يشهد ثورة بل ثورات متتالية ومتسارعة وعميقة 2 
التكنولوجيا والأفكار ونظم القيم.. إلخ فان ثمة حاجة ل ثورات ممائلة 2 
مدارك الأمن وسياساته ايشا (" والنظر .2 مضاهیم الأمن الکوني والانساني» 
وآمن الأفرادء ولچ وأمن العلوبات: والبيئة.. إلخ بما هي فيم جديدة 
تواڪب عالماً جدیدا مختلفا بالكلية تة ترا 

إن المقاربة المعرفية والتفكيكة لفهوم الأمن 2 عالم ما بعد الحدائثة» تفتح 
المجال واسعا على تأويلات وقراءات نشطة لمفهوم كثيف المعاني والدلالات»› 
وإاشكالي من حيث الخلافية الملازمة له» والاستثمار 2 قراءته وتوظيفاته› 


(1) انظر وقارن: أنتوني جیدنز؛ مصدر سابق» ص c1]‏ 
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وممکناته واحتمالاته. واشکالي من حیث الدارك النمطية حوله» وتمرکزه 
حول الغرب والعقل والدولة والسياسية.. إلخ 

إن الذین یعترضون على تمرکز الأمن حول الفرب" ثقافة وسياسة:؛ لا 
یعترضون على انتقال/استیراد آدواته وبرامجه وتقنیاته. ویقوم ذلك على فصل 
قصدي أو فصام إدراكي بين الأمن كرؤية وثقافة . وبين الأمن كتقنية » والواقع 
أن هذا ما حدث بالنسبة ل استیراد" الدولة والنظام السياسي والبنی الدستورية.. 
إلخ من الغرب إلى العالم. 

وإذا كانت هجرة الأفکار » قلما تتم -كما یقول ماركس- دون أن 
تفقد تلك الأفكار من قیمتها فذلك لأنها تفصل الانتاجات التقافية عن منظومة 
الأطر الرجعية النظرية التي تحدد بالنسبة الیها . وعیا أو بدون وعي: وآعني عن 
مجال الانتاج الوسوم بأسماء بعینها ونزعات فكرية لا يساهم 4 تحدیدها بقدر 
ما تسهم 2 تعیینه. لذا فان ظروف الپجرة تتطلب بنوع من الحدة؛ ابراز الأطر 
الرجعية التي قد لا تتضح ب4 الظروف العادیة"() 

وثمة 2 فضاء الأمن فجوات من الضروري تضییقها . ما آمکن: بين مدارك 
التهدید وبين مصادر التهدید » وفجوات آخری بين التهدید والقدرة على 
احتوائه ۰ ما يضع فواعل الأمن» من باحثين وصناع سیاسات ومتلقین» آمام 
"عملية تعدیل متواصلة - كما یقول باشلار - لأدواتهم ومناهجهم ورژاهم» ویجب 
أن تتجه جهودهم - كما یقول بوردیو - نحو الحقيقة . لا أن تنطلق منها . 


(1) > بییر بوردیو : الرمز والسلطة. ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي. طة؛ (الدار البیضاء: 
دار توبقال» 7)). ص 47. 
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براون کریس. فهم العلاقات الدولية. ترجمة: مركز الخلیج للأبحاث» 
ط1ء (دبي: مركز الخلیج للأبحاث؛ 2004). 

برکنز جون؛ الاغتیال الاقتصادي للأمم اعترافات قرصان اقتصادي: ترجمة: 
مصطفی الطنانی وعاطف معتمد ‏ (القاهرة: البيئثة الصرية العامة للکتاب. 
2012 ۱ 

برودیل فرنان. تاريخ وقواعد الحضارات. ترجمة: حسین شریف؛ طاء 
(القاهرة: البيئة العامة الصرية للکتاب 1999). 

برومبرغ دانیال (معد). التعدد وتحدیات الاختلاف: الجتمعات النقسمة 
وحیف تستقر؟» ترجمة: حسین عمر» ط1؛ (بیروت: دار الساقي؛ 1997). 
بریمر إيان وبریستون کیت. الذیل السميك: آهمية العرفة السياسية 2 
الاستثمار الاستراتيجي. ترجمة: علي کلفت ط1 (القاهرة: الجلس الاعلی 
للثقافة . الشروع القومي للترجمة» 2012). 


380 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم. الأبعاد. التحولات 


بطاطو حنا ۰ العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد 
العثماني حتى قيام الجمهورية› ترجمة: عفيف الرزاز» ج1: ۰2 (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 1995). 
بلانتر مارك ولاري دايموند (تحریر). تكنولوجيا التحرر: وسائل الإعلام 
الاجتماعي والكفاح 2 سبيل الديمقراطية : ۰1 (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوت الاستراتيجية؛ 2014). 
بلقزيز عبد الاله. ثورات وخیبات: 2 التغییر الذي لم يكتمل: ۰1 (بيروت: 
منتدى العارف» 2012). 
بن محمد عبد الله ۰ المذكرة الاستراتيجية. (د.م. دن). 
بندکت آندرسون. الجماعات المتخيلة: تأملات 2 أصل القومية وانتشارها: 
ترجمة: ثاثر دیب: ط۰1 (دمشق: دار قدمس؛ 2009). 
بنعبد العالي عبد السلام؛ الکتابة بیدین. ۰1 (الدار البیضاء: دار توبقال» 
2009). 
بوبر کارل. آسطورة الاطار: 2 دفاع عن العلم والعقلانية. ترجمة: یمنی 
طریف الخولي. ۰1 (الکویت: عالم العرفة. العدد ۰292 نیسان/آبریل - 
آیار /مایو 2003). 
بوبر کارل. منطق البحث العلمي. ترجمة: محمد البغدادي: ط۰1 (بیروت: 
المنظمة العربية للترجمةء 2006). ١‏ ۱ 
بودريار جان وإدغار موران. عنف العالم. ترجمة: عزيز توماء مراجعة: 
ابراهيم محمود . ط1. (اللاذفية: دار الحوار» 2005). 
بودریار جان. المصطنع والاصطناع. ترجمة: جوزیف عبد اللّه. ۰1 (بیروت: 
المنظمة العريية للترجمة. 2008). 
بودریار جان» روح الإرهاب» ترجمة: بدر الدین عرودکي: ط1. (القاهرة: 
البئّية المصرية العامة للکتاب: 2010). 

381 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


- بورادوري جيوفاناء الفلسفة ب4 زمن الإرهاب: حوارات مع يورغن هابرماس 
وجاك دريدا 2 ترجمه: خلدون النبواني؛ مراجعة: فايز الصیاغ ؛ ط1 (بيروت: 
المركز العربی للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2013). 

سب بوردیو بيير (مشرف) ؛ بوس العالم » ج1: رغبة الا صلاح. ترجمة: محمد صیح » 
مراجعة: فيصل دراج؛ ط1 (دمشق: دار كنعان ؛ 2010 

۳ بوردیو بیبر » الرمز والسلطة : ترجمه: عيد السلام بنعيد العالي؛ ط3› (الدار 
البیضاء: دار توبقال» 2007). 


- پوردیو بییر؛ العنذف الرمزي؛ ترجمة: نظير حاهل؛ ط1 (بيروت: الرکز 
الثقاك العربى› 1995(. 


- بول كينيدي» صعود وهبوط القوى العظمی. ط۰1 (الكويت؛ القاهرة: دار 
سعاد الصباح» 1993). 

- بولانتزاس نیکوس. السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية» ترجمه: عادل 
غنیم. ۰2 (القاهرة: دار الثقافة الجدیدة» 1982). 

- بیرفیت آلان» المجزة 2 الاقتصاد . ترجمة: بسام حجار» ط1. (بیروت: دار 
النهار» 1997). 

- بیضون ابراهیم» تاريخ بلاد الشام: إشكالية الوقع والدور 4 العصور 
الاسلامیة. ۰1 (بیروت: دار النتخب العربي» 1997). 

- بيك أولريش الیزابیت بيك غرنزهایم؛ الحب عن بعد : آنماط حياتية 4 عصر 
العوطة. ترجمة: حسام الدین بدر» (بیروت - بفددا : منشورات الجمل: 2014). 

- بيك آولریش, السلطة والسلطة الضادءة 2 عصر العولمة» ترجمة: جورج 
كتورة» الپام الشعراني» ط1 (بیروت: الکتبة الشرقية. 2010). 

- بيك أولريش» مجتمع الخاطر العالي: بحثاً عن الأمان الفقود ۰ ترجمة: علا 
عادل وآخرون؛ ط۰1 (القاهرة: الشروع القومي للترجمة» 2013). 


382 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الفاشیم , الأیعاد , التعولات 
بيك آولریش. مجتمع الخاطر. ترجمة: جورج كتورة وإلبام شعراني» (بيروت: 
المكتبة الشرقية: 2009). 
بينيت روبرت» مشكلة العام 2000: قنبلة كونية موقوتة "۰ ترجمة: زکي 
خبيزء الثقافة‌المالية. العدد ۰94 (أيار/مايو ‏ حزيران/يونيو 1999)» ص 
2 133 
تزفيتان تودوروف» الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات» ترجمة: 
حجان حبور؛› ط1› (آبو ظبى: مشروع كلمة › 2009(. 
أسامة إسبر» ط1؛ (الرياض: مكتبة العبیکان» 2004). 
تشومسكي نعوم . سنة 501 الفزو مستمر؛ ترجمة: مي النبهان؛ ط1» (دمشق: 
دار المدى؛ 1996). 
تودوروف تزفیتان؛ تأملات 2 الحضارة والديمقراطية والفيرية : ترجمة: محمد 
الجرطی: ط1» (الدوحة: كتاب الدوحة: آب /أغسطس » 2))24). 
تورین آلان» برادیفما جديدة لفهم عالم الیوم. ترجمة: جورج سلیمان؛ 
مراجعه: سميرة ريشا > ط1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة› 11 
ترجمة: ایهاب عبد الرحیم؛ ط1› (الحکویت: عالم العرقتة. العدد ۰354 
آب /أغسطس»؛ 2008). 
ج. تیمونز وايمي هايت» من الحداثة إلى الدولة: رژی ووجهات نظر 4 قضية 
التطور والتغییر الاجتماعي. ترجمه: سمر شيشڪلي . مراجعة: محمود ماجد 
عمر ؛ عالم المعرفةء 310 ؛ (الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب؛ 204 
الجابري محمد عاید ‏ مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية العاصرة وتطور 
الفكر العلمی:. طة3؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1994). 

383 


مرداد 


مزاولة الستحيل؛ ‏ اه 


- جارنم ديفيد › مستلزمات الردع: مفاتيح التحكم بسلوك الخصم: ط1ء (أبو 
ظبى: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 1994). 

- جاكوبي راسل. نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة ‏ زمن اللا مبالاة. ترجمة: 
فاروق عبد القادرء ط1› (الکویت: عالم المعرفة. العدد 26٩9‏ أيار/مايو 
2001 

e‏ جان کالفي لويس» حرب اللفات والسیاسات اللفوية › ترجمة: حسن حمزة› 
ط1» (بيروت: المنظمة العربية للترجمت 2008). 

- جانوفیتز موریس. الجيش والتطور السياسي 3 الدول الجديدة» (دمشق: إدارة 
المخابرات العامة» 1973). 

- جرايمي هیرد . القوی العظمی والاستقرار الاستراتيجي ب4 القرن الحادي 
والعشرين: رؤى متنافسة للنظام العالي. ترجمه: المركر:؛ ط1 (آبو طبي: 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية > 2013). 

- الجرجاني علي» كتاب التعریفات. (بيروت: مكتبة لبنان؛ 1985). 

- جریین جون › البحث عن قطة شرودنجر: ترجمة: فتح الله الشيخ وأحمد 
السماوي: ط1 (أبو ظبي : مشروع حلمة ؛ هيتة آبو ظبي للتراث. القاهرة: 
لمات عربية للترجمة والنشر» 2009). 

- جونسون فيليب نيكولاس- ليرد ویتر کاثکارت میسن (تحریر) ۰ التفکیر: 
مطالعات 2 علم المعرفة› ترجمة : أديب يوسف شيش › ط1› (دمشق: الپینه 
العامة السورية للكتاب: 2010). 
العربية للترجمت 2005). 

- جیرار رینیه : العنف والقدس: ترجمه: سميرة ریشا؛ ط1› (بیروت: المنظمة 
العربية للترجم 2009). 

384 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - الضاهيم . الأبعاد , التحولات 


حرب علي. أزمنة الحداثة الفائقة: الإصلاح» الإرهاب» الشراکة. طا؛ 
(بيروت: المركز التقا 2 العربي 2005). 
حرب علی. الانسان الأدنى: آمراض الدین وأعطال الحداثة. ۰1 (بیروت: 
المؤسيسة العربية للدراسات والنشرء؛ 2011). 
حرب علي» ثورات القوة الناعمة ب4 العالم العربي: من المنظومة إلى الشبكة› 
ط2 ۰ (بيروت: الدر العربية للعلوم. 2012). 
حرب علي: حدیث النهایات: فتوحات العولة ومازق البوية: ۰2 (بیروت: 
الرکز الثقالك العربي؛ 2004). 
حرب علی: هكذا أقرأ ما بعد التفکيك: ط1. (بیروت: المؤسسة العربية 
راا والنشرء 2005). 

حيدر محمود (وآخرون). ثورات قلقة: مقاربات سوسیو - استراتيجية للحراك 
العربي. ط۰1 (بیروت: مركز الحضارة لتنمية الفکر الاسلامي؛ 2012). 
الخولي یمنی طریف. فلسفة العلم 2 القرن العشرین: الأصول - الحصاد - 
الافاق الستقبلية. (الکویت: سلسلة عالم العرفة. العدد ۰264 کانون 
الاول/دیسمبر 2000). 
دایموند جارد . أسلحة» جرائیم. فولاذ : مصائر الجتمعات البشرية . ترجمة: 
مازن حماد . مراجعة: محمود الزواويی؛ ط۰1 (عمان: الاهلية للنشر ۰ 2007). 
دایموند جارد › الانهیار: كيف تحقق الجتمعات الا خفاق أو النجاح؟ ترجمة: 
مروان سعد الدین: ۰1 (الریاض: مكتبة العبیکان» 2011). 
دریدا جاك. الكتابة والاختلاف. ترجمة: کاظم جهاد : ط1. (الدار 
البیضاء : دار توبقال؛ 2000), 
دریدا جاك. ما الذی حدث ك 11 آیلول/سبتمر؟. ترجمة: صفاء فتحی. 
واا یر ا ای ط1ء (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافت 2003). ۱ 


35 


مرداد 


مزاولة الستعيل؛ سس 


- دوبري ريجيس» حياة الصورة وموتها. ترجمة: فرید الزاهي: ط (الدار 
البيضاء: آفریقیا الشرق؛ 2007). 

2-6 دوسوان ابراهام؛ حلمات العالم: منظومة اللغات الكونية › ترحمة: صدیق 
محمد جوهر؛ ط1› (آبو ظبي: هيئة آبو ظبي للثقافة والتراث. مشروع كلمة : 
1). 
وآخرون؛ ط1 (بيروت: مرڪز الانماء القومي› 1997(. 
أحمد حسان» ط1› (القاهرة: دار شرفیات للنشر والتوزیع» 994 

- رامونيه اینیاسیو . حروب القرن الحادي والعشرين» : مخاوف وأخطار جديدة؛ 
ترجمة: خلیل كلفت » ص۰1 (القاهرة: دار العالم الثالث» البيئة المصرية العامة 
للکتاب؛ 2006(. 

- راولز جون» قانون الشعوب و عودة إلى فكرة العقل العام“ ترجمة: محمد 
خليل» (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومي للترجمة» 2007). 

نت روا آولیفییه : الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة› ترجمه: صالح الأشمر: 
ط (بیروت: دار الساقی» 2012). 

- روسو جان جاك 2 العقد الاجتماعي أو مباديء القانون السياسي: ترجمه: 
عبد العزيز لبیب» ۰1 (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2011). 
للترجمت 2009). 

ملق ريكور بول؛ الذاكرة: التاریخ» النسیان. ترجمة: جورج زيناتي» ط1: 
(بیروت: دار الکتاب الجدید . و200). 


386 


مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الضاشيم. الأبعاد . التحولات 
زكريا فريد من الثروة إلى القوة: الجذور الفريدة لدور أمريكا العالي. 
ترجمة: رضا خليفة؛ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمت 1999). 
سبیلا محمد ۰ زمن العولة: ما وراء الوهم. (الدار البيضاء: دار توبقال» 2006). 
سبيلا محمد ؛ للسياسة بالسیاسة: .2 التشریح السياسي: ط2› (الدار 
البيضاء: أفريقيا الشرق» 2010). 
سبيلا محمد وعبد السلام بنعید العالي: الطبيعة والثقافة. ط1. (الدار 
البیضاء: دار توبقال» 1991). 
سبيلا محمد و عبد السلام بنعبد العالي. الفلسفة الحديثة: نصوص مختارة: 
سبيلا محمد وعید السلام بنعید العالي: المعرفة العلمية› ط3 : (الدار 
البيضاء: دار توبقال للنشر› 2009). 
سعید ادوارد الاستشراق: المعرفة» السلطة» الانشاء: ترجمة: كمال آبو دیب ؛ 
2 ۰ (بیروت: مؤسسة الابحاث العربية 1984). 
سعید ادوارد الثقافة والامبريالية. ترجمة: كمال آبو دیب ط1: (بیروت: دار 
الاداب» 1997). 
(بیروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2009). 
سكوت جیمس القاومة بالحیلة: كيف يهمس الححومون من وراء ظهر 
الساقي» 1995). 
سندرز ف س» من يدفع للزمار؟ الحرب الباردة الثقافية» الخابرات المركزية 
الأمريكية وعالم الفنون والاداب. ترجمة: طلعت الشایب؛ ط4 (القاهرة: 
الجلس الاعلی للثقافة»؛ الشروع القومی للترجمة» 2009). 


3537 


مرداد 


مزاولةالستعيلة سس 


السواح فراس» لفز عشتار: الألوهة المؤنثة واصل الدین والأسطورة. ط5؛ 
(دمشق: دار التحکوین» 2017). 

السواح فراس» مغامرة العقل الأولى: دراسة 2 الأسطورة سورية ویلاد 
الرافدین: ۰1 (بيروت: دار الکلمت 1980). 

السويدي جمال سند (تحریر)» حرکات الاسلام السياسي والسلطة 4 العالم 
العريي: الصعود والأفول. ط1 (آبو ظبي: مركز الامارات للدراسات 
والیحوت الاستراتيجية. 14 

شرینبرغ نورمان فان ۰ فرص العولة: الأقوياء سیزدادون قوة. ترجمة: حسین 
شوا إيمي» عصرالامبراطورية: كيف تتربع القوی الطلقة على عرش العالم 
وأسباب سقوطها؟ ترجمة: منذر محمد» ط1. (الریاض: مكتبة العبیکان. 
1). 

شوفالییه ستيفان وكريستيان شوفيري» معجم بورديوء ترجمة: الزهرة 
ابراهیم. ط1ء (دمشق: دار النايا للدراسات والنشر. الجزائر: الشركة 
الجزاترية السورية للنشر » 2013). 

شیفر آولریش. انهیار الرأسمالية: أسباب |خفاق اقتصاد السوق الحررة من 
القيود. ترجمة: عدنان عباس علي › (الکویت: سلسلة عالم العرقة. العدد 
1 كانون الثاني /يناير 2010). 

شيمل ایف. السياسة ب2 الشرق القدیم. ترجمة: مصطفى ماهر (القاهرة: 
المجلس الأعلى للتقافةء المشروع القومي للترجمة› ۹4 ص 120 -121. 

صالح هاشم. الانتفاضات العريية على ضوء فلسفة التاريخ» ط1؛ (بيروت: دار 
الساقي» 2013). 

صالح هاشم. الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير 2 العالم 
العربي؟» ط۰1 (بیروت: دار الساقي, الطبعة الالکترونيیة 2011). 


388 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - امضافيم , الأبعاد . التجولات 


صالح هاشم. مخاضات الحداثة التنويرية: القطيعة الإبستمولوجية 2 الفكر 
والحياة. ۰1 (بيروت: دار الطليعة؛: 2008). 

صالح هاشم» من الحداثة إلى العولمة: رحلة 2 الفكر الفربي وأثره 2 
الفكر العربي. ط1. (الرياض: كتاب المجلة العربية؛ 2010). 

صن آمارتیا . البوية والعنف: وهم المصير الحتمي. ترجمة: سحر توفيق» ط1ء 
(الكويت: سلسلة عالم المعرفة؛ العدد ۰352 حزيران/يونيو 2008). 

طرابيشي جورج. من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية + عصر 
العولة. ۰1 (بيروت: دار الساقي؛ 2000). 

عبد الرحمن طه؛ الحق الإسلامى 2 الاختلاف الفکری. (بيروت: الرکز 
التقا 2 العربي. 2005). ۱ ١‏ 

عبد الشا2 عصام: البعد الدینی 2 العلاقات الدولیة: الماهية والتأثير. ط1» 
(الاسكندرية: مكتبة لاد را وحدة الدراسات الستقبلية. حراسات 
علمية: العدد 25ء 2014). 

عبد اللطیف حمال. العر 2 الأيديولوجي. الشبكي: تقاطعات ورهانات. 
ط1: (بیروت: الرکز العربي للابحاث ودراسة السیاسات» 2012). 

عجمي حسن؛ السوبر حداثة: علم الأفکار الممكنة. ط1. (بیروت: دار 
بیسان للنشر » 2005). 

عدوان ممدوح. حيونة الانسان: ۰1 (دمشق: دار ممدوح عدوان للنشرء 
2007 

العروي عبد الله مفهوم الدولة: ط9 (بیروت: المركز التقا 2 العربي: 2011). 
العشا بلقیس ۰ رسم خارطة تهدیدات تغیرالناخ وتأثيرات التنمية الانسانية .2 
البلدان العربية ۰ (بیروت: برنامج الامم التحدة الانمائي» الکتب الاقليمي 
للدول العربية » سلسلة آوراق بحثية؛ 2010). 


مرداد 


مزاولة الستحيل؟ 


- العكش منير: أميركا والإبادات الثقافية. ۰1 (بيروت: دار الريس للكتب 
والنشرء 2009). 

- العمراني حسن وآخرون. التاريخ والحقيقة. 1 (الرباط: مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود للأبحاث؛ 2014). 

- العيادي عبد العزيزء ميشيل فوكو: العرفة والسلطة › ط۰1 (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء 1994). 

- غادامير هانس جورج» الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية؛ 
ترجمة: حسن كاظم وعلي صالح » مراجعة: جورج كتورة؛ ط1ء (طرابلس» 
ليبيا: دار أويا للنشر» 2007). 

- غاستون باشلار. تكوين العقل العلمي»› ترجمة: خليل آحمد خلیل؛ ط2؛ 
(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» 1982). 

- غاليانو ادواردو. شرايين أمريكا اللاتينية الفتوحة» ترجمة: علاء نشابة ؛ 
(لندن: طوى للثقافة والنشر والاعلام» 2016). 

- غراويتز مادلین. مناهج العلوم الاجتماعية: منطق البحث + العلوم 
الاجتماعية» ترجمة: سام عمار» ط1؛ (دمشق: المركز العربي للتعريب 
والترجمة. 1993). 

- غليك جيمس» نظرية الفوضی: علم اللا متوقع؛ ترجمة: آحمد مغربي؛ ط1: 
(بیروت: دار الساقي» 2008). 

- غیرتز کلیفورد » تأويل الثقافات: مقالات مختارة: ترجمة: محمد بدوي» ط1؛ 
(بیروت: النظمة العربية للترجمة» 2009). 

- فروم اريك. تشریح التدميرية البشرية» ج1 وح۰2 ترجمة: محمود الپاشمي. 
ط (دمشق: وزرة التقافت 2006). 


390 


مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - القاهیم . الأيعاد , التحولات 


فروند جوليان» سوسيولوجيا ماكس فیبر. ترجمة: جورج أبي صالح ؛ ط1 ؛ 
(بیروت: مركز الإنماء القومي» 1998). 

قروید سیفموند ؛ قلق 2 الحضارة.: ترجمة: جورج طرابيشي › 4 (بیروت: 
دار الطليعة؛ 1996). 

فوکو میشیل. الکلمات والأشیاء. ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون» ط۰1 
(بیروت: مركز الانماء القومي. 990 

فوكو میشیل الراقبة والعاقبة: ولادة السجن؛ ترجمة: علي مقلد . ط1 
(بیروت: مركز الانماء القومي 1990). 

فوكو میشیل. تاريخ الجنون 2 العصر الكلاسيكي › ترجمة: سعید 
بنحراد » ۰1 (بیروت: الرکز الثقا 2 العربی: 2006). 

بنعيد العالى؛ ط2 › (الدار البیضاء ؛ دار تويقال» 2008(. 

فوكو میشیل» دروس ميشيل فوكو: 197 -۰1982 ترجمة: محمد میلاد : 
ط1ء (الدار البيضاء: دار توبقال» 1994). 

فوكو میشیل يجب الدفاع عن الجتمع. ترجمة: الزواوي بفورة» طاء 
(بیروت: دار الطليیعة 2003). 

ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 1998). 

فوكوياما فرانسیس. بناء الدولة: النظام العالي ومشكلة الحكم والادارة 
العبيكان: 2007). 

فوكوياما فرانسیس. مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية › 
ط۰1 (آبو ظبی: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة» 2006). 
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مرداد 


مزاولة الستحيلة سس 

- فوكوياما فرانسیس: نهاية التاريخ والانسان الأخیر. ترجمة: فؤاد شاهين 
(وآخرین) ۰ ط1ء (بيروت: مركز الإنماء القومي. 1993). 

- فيذرستون مايك (وآخرون). محدثات العولمة » ترجمة: عبد الوهاب علوب. 
ط1ء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة: 2000). 

- فيشر جلین. دور الثقافة والإدراك 2 العلاقات الدولية. ترجمة: آسعد حلیم؛ 
ط1. (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والتقافة العالمية. 2004). 

- ك ولسن ولن. التاريخ الإجرامي للجنس البشري؛ ترجمة: رفعت السيد علي› 
ط (القاهرة: جماعة حوار الثقافية؛: 2001). 

- کابلان روبرت. انتقام الجغرافيا: ما الذي تخبرنا به الخرائط عن 
الصراعات المقبلة وعن الحرب ضد الصیر؟. ترجمة: إيهاب عبد الرحيم علي؛ 
(الکویت: سلسلة عالم العرفة. العدد ۰420 کانون الثاني /يناير 2014). ۱ 

- کاتزنشتاین بیتر جي (تحریر). الحضارات 4 السياسة العالیة: وجهات نظر 
جمعية وتعددية؛: ترجمة: فاضل جتحکر؛ ط1 ۰ (الکویت: عالم المعرفة؛ 
العدد 385 شباط/فبرایر؛ 2012). 

- کاستلز ایمانویل» سلطة‌الاتصال. ترجمة: محمد حرفوش. (القاهرة: 
الشروع القومي للترجمة» 2014). 

- كلاستر بییر. مجتمع اللا دولة. ترجمة: محمد دروب طاء (بیروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1991). 

- کون توماس» بنية الثورات العلمية › ترجمة: حيدر حاج اسماعیل؛ مراجعة: 
محمد دبسء (بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ 2007). 

- کون توماس. بنية الثورات العلمية » ترجمة: شوقي جلال» ط١ء‏ (الكويت: 
عالم العرفة . العدد 168: كانون الأول/ديسمبر 1992). 
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مرداد 


امن الفرد والدولة والعالم - امفاشيم . الأبعاد , التجولات 


العالم وآخرون؛: ط1: (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة؛ 2001). 

- لايكوف جورج ومارك جونسون. الاستعارات التي نحيا بها. ترجمة: عبد 
المجيد جحفة» ط2. (الدار البيضاء: دار توبقال؛: 2009). 

لويس برنارد ؛ الاسلام وأزمة العصر: حرب مقدسهة وارهاب غير مقدس: 
ترجمتة: آحمد هیکل: ط1: (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة؛ الشروع 
القومی للترجمة 2004). 

ج لويس برنارد » أين الخطاً : التأثير الفربي واستجابة امسلمین: ترجمة: محمد 
عنانى» ط1 (القاهرة: دار سطورء 2003). 

- ليبو ريتشارد نيد » لماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب 2 الماضي والمستقبل» 
(الكويت: سلسلة عالم المعرفة» العدد ۰403 آیلول/سبتمبر 2013). 

ت ليفي - شترواس كلود 2 الإناسة البنيانية› ترجمة: حسن فبيسي؛ ط1 
(بيروت: المركز الثقا2 العربي 1995). 

- ليكليرك جيرار: العالمية الثقافية: الحضارات على المحك. ترجمة: جورج 
کنورة: ط1 ۰ (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة؛ 2004). 

- ليندلي ديفيد ؛ مبدأ الريبة: أنشتين» هایزنبرج» بورء والصراع من أجل روح 
العلم: ترجمة: نجيب الحصادي: ط1ء (آبو ظبي: مشروع کلمة. 2009). 

م آرڪون حمد ؛ الإسلام: الأخلاق والسياسة. ترجمة: هاشم صالح؛ ط1 
(بيروت: مركز الإنماء القومين 1986). 
(بيروت: دار الآداب» 1988). 

- ماركوز هربرت. الحب والحضارة: ترجمة: مطاع الصفدي› ط2» (بيروت: 


دار الاداب» 2007). 


مرداد 


مزاولة الستحیل؛ سس 


محفوض عقيل الأكراد واللفة والسیاسة: دراسة 2 البنی اللفوية وسیاسات 
الپوية . ط۰1 (بیروت: الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» 2013). 
محفوض عقيل سعید الحدث السوري: مقاربة تفكيكية › دراسة. (الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» یونیو 2012). 

محفوض عقيل سعید الخرائط التوازیة: كيف رسمت الحدود 2 الشرق 
الأوسطة: دراسة» (دمشق: مرڪز دمشق للأبحاث والدراسات: 26 
محفوض عقيل سعيد تركيا والأكراد: كيف تتعامل تركيا مع المسألة 
الكردية5؟: دراسة؛ (موقع المركز العربي للأبحاث والدراسات» 2012). 
الاستراتيجية؛ 2008). 

محفوض عقيل سعيد سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالات الستقبل. 
ط1 ۰ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2009). 

محمود ابراهیم؛ الحنين إلى الاستعمار: قراءة 4 أدبيات عصر النهضة › ط1» 
(دمشق: دار الیرابیم» 2001). 

محمود إبراهيم» جغرافية الملذات: الجنس 2 الجنة. ط1 (بیروت: دار الریس 
للكتب والنشرء 1998). 

مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (تحریر) » الوقود الأحفوري 
غير التقليدي: هل هو الثورة البيدروكربونية القبلة۹. ط1. (أبو ظبي: 
المركحن 2014). آوراق العمل التي قدمت 8 المؤتمر السنوي التاسع عشر 
للطافة الذي عقده المركز تحت العنوان نفسه يومي 29 و30 أكتوبر 2013). 
معلوف أمين الپویات القاتلة: قراءة 2 الانتماء والعوطة. ترجمة: نبیل محسن؛ 
ط1» (دمشق: دار ورد» 1999). 
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مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - ا مضاهيم , الأيعاد , التحولات 


مکنمارا روبرت وجيمس بلایت؛ شبح ويلسون: تقليص خطر النزاعات والقتل 
والحکوارث 2 القرن الحادي والعشرین ترجمة: هشام الدجاني: ط1. 
(الریاض: مكتبة العبیکان: 2003). 

موران ادغار » إلى أين يسير العالم؟ ترجمة: آحمد العلمي» ط1؛ (بیروت: الدار 
العربية ناشرون؛ 2009). 

موراي ورويك جغرافيا العولة: قراء2 2 تحدیات العولة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية . ترجمة: سعید منتاق» (الکویت: سلسلة عالم العرقة. العدد 397؛ 
شباط/فبرایر 2013). 

مورس ادو ارد وآخرون» النفط والاستبداد: الاقتصاد السياسي للدولة الريعية . 
ط1ء (بغداد » بیروت: معهد الدراسات الاستراتیجیة» 2007). 

میشیل فوکو. حفریات العرفة. ترجمة: سالم یفوت. ط2؛ (بیروت: الرکز 
الثقا 2 العربي. 1987). 

میلز روبن طرق محفوفة بالخاطر: عبور الطاقة ب2 الشرق الاوسط. دراسة 
رقم (617؛ (الدوحة: معهد بروکنغز الدوحة» نیسان/آبریل 2016). 

ناجي آبو بکر. إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الامة. ط1. (د.م؛ 
د.ت). 

ناي جوزیف. القوة الناعمة: وسيلة النجاح ب4 السياسة الدولية . ترجمة: محمد 
توفیق البجيرمي: ط1؛ (الریاض: مكتبة العبیکان» 2007). 

نعوم تشومسكي» السيطرة على الا علام: الانجازات الپائلة للبروباغاندا 
ترجمة: أميمة عبد اللطیف ط1 (القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة» 2003). 

النقیب خلدون النقیب الدولة التسلطية 2 الشرق العربي العاصر: دراسة 
بنائية » ط۰1 (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1992). 
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مرداد 


مزاولة الستعیر؛ 


- النقیب خلدون. آراء 2 فقه التخلف: العرب والفرب 2 عصر العولمة› ط1» 
(بیروت: دار الساقي: 2002(. 

- ثور الدین محمد (محرر)»› العرب وترحیا: تحدیات الحاضر ورهانات 
المستقبل. ط1ء (بيروت: المركز العربی للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2012). 

- نيسبت ریتشارد. جغرافية الفكر: كيف يفكر الغربيون والأسيويون على 
نحو مختلف» ولاذا٩‏ ترجمة: شوفي جلال» ط1؛ (الكويت: عالم العرفة: 
العدد 312 شباط /فبراير» 2005). 

- هابرماس یورغن. العلم والتقنية ك ایدیولوجیا". ترجمة: حسن صقر ط1 
(کولونیا : دار الجمل؛ 2003). 

- هروود بیرنهاردت ج. تاريخ التعذیب» ترجمة: ممدوح عدوان؛ ط۰1 (دمشق: 

- الپلالي محمد وعزیز لزرق (اعداد). الدولة: نصوص مختارة» ط1. (الدار 
البیضاء: دار توبقال» 2011). 

- هنتنغتون صموئیل النظام السياسي لجتمعات متغیرة. ترجمة: سمية فلو عبود ؛ 
ط1 (بیروت: دار الساقي؛ 1993). 

- هنتنغتون صموئيل صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالي. ترجمة: 
طلعت الشايب»› ط1› (القاهرة: سطور› 1999(. 

- هنتنغتون صموئیل من نحن؟ المناظرة الكبرى حول آمریکا. ترجمة: أحمد 
مختار الجمال. مراجعة: السيد أمين شلبي: ط1ء (القاهرة: المجلس الأعلى 
العشرين › ترجمة: عيد الوهاب علوب» (القاهرة: دار سعاد الصباح؛ 1993). 


396 


مرداد 


أمن الفرد والدولة والعالم - الفاهیم, الأبعاد. التحولات 


هوبز توماس اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» ترجمة: 
ديانا حرب وبشرى صعب» ط1؛ (بيروت: دار الفارابي» آبو ظبي: مشروع 
كلمة ؛ 2011). 

هوبزباوم إريك عصر الامبراطورية: 1875 -۰1914 ترجمة: فايز الصیاغ: 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛: 2011). 

هوكنج وليام أرنست» معنى الخلود # الخبرات الإنسانية: ترجمة: متري 
امین» مراجعة: محمد علي العریان. تقديم: زكي نجيب محمود . (القاهرة: 
المجلس الأعلى للثافة؛ المشروع القومي للترجمة؛ 2015). 

هيغل: العقل ‏ التاريخ؛ ج1» محاضرات ب فلسفة التاریخ. ترجمة: إمام عبد 
الفتاح امام» ط ۰3 (بيروت: دار التنويرء 2007). 

ودودز كلاوس وديفيد أتكنسون (محرران). الجغرافيا السياسية + مئة 
عام: التطور الجيوبولتيكي للعالم» ج2: ترجمة: عاطف معتمد وعزت زیان؛ 
ط1ء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: المشروع القومي للترجمة» 2010). 

ونت الكسندر . النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية. ترجمة: عبد اللّه 
العتيبي ؛ ط1ء (الرياض: جامعة الملك سعود ؛ 2006). 

ووتربري جون. الاقتصاد السياسي لتغیر الناخ 2 المنطقة العربية . (بیروت: 
برنامج الأمم التحدة الانمائي» الکتب الاقليمي للدول العربية» سلسلة آوراق 
بحنیة» 2013). 

ووکر ریتشارد . الأوبئة والطاعون ترجمة: مركز ابن العماد لترجمة. ط۰1 
(بیروت: الدار العريية للعلوم» 2007). 

ویتمر باربراء الأنماط الثقافية للعنف. ترجمتة: ممدوح عمران» طاء 
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الثقافةالعالمية. العدد ۰94 (أيار/مايو ‏ حزیران/یونیو 61999 ص 62 -81. 

= تورین آلان» التحولات الاجتماعية 2 القرن العشرین : ترجمة: بهجت عبد 
القاهرة: العدد ۰156 يونيو/ حزیران» 1998). 

- ردیر روبیر. من السلطة إلى العنف: آفول السياسة ٠‏ ترجمة: فاد مخوخ 
فكر ونقد ۰ 2: http://www.aljabriabed.net/n56_08makhoulh.htm‏ 
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والفکر العالي: (العدد2؛ ربيع 1988(« ص 4 -24. 
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من "المسألة الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة": هل هناك "سايكس - بیکو 
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أمن الفرد والدولة والعالم - الضاهيم . الأبعاد . التحولات 


عقيل سعید مجشوش 


کاتب وأستاذ جامعي - سورية. 

دكتوراه 2 العلاقات الدولیة. 

تتركز اهتماماته البحثية والعلمية على النطقة العربية والشرق الأوسط. 
کتب عددا من الکتب والدراسات حول المنطقة العربية وترکیا وایران 
والکرد. وکتب 2 الفلسفة والفكر السیاسی. ویکتب التحلیلات ومقالات 
الراي بك عدد من المنابر الا علامية والسياسیة. ۱ 

صدر له عدد من الکتب والدراسات. منها: 


جدلیات الجتمع والدولة 2 ترکیا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة 
(آبو ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: 2008). 

سورية وترکیا: الواقع الراهن واحتمالات الستقبل» (بیروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية 2009). 

السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية - التفییر. (بیروت: الرکز العربي 
للابحات ودراسة السیاسات» 2012). : 
تركيا والغرب: الفاضلة" بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة» (أبو ظبي: 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية:؛ 2013). 

الأكراد: اللفة. السياسة: دراسة 4 البنى اللغوية وسياسات الپوية» (بيروت: 
المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات؛ 2013). 

خط الصدع: 2 مدارك وسياسات الازمة السورية» بيروت: دار الفارابي؛ 2017. 
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كورد نامه/ دراسة ے أسئلة الثقافة والسياسة والدولة لدی الکرد ؛ دمشق/ 
مركز دمشق للأبحاث والدراسات ودار الفرقد » 2018. 


البوامل والشوامل: البوية والحرب 2 سورية: بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية 2021. 


دراسات وأبحاث 
منها: 
©» الحدث السورى: مقاربة "تفكيكية"؛ (2012). 


9 الخرائط المتوازية: كيف رسمت الحدود 2 الشرق الأوسطء (دمشق: مركز 


دمشق للأبحاث والدراسات؛ 2016). 

مفهوم الأمن: مقاربة معرفية اطارية. الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث؛ 2016. 

العنف القدس: .2 الأسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية: الرباط: 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 2017. 

خل السلاح صاح! العسكرة والنزاع والتنمية ع المنطقة العربية» مع التركيز 
على الأزمة السورية. مجلة الستقبل العربي: العدد ۰482 نیسان/آبریل» 2019 
(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة). 

الخنق الاقتصادي ۶ الحرب السورية: مجلة الستقبل العربي: الجلد 42؛ 
العدد ۰494 ۰2020 ص ص. 42 -58.(بیروت: مركز دراسات الوحد: العربیة). 


آوراق بحثية في مؤتمرات أوكتب جماعية 
منها: 


« "العرب 3 ترکیا" : محور تواصل آم تأزیم؟ بحث ‏ مؤتمر العرب وترکیا نشیر 


.2 کتاب جماعی (2012). 
سیاسات إدارة الأزمة السوریة: الادارة بالأزیة ؟ بحث 2 کتاب جماعي. 
(2013). 
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الشرق الأوسط بعد 100 عام على الحرب العالمية الأولى: من "المسألة الشرقية" 

إلى الدولة الفاشلة". هل هناك سايكس - بيكو جدید؟ (مؤتمر بيروت 19 
-22 شباط /قبرایر : 2015). 

العبور إلى البوية؛ مؤتمر البوية الوطنية: قراءات ومراجعات 4 ضوء الحرب 

السورية» 20 -21 كانون الثاني /يناير 2017. 

إعادة التفكير 2 الدولة: قراءة 2 ضوء الازمة السورية المؤتمر التقا2 

السوري» دمشق 17 -18 كانون الأول /ديسمبر 2018. 
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الأمن هو المسألة الرئيسة في الوجود, والمقولة الرئيسة في 
السياسة والعمران البشري. وهذا يفسر كيف أن الأمن يمثل 
الهاجش الرئيس في العالم, ولا أدل على ذلك أكثر من شيوع 
مقولاته ومسمياته في أكثر جوانب الحياة المعاصرة. 

ما الأمن, وكيف يمكننا أن نستوعب مفاهيم الأمن, وأي معان 
ودلالات له اليوم, وأي أطر معرفية ومفاهيمية لمقاربته, على 
مستوى الفرد والدولة والعالم, ولماذا يثابر الإنسان على مطمح 
الأمن, على الرغم من يقينه أن ذلك أشبه ب"مزاولة المستحیل"؟ 
ما التحولات التي طرأت على مفاهيم الأمن في عالم ما بعد 
الحداثة, وتأثير ثورة المعلومات والثورة التقنية والمعرفية التي 
طالت كل شيء تقريباً في العالم اليوم: الفرد, والمجتمع, 
والدولة, والاقتصاد, والسياسة, والقيم, والبيئة. 

ينطلق الكتاب من مرجعية معرفية في المقام الأول ويحاول 
تجاوز, أو توسيع المقاربات الحاكمة لدراسات الأمن, بتوسل 
مفاهيم ومرجعيات من الفلسفة والابستمولوجیا, وعلوم 
الاجتماع والنفس والسياسة, ودراسات الدولة, والتحليل التقافي, 
والدراسات الأمنية, ودراسات التنمية وغیرها. 


۲ ۳ 
۱ ۱ اد‎ 5 laralfarq 
۱ Dar Al Farqad Ebi: www.Daralfarqad.com 
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